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تشغل فلسفة الغربیین رقعة هامة من الأرض التی نمت فیھا الفلسفات 
الیونانیة والر ومانیة وا حندیة والصینیة بالملعنی الاجمالی ٠ء‏ وسواها من العقائد المذھبیة 
اللختلفة الآخری ء التي اطلع علیھا العرب والسلمون بشکل مباشر أو غبرمباشر . 
وذلك ما قدُمتہ من اط دراسیة ومناھج متمیّزۃ فی بحث الشکلات التي أثارتھا 
الفلسفات السابقة ء ولا سپا بعد امتزاجھا بالفکر الدیني الاسلامي ٠‏ ما یثويِ ئ 
أحشائه فقھاً وعلم کلام . 

لقد أسھم فلاسفة السلمین عامة ‏ وا لمغربیون منھم بالتحدید ٠‏ ئی اقامة 
صرح الفلسفة الأوربیة ء وعلىی نحو ظاهر ء فکانوا مرتکز غبور حضاري لثقافات 
سابقیھم ہ ا ی جانب تقدیھم الاضافات الفکر یة اللضیئة مما لا کن التغاضی عنه 
بحال : مھا تکن الأسباب الداعیة ٰذا الملوقف . 

وفلسفة ابن سبعین ؛ موضوع ھذا الکتاب ؛ رت النعطمات 
الفکریة والاضافات التی عمقت طریق البحث الفلسفي ٠‏ ضمن اطار الدین . 
فھي قد فتحت السبیل ء بکل جرأةۃ وطموح ہ ا ی تناول الملشکلات الیتافیز یقیة من 
منظور یتمتع بقدر من الطرافة لا ینکر ؛ أعني نظرة الوحدة المطلقة للوجود ‏ من 
عیت کاقے 

الا أن اہن سبعین لبث ف زاؤیة ثانویة من التاریخ للحرکة الفلسفیة 
الاسلامیة ء فی الملغرب منذ القرن الثالث عشر وحتی قرننا ء لأسبابِ دینیة وفلسفیة 


٥ 


وعقیدیة بحت . فھو ۔حتی الیوم ‏ موزع التصنیف ہین مؤمن ومنکرِتارة ء 
ومنطقي وصوفی تارة أخری : ومتسّر بالفلسفة . والمراجع الأوابد الأمھات ٠‏ فیا 
شھ٭سافلو ملا اھ وف ال لیس و ھا فیس کادر ساب قعل الا 
الضوء الکاشف علىی مسارب کافیة من فکرہ الذی کننا من الاطلاع على ارائه 
وأغراضه ٹم تقویه . 
وقد أسھم الدکتور عبد ال رمن بدوي وعدد من اللستشرقین أمثال + کرل ا 

أماری ء لاتور ٭+مبرن وماسینیون فی الکشف عن جوانب هامة من فکر نتاج ذلك 
الفیلسوف ومعتقدہ 40+ ۹ '" 
ا جھود فائدة جلٌ البحثٗ القیم الذي وضععه الأستاذ أبو الوفا التفتازاني عن و ابن 
سبعین وفلسفتہ الصوفیة ) فحصل بە درجة الدکتوراہ من جامعة القاصرة عام 
۱ء ٠‏ ولم یصدر الا من فترۃ قریبة العھد یغنی المکتبة العربیة ء وبعد ان 
گان:التگتید بدوی قد حقق عددا کبیرأ من رسائل ھذا الفَکر . واصدرھها عام 
٥‏ ب زبء مسبوقة مقدمة کتبت ئى ١‏ برن ) بسویسرا سنة ۱۹۰۹م . 


لکن الٹھج الذیي اتبعہ کل من أولئك الباحثین ء عرباً ومستشرقین ء کان 
یتلمُس جزءاً مفرداً من فکر ابن سبعین ‏ کما فعل ماسینیون مثلا حین قصر تناوله 
عل ال جحانب النقدي للفلاسفة ۔ أو أنە لم یتجاوز اطار التصریف التحلیلِ العام 
لاتحجاهه العقیدی ۔ کما فعل التفتازانی ۔والبحث عن مکانته بین ا متصوفین من 
أقرانه ء بالقیاس ما رمی اليه ابن سبعین وجعل وکدہ عليه . 

ولدی اطلاعی على المصادر التی یستقی من خطوطاتھا اتجاہ الفیلسوف 
الغربی ومذھبه ء وجدت الا رحباً لقراءة جدیدة عن فلسفتہ ء تأخذ على عاتقھا 
فرز أساسات مذھبه ومکوناتھا ‏ حریصة على الموضوعیة ما آمکن ٠‏ ى رؤیة لا 
ترمی ا ی اثبات أن یکون مفکرنا ضمن الدین لا خارجه . 


ااطلانا مق الغاظ صلہ آجفاز لح اق لئ الاکار ال تل تاظرا 


قاط ال اتاد امیا کرای رات سی رف بان الات لت 
تضیف اليه المجد نی ابداع ال حدید أو تسلکه فی زمرۃ ا حفظة القلدین ۔ 

لذا ء فاننی أَقر - منذ البدایة ۔ أُن ما أقدمه هو رؤیة مقترحة ممکنة لتحدید 
رم ور ة ابن سبعین مفکرأ وفیلسوفاً ؛ فی وقت جھدت فیه لانتزاع الشوامد 
"0*0 تابید ا لاامت اليه ۔ 

فان استطاع ھذا البحث أن یری مفکرنا هھذا من وجهھة مسوّغة النظر ‏ یزینھا 
الاعاد على النصوص الأصیلة لفکرہ ء تکن الغایة الرئیسة التی طمحتٗ الیھا قد 
قب الا مل لا کاائد الضامةق نس اکر فی الانامفی 
العر بی الصریح ٠‏ أَرسّٔتٗ لبنة خطرۃ اللوضع نی البناء التأریجي لتلك ال حقبة من 
الزمن ۔ 

آما ادف الثالث الذی سأعمل علىی تحقیقه ء فھو جلاء التفصیلات الحزئیة 
ئی مذھب ابن سبعین ؛ مما صرف عنه التفتازانیي النظر ٠‏ ولم یتحقق بعد خاصة 
فیا یتعلق بالنظرۃ السبعینیة لوجود العالم والنفس والمعرفة الانسانیة اللحصّلة . 


وئی ھذا السیاق ٠‏ حرصت عل ان لا أسوق الملوضوعات متشابکة کیا عا لھا 
ابن سبعین ئی نصوصه . بل أفردت ھا فصولاً مستقلة نسبیا ء بضرض المٹھج 
والتسھیل فقط ٠‏ وکہا یتسّی الاطلاع الیتنامی علیى الأصول النظر یة التي یعتمدھا ئی 
بناء ۂ فلسفته وطرح ارائه وعرض فکرہ 

وھذا ما دفعني ا ی ا حدیث عن أھم الأحداث التي رافقت تطور حیاته وطرق 
تعبرہ عن معتفداته ووجھات نظرہ : التی أثرت نی الأطر العریضة لط رق ادائه 
اللغوي فی عرضہ الأسس الکوََة مناظیرہ الخاصة . فشکل ھذا رابع النقاط التي 
رمیت الیھا . 

وقد أفاد تناو لی ھذا اللوضوع ۔ محددا ۔ فی العنور علی کتاب ( ا مقالید 


۷ 


الوجودیة ) لابن سبعین ہ الذی ہو نسخة رابعة من کتابه : ×بد العارف)؛: 
وأشرت ا ی وجود نسخة خامسة منە فی الا حاد السوفی:دابت للحصول علیهھا 
ولم أتلق ۔حتی الآن ‏ أي رد حول ا ستقصائی وجودھا ۱ 

کما حققت نفی نسبة کتاب و جواہر السر ا مئبر فی أصول البسط والتکسبر ) 
لابن سبعین ۔ 

وأظھرت وجود بعض الرسائل ظنْ بعض الباحشین أنہا مفقودة . وقد 
استکملت سعیا بالدلالة ا ی رسائل مذکورة لأبن سبعین مالم بعثر علی نسخ نما 

وقسمة الکتاب التبعة ثلاثة أبواب ء فیھا عشرة فصول : یضم أول الأبواب 
ال حدیث عن ابن سبعین ٤‏ ۴ 8 .:. ومراحل حیاۃ ۰ ٹم یعرصضص للثتافات 
والاتجاهات الفکر یة الرثیسة التی کانت سائدة أو شائعة فی عصرہ ٠‏ فی اطار البیثات 
الاجتاعیة التی تورُعت سنوات عیشه أثناء اقامته باختلاف البلدان والاأقطار . 
ویاتی۔ بعد ے غرضن الروایات فی وفاۃ مفکرنا × وصنوف الاختلافات والنتائج 
التحصلة عنھا ء لینھی الفصل الأول من هذا الباب . 
بعض جوانب الواقف التی اتخذوھا ازاءہ ہ والاشکال التی رسمت شخصیته 
بخطوطھا العامة - مستشفَةً من جملة أحکامھم التقویِیة التي أطلقت . 

ما الباب الٹاني : فھو تحلیل لجمل ا میزات والأطر الفکریة التی شھرت ابن 
سعں ٠‏ منظورا الیھا من ثلالة محلات : 
القدسة ء وما یتعلق بذلك من أحوال التاویل الذی کان قد وصل اليه العصر فی 
تلك ا حقبة من تاریخ الفکر الاسلامي فی ذلك الصقع . 


۸ 


ونانیھا : الکلام الذی استوی علا لدی التلمْن ینطوی علی استخدام 
اأُدوات ا حجاج عن المسائل الدینیة واثہاتھا عن طریق دحض حجج الخصوم 
والملغرب خاصة . 

۵ں .ك۶ ٰٰٰ٭ٔ ۹‏ )و 
یؤخذ برأیه ویّبع 9-۔ 008+ اق اتضاء ذلكاب النظر نی 
0 

رد اك انث آتے ات الییکتات للحدیث عن فلسمفة الوحدة 
الطلفَة ٦‏ ذلك الاتتجاہ الذی یفرد مفکرنا عن سابقیه “ وبه تکتمل صورۃ فکرہ 
ومعتقدہ :. عرضت فیه الأاصول التکوینیة والمبادیء الرٹیسة التی أصُلھا واتبعھا ئی 
تکوین مذھبه : والعقائد التي ارتاھا کافیة 3 قمینة بتحقیق الوجود ۹ ومعرفة 
الأوضاع والأحوال ا لمتلاحة خَلٰلھا صورُ التحصیل العر فی والادراك لوقائع حیاتنا 
والظواھر الطبیعیة التي تتبی فی کل أَن جدید . 


ثم أنتقل لتقري الأصول والبواعث الأخلاقیة التي ارتضاھا الفیلسوف 
للمجتمع الانساني التام ٤‏ ۶۶5 مر رش 
منظومة مبدئیة لا یصانع فیھا . 

واستغرق تقویم الاتجاہ السبعیني - أصولا ومبادیء واشکالات ۔ رابع أبواب 
ھذا الکتاب : فعرضت للافکار والآراء التي تم بسطھا بتحلیل یدفع -عن طریق 
المناقشة ۔ بالأصول ا ی نہایاتھا اللازمة عنھا ء ویر بط بین ذلك وا لمعین الدینی الذي 
ضوع جھدھا الأساس وسلکھا فی منظومة الفکر الاسلامي ؛ تعتمد على نصوصه 
القدسة ووقائع مجتمعه السلوکیة ء وترمي ا ی اعادة بنائه با یتلاءم ونظرۃ الشمولیة 
التي یرغب فیھا . 


وقد حصّلت ۔ اکم لا لذلك ۔ بعض ا حوانب القار بة للفکر الفلسفی اللاحق 
لدی الغر بیین . باعقاد جملة النتائج ا مترتبة عن الاأصول التي اعتمدھا ابن سبعین 
0 > ۰ ی۹ ە"ه٢۹َ"۷‏ ٰٔ٘ 9ئ 
ذلك الطراز من السعی معرفة الوجود . 


البا پٹالاول 
ان سےٹعین وعصرہ 


من حرِکة الحساەہ 


تحضع بنية کل شخصیة طملة من القابلات و الا سکانات ‏ الَايتَة: ے گا 
لصنوف من ا مواقف وال حاجات والرغبات ہ وللبیئة التی تحیاھا ضمن اطار معطیاتھا 
بانواعھا اللتعددۃ ۔ 


وللاطلاع علىی الاطر الفکریة التی انتظمت اتجاہ ابن سبعین :ہ لا بد من 
معرفة النشأة الفکریة ومراحل تطور تلك العقلیة البدعة . کم لا بد من التعرف عل 
السمات العامة التی میزت المنظومات العقیدیة فی الملجتمعات الاسلامیة ٠‏ طوال فترة 
من الزمن ء نجاذہتھا فیھا تیارات عدیدة ومتفاوتة الدرجة والنوعیة ى السلوكه 
السیاسی والاقتصادی ء والردود والمیثات الا جتاعیة الو ستنا عرت ذف ۱ 


فالسلوك السبعیني والثقافضة التی صدر عنھسا خلال ا مراحسل التلقینیة 
والتعلیمیة ۔ والحبرات التی تفاعلت معھا ٠‏ یصح أن ینظر الیھا بما ھی مستقاۃ الفعل 
4+۰۰ الحالة الاجتاعیة عامة ء ومن الاوضاع التي اتخذتھا ا حرکة الثقافیة 
لی تلك الاونة ء والفلسفیة خاصة ء وما ارتبط ہا من أحوال متغایرۃ ذات تاذرات 
علىی المشتغلین بہذا النوع من الجھد العقلی ۔ وما ہہا من أمور . 

اذ یظھر ۔ فی ھذا السیاق ۔ الدی الذی تشبر اليه الاحداث من صنوفالردود 
التعي استدعتھا والاسباب التي اقتضتھا والنتائج التحصلة عنھا . وبلقی ضوءاً عل 
بعض الفرق والمذاھب والمواقف التي اخذتھا السلطة ازاء الفکر الدینی الفلسمٰی 
والصوئی والفقھي ء والاصول ا لمعتمدة فی تصنیف المفکرین . 


۳ك 


ٹم تبدو دوافع الاجراءات التی اتبعت بحق الذین خرجوا علىی ما کانت ۔ 
ا حکومات الرسمیة تقرہ من أسالیب للبحث والتألیف ٠‏ تقترب وتبتعد التقاءَ 
الات تلم( اظترک راف ات اس اعت الات 

ان حرکة ا حیاۃ السبعینیة لم تکن منعزلة عن تیار ا حیاۃ العامة ء بل ان نقاط 
التقاء وابتعاد الواحدة عن الاآخری تتحول ال ی دلالات ناہبضة و الکاشفة عن 
ا خالات النفسیة والقناعات الفکر یة والمطامح ا خلقیة التيی کرس مفکرنا حیاته 
لتحقیقھا وتوکید وجودھا . وتبدو آراء الآخرین ومواقفھم ھ2“ 
أو نفوراً ء ذات شأن لا ینکر فی رسم انطباعات التاثیر الشخصی التی یساعد الا ام 
ما على بناء الاحکام البدیلة ء سلباً وایجاباً ء مما یتعلق بالماضی أو الحاضر أو 
ہکا 
مولدہ ونشأته الفکریة : 

ولد عبد ا حق بن ابراھیم بن حمد بن نصر بن حمد بن سبعین العکكي 
الغافقی فی ( رقوطة ) من أعمال ( مرسیة ) بالاندلس ء من أسرة کریِة النسب 
ولملحتد ‏ عام ( ٤٦٦ھ‏ ۱۲۱۷م )!'' أواخر عصر الموحدین . 

وقد أمضی طفولتہ وسنیٔ مراہقته ء کما یبرنا أحد تلامذته ٭ بعیدا عن 
( اللھو واللعب . . واللذة الطبیعیة التی ھی فی جملة البشریة وعزف عن و الریاسة 
العرضیة ال معول علیھا عند العالم > مع کونە وجدھا ‏ ابائه و وغی الامال 
اخوتہ . وأنفق صباہ وأکٹر فتوته طالباً العلم علی الاساتذة الاندلسیین : حتی توافر 
لە التکوین اللغوي والدیني والفلسفي . وقد اطلع ( علىی القوانین المتقدمة کلھا 
الشرعیة والفلسفیة والادبیة ء وحصر الکتب النزلة فیھا والغبر المنزلة' ء من أول 


۰ 


)١((‏ الصفدی : الوائی بالوفیات ج ۱۸ ص ٦٢‏ . ابن کثیر : البدایة والٹھایة ج ۱۳١‏ ص ۲٦٢‏ . ابن تضری 
بردی : النجوم الزاھرۃ ج ۷ ص ٣٦٣‏ . 

بجی بن محمد بن احمد بن سليان البلنسی : الورائة الحمدیة والفصول الذاتیة ۔ وقد نقل صاحب نفح الطیب ج 
٦٢‏ ص ٠-۱۹۷‏ ۰ء( ما یتعلق بالغرض ما فی الرسالة نی شأن الشیخ ابن سبعین ہ الذيی اختصر اسمه علیىی 
الشکل ٥‏ فعرف بابن دارۃ أو - الدائرة لان الدائرۃ علامة الرقم ۰٠‏ عند الغاریة ۔ 

)٢(‏ کذاوردت : وصواہہاً : حصر الکتب النزلة فیھا وغیر المنزلة ۔ 


١ 


مبداً العالم اع وقتنا ھذا ٭ وعرف محملھا وممسرھا ٠‏ ومھملھا وحصمپا “ رفک 
غوامضھا )"” 
وکان ابن دھہاق ٭ فی حملة أولك الذین قیل ان ابن سبعین قد استفلا منھم ء 
حیث اخذ عنه التصوف'”'' ء وکذلك الحرانی ٭ وتلمیذہ البونی ٭ اللذان استفاد 
۱ ف اصطلاعه بعلم ا حروف والاسماء 


اشتغل ابن سبعین بعلم الاوائل والفلسضة ء فتود لە نوع من الا حاد 
وصنف فيه ء وکان یعرف السیمیاء )گ۶9 وکان نە ) علم وحکمة ومعرفة ونباھة 
وبراعة وبلاغة وفصاحة )۰ وه یؤدی ما عندہ من العانی أداء حسناً ۷" . فزاد 
ذلك ھجوم فقھاء الاندلس عليه ۔ وأذکی اشتداد ا حملة ضد ارائه ا حر یئة المخالەۃ 
ما ھی عليه جماھہ ٣‏ ص ""ھ. فیه ضعف سلطة حماتہ من ا حکام٢‏ 


اضطر ائی مغادرة الاندلس حوالی سنة ( ٦٤١ھ‏ ) مع فریق من اُتباععہ 
الذین صحبوہ ئی رحلته کا کا غمرناطة ) الْتَي ىِ‌ِ‌--ءئی) ظّ بقه ا لی شا 


۱١ شارح رساله العھد لابن سمعہ . مجموعة رسائل اس سبعین ص‎ )١١( 

پل ابراھیم بن یوسف بن محمد بن دھاق ماق الاندللی الاوسی ۔ یکنی بأبيی اسحق ب ویعرف بابن امراق . اشتھر قْ 
٭القة زم سی بحفظه ا حدیث والتفسر والفقه والتاریخ وبتخصعہ نی علم الکلام والتصوف . وجمیع تصابعهہ 
٥‏ نافعه ٹی آبوابہا حسنة الوصف والمانيی ٤‏ ۔ مات ممرسیة سنة ( ٦٦٦١ء‏ ) . 

۱۹١ ص‎ ٢ ابن ا خطیب : الاحاطة ص ۲۸۲ . آنری : نفح الطیب ج‎ )٢( 

کے ابو الس ن بن علی بن حمد بن ابراھیم بن حمد ال رای سکن حماہ وا تھرت عنهہ حکایات عجیبة ۔ وکان فائ 
اللسان فی علم ا حر وف والاسماء عارفا گر اتب ٠‏ الخواص مات سنە ( ۸ ھہ ) ۔ انظر : البونی مس 
العارف الکبری ج ٤‏ ص ۱٤١١‏ 

8 ا حمد بن علىی یوسف الفرشی ؛ یکٹی بابي العباس ویعرف يمحیی الدین ۔ ول بی ( ہونة ) بالحزائر ‏ واشئپر 
نضلوعه قِْ : علم ا حر وف والاساء , خاصة ٰ کتابه ( شمس 7 88 الموارف ) 07 سرَتة 
(٦٦٦)مہ‏ انظ : حاجی خلیفة ح٢‏ ص ۱۰٦١١‏ 

)٣ (‏ ابن کثبر : البدایة والٹھایة ج ٦‏ ص٢۹٦۲‏ ۔ 

٤ (‏ ) الغبرینی : عنوان الذرایة ص ۲۰۹ ۔ 

(٥))احمد‏ أمین + ظھر الاسلامج ٣‏ ص ۷۰ . اشیر بالمناسبة ای ان احمد آمین اُخحطا فی ھذا اللوصوع اذ نسب لع 
ا حق حادثة لقاء أحيه ابي طالب ه باباروما : موفدامن ابن ھود . انظر : شکیب أرسلان + الحلل الا 
جح ٢ص ٢٣١٠‏ 

)١ (‏ انظر : الفصل الثانبی من ھذ! الْباب . 265. ۶۲٥1ء‏ ط71' صنادں۹7: 0۵10ء 3۸58 


٥٣ 


افریقیا'''. فنزل ( سبتة ) وعکف على التصوف . دراسة وتدریساً ء ولقی 
اپکسنانا لاق الما اتی غشیت جلسە ء وبعد أن × کان علم الفلسفۃة قد 
غلب عليه ‏ فأراد ان یظھرہ متستراً فی سر وخفاء ء وغیر مصطلح الفلاسفة نی 
بعض الفاظه ا خی لا تفر اللمس غخ مقالہ ۰۰۴۶۱۷۳., 


تزوج ابن سبعین من امرأۃ موسرة اعجبت بە ٹی سبتة ٠‏ وشیدت لە منزلاً أقام 
فیه وزاویة للعبادة ”۶۶ . وقد ات بھاک ا ات حمدا ) اور( أحمد ء : ولقدبه 
شھاب الدین ء أو نور الدین ء واليه وجّە رسالته ( النصیحة ) التی یقول فیھا : 
٦‏ وسمیتھا النوریة منسوبة ا ی لقبه . فانہا مرسومة برسمه ومشھورۃ ہاسمه ۹۰ . 
ولبث محمد بن عبد ال حق فی اللغرب حتی وفاته ( سنة ٦٦٥ھ‏ ) فی حیاۃ آبیه ٥‏ . 


قفی ابن سبعین الفترة اس خصبة من حیاته الفکریة والنفسیة فی الغرب :. 
حیث (آلف معظم أعماله . وھناك دارت مناظراته العنیفة مغ الفقھاء ء من أعداء 
اطلاعه ء فاستطارت شھرته بالأفاق ۔ 


اُوغر ذلك )( صدور الفقھاء عليه فراحوا یتھمونہ بالکفر 0 واضطر حاکم 
سبتة ( ابن خلاص ) ابی طردہ منھا ۷ . فسکن ( العدوة ) ثم (بجایة) 
حیث لقیة ناس کنٹن رون0 اُخذوا عنه وانتفعوا بە فی فنون خاصة ںہ 


. ۲۸۱ ابن ال خطیب : المرجع السابق ص‎ )١( 

)٢ (‏ ابن ا خطیب : الاحاطة ص ۲۸۳ .۔ 

)٣ (‏ الفاسی : العقد الثٹمین ج ٣۳‏ ص ۲۹۲ ٠‏ 

ف٤‏ ) افتبسه بدوي والتفتازانی عن کوان . من : .۶.۰181, 636۷ ,وہ ون ۷19۴۵ ۰ہ ۷ طك۸ 
)٥(‏ ابن سبعین : الرسائل ص ۱۰۹ .۔ 

. ٠٣٣ ص‎ ٢ الفاسی : المرجع الملذکورج‎ )٦( 

( ۷) عبد الرمن بدوی : مقدمة رسائل ابن سبعین ص ٣‏ ۔ 

( ۸) الغبریني : عنوان الدرایة ص ۱۳۹ وتالیتھا ۔ 


٦ 


لکن امقام لم یطب لە ہ إذ ما توافرت دواعي النقد عليه من الفقھاء زیّاً وانتباذاً 
وبٔحلة وصّحبة واصطلاحا ء کثر عليه التاویل ء ووجھت لألفاظه المعاریض ء 
وقلیت موضوعاته وتعاورته الوحشة آ5 


فدخل ( قابس ) فی تونس ء ولم یمکٹ فیھا ملیا بعد ان اتھمە شیخ الفقھاء 
آبو بکر بن خلیل السکونی بالزندقة ٠‏ فقد انقطع مقامه فیھا سنة ) ۲۷ف >٭ 
بسبب ما جری بینە وبین الکشیر من أعلام الملشرق والملغخرب من خطوب یطول 
ڈکر ھا ۱ 


غلقت ابن سیعین 'المغرب ال مک مارا می : القی کان قد وصل البھا 
صیته ا موسوم بالکفر ٦۹۷ھ"‏ السبیل ٠‏ مع رسول أوفدہ فقھاء الملخرت 
لینقل أنە ە ملحد قائل بوحدۃ ا خالق والملخلوق )"' ء فیا أطال ممصر بقاءہ . لکنە 
لم مکة حتی وفاته . 


وقد لقی ابن سبعین من شریف مکة ( ابی می ١‏ محمد الاول | وافر الرعایة 
والاحترام فذاع صیته وأمر سخائه ء وانتشر علمه ‏ وکثر أتباعه ‏ واعتمد أ٘ھل مكة 
عل أُقواله واهتدوا بأفعاله ٠‏ ولا سپا بعد أن تتلمذ أمبرھم علىی یدیه حتی لقد بلۂ 


من الت لتعظیم الْارة(۶' ۰ 


. ۱۹١ ص‎ ٢ ان ا خطیب ز الاحاطة ص ۲۸۲ . المٹری : نفح الطیب ج‎ )١( 

چا اورد بدوی ان در خروجه من المغرب سنة ٦٤٦٦ھ‏ .۔ وہو ئی الثلالین من عمرہ ۔ ومعنی ھذا آنه آقام بالملغرب 
حواي جمس وعشرین سنة ۰( مقدمة الرسائل ص ۳) . وھذا حطا . لان یعنی ان اب سبعین غادر الاندلس 
وعمرہ یقل عن عشر سلوات ‏ زلا مع ا اانظاے لا توا من سشھرته 20 7280ھ وھر الف لا ذکر 
بدوتی نفسه عن حال خروجه . والصواب ما اثبت ( انظر : المقری : نفح الطیب ج ٢‏ ص )۱۹١‏ ۔ 

)٢ (‏ المقفری : الموضع نفسه ۔ 

۔۱١‎ ص١ الشعرانی : الطبقات الکبری ج‎ )٣( 

)٤(‏ ان ا خطیب : املرجحع اللذکور ص ۲۸۲ ۔ 


الاوضاع السیاسیة والاجتاعیة 


ترافقت طفولة ابن سبعین والمدة التيی قضاھا فی الاندلس , مطلع حیاتہ . 
مجموعائن الاحدات الا سَة و الَسک رر آفافة عل سعری اظیاۃ الاجزَآعة 


فقد ھزم ( اللوحدون ) ٭ فی موقعة ( العقاب آأو التل ) سنة ( ۱۲۱۲ء) 
مشارف قرطبة ٭ ے على نحو آدی ا ی اخراجھم عن شبہ الحزیرة العربیة''' 

کان قائد ا حیش العربي ا لخلیفة محمد الناصر ( ۱۱۹۹ ۔ ١۱۲۱ع)‏ ابن 
النصور : ومعه ستائة آلف . وکان فی ا حانب المعادی جیش ( الاوراغون ) بقیادة 
ملکھا ء وجیش ( نافضار ) بملکھا : وجیش البرتضال المؤلف من ( افھیکلیین ) 
وسوامم من الفرس8ان وأمسبر جمیع ھذہ الوحسدات ( الَرقسز اليامَتن ( مللكذ 
( کاستیل ) وئی جنودہ بعض ۔ المحاربین ( الصلیبیین ) الفرنسیین . وقد وقع 
بالعرب دمار بالغ ء حیث لم ینج الا ألف'' . 


فادی ذلك آلی ان تصبح الاندلس لقمة سائغة لفاتحیھا ‏ یقاسمھا الامسراء 
الاغراب والعرب ٭ 


مححححمکھڈمچھصنمحمصحمحسممٔممسسسسسٛسدسسعلاشسستوںسسھسسویکٹیڈییہہت 


ٛ حرکھ دینیة سیاسیة قام بہا رحل من قبيلة ۸( مصمودة ‏ البربریة ‏ اسمه محمد بن تومرت ( حوائی سنة ۱۰۷۸ ۔ 
۰ھ) ائحذ لنفسه لقب الھدي .۔ ونادی بأنه جاء لاحیاء السنة الاسلامہة الصحیحة . فدعا ابنا۔ قبیلتہ 
والقبائل الآخری ا ما حة من أھالىی جبال الاطلس ممراکش آئی مذھب التشوحید ء انتصارا لعفائد الصسلف 
وا( سان علی التادی ٹی نسبة العقثت انی الله - الامر الشائع بین جماعات اسلامیة کشرۃ انئذ - وقد سميی 
اتباعه بالموحدیبن من بعدہ . ( انظر : اہن خلدون : کتاب العبر ج ٦ص .۲٢۲٢‏ 

پا علی بعد سبعین میلا منھا ۔ 

. ٦٦٦ ص٣ حتی ۔ جرجي ۔ جبور : تاریخ العرب ( مطول ) ج‎ )١( 

. 1۹٦ ص‎ ٢ الفعری : نفح الطیب ج‎ )٢( 

بے کان من بین أولك الامراء العرب الذین استفلوا بمناطقھم عن الحسد الام بنو نصر )فی غرناطة . وقد الموا آفوی 
جماعة أحیت معالم السلطة الاسلامیة لآخر مرۃ ق الاندلس ‏ وقد سس هذہ اندولة ر ۱۲۳١‏ ۔۱۱۹۳ء) 
محمد بر یوسف بن نصر ( 1۲۳۲ ۔.۔۱۲۷۲ء) ‏ وارحعوا اصلھم ایی سعد بن عبادۂ من قبیلة الخزرج فٍ 
اللدینة ‏ وسموا( بني الاححر ) نسبة ای أحمر الشعر ں حمد الذکور ۔ ( انظر : ابن خلدون : کتاب العبر 


ج ١ص‏ ۱۷۰ وما بعدھا . خلیفة ہ مرادت الش رقاوی ٠‏ تاریخ العرب ۴ افر یقیة والاندلٹس ص ۲٥۷‏ ) ۔ 


۸ 


وکانت ا حکومة الموحدیة ۔عندئذِ ۔حکومة دینیة ( ثیوقراطیة ) یعاون الامام 
فیھا صحبه العشرة الأوائل السمُُون با جماعة ٠‏ فی ما بھکن وصفه بالوزارة ء وکان 
ھؤلاء یضطلعون ممشورۃ الامام ئی جلائل الامور . بید أآنه کان ا ی جانب ھؤلاء 
افراد اذہ عرون من ذوی النفوذ ء کان الامام یرجع اليھم ٹی تدہبر الشؤون الیشاشة 
والاجتاعیة المامة . ثم کان هنالك من صحب الھدی ( أھل مسین ) وم 
یشترکون ہی بحث الشُؤون التی تل اھمیتھا ما ذکر ۔ ثم ( اھل سبعین ) الذین 
بشرکون ٹی بحث بقیة الشؤون'”' . 

قامت الدولة اللوحدیة ئی بدایتھا علی فکرة الامامة والسوحید ہ فلما توئی 
الھدی بن تومرت ہ قام فی ریاسة الدولة زعیم لا یتشح بثوب ال لمھدیة او الامامة 
راصح رفاالارلتفآ عم يَژاالمئر عراقیات ہرقف تھ 
ا خلافة الملوحدیة علی ید عبد المؤمن ای × ملك دنیوی باذخوغاضت فکرة الامامة 
وف ون انت اامر لا اسریتتواحد سر ساحل تس نتی 
الھدی ٍ ونعته دای فی الخطب والرسائل الرسمیة بالامام اللعصوم ب الملھدی 
اللعلوم : وذکر اسمه ٹی السکة ٠‏ وا لمناداۃ بشعاشرہ البربریة القدمة فی أوقات 
الصلاۃ ۸ فغدت العقیدة الملوحدیة جرد شعار اسمی . 

وقد وضع عبد المؤمن لتنظیم الملوحدین نظاما جدیدا غبر الذی وضع ابن 
تومرت صنف الموحدین فی ثلاث طوائف : 
١‏ ۔ طائفة السابقین الأولین ؛ وھم الذین سبقوا ا ی مبایعة الامام اللھدی أو غزوا 

عق و اواضل علق وا بن اشترکوا ثی موقعة البحیرة الفاصلة سنة ( ١٥٥٥‏ 
ھ -۱۱۴۰ع). 

۲ طبقة الذین دخلوا ثی زمرة اللوحدین منذ موقعة البحبرة حتی فتح وھران سنة 


. ۳٣و۱٣ ابن القطان ن نظم ال مان . ص‎ )١( 
. ٠ حمد عبد اللہ قثاق : عصر ا طمرابطین والموحدین فی المغرتب والاندلیس ۱ ۲ ص‎ ) 1 ۱ 


‌۹ 


٥٢٣٥ھ‏ -۱۱۸۰) 
۔ الحماعات التي دخلت فی زمرة التوحید منذ فتح وھران وما بعدھا . 
وقد حافظ ثی هذا الاطار التقسیمي علىی ھیکل النظام القبلی السائد نی ذلك 
الوقت وہ غلب منذ ذلك ا حین لون ا خلافة الدنیوی بتضحم صرحھا السیاسی ۱ 
وتحولت ى الواقع اپی ملك باذخ ؛(' . وکانت المعاملات وا لمناصب وا مراتب 
الا جتاعیة ثثائز ہذہ التقسہات ونجسب حساہا : 
أُما بالنسبة للاوضاع فی المغرب”' ‏ فقد کان الملوحدون قد انقضّوا راکش 
علىی عبد الواحد المٰخلوع ) ۷۱ھ - ١۱٢۲٢۳٣١‏ ۴) وخنفشوہ 1 وخلص الا 
للعادل ہ الذی عزل 27 بتواطؤ)ج عرب الحخلط )و( بربر ھسکورۃة ) ؛ 
مَحخق غعل يد الین ضا 


وفد انتصب ( ادریس ۲ 0+ )۶٦‏ وتلقب 
با مامون ٠‏ وثار ( محمد بن ابي الطواحین الکثامی ا لمتنبي ۷ی ( غمارہ ) سنة ٦٦٦‏ 
ھ_ )ٌ)۱١۷-‏ ومثله × محمد بن یوسف بن ھود الحزامی ) ى ( مرقسطۂة) 
بالسۃة 3ذ انھاے 


رد تھی اض ال تشل سے ٦‏ ھ -۱۲۸) ٠‏ وجدد 
أشیاخ الموحدین البیعة للمامون الذي توفی آخر یوم ( ١1٦٦‏ ھہ ) بعد حصار 
سبتة ء فبویع ابنه ١‏ عبد الواحد ؛ اللقب بالرشید : حیث طارد یجیی وأمِنْ 
الملوحدین المشغبین ۔ 


وقد ازڈ کے تسورت 


سسسے ےمم تسہ مس×سمستحسسھچ ہے ملس یئ مہہ سس سس سس 


۰: عنان : الثرجع نفسه ص ۳۹۸ وتالیتھا‎ )١( 
وما بعدھا‎ ٣۱٣۰ ص‎ ١ انظر : عبد العزیزبن عبد الله: تاریخ اللغرب ج‎ )٢(( 


٢ 


سڈ 
وتعتبر الفترة الواقعة بین ( ۱٢١١‏ ۔ ٦۱۲۷ء‏ ) بالنسبة للمغرب عصر جمود 
وانحلال ء فقد قضی المغاربة ہذہ الفترة نی ا جھل والتأخر فی وقت اقتسم فیه التربع 

علی عرش الدولة المغر بیة ثلانة ملوك(' ا ھم : 

۹ے الو سان شد ٠‏ وقد حکم من ( ۱٢۲١۰١‏ م ا ی ٦۱۲۰ع)‏ . وکان قوي 
الارادة حاول بکل ما أوتی من قوۃ ان بحتل سبتة ء لکن أخاہ ہشاما ثار عليه 
ناضظطر 1ز فاعسارما ااضد اماک تعغااہے: ات اقاء اط 

اےسظرالادی ظمتر خلت رارق کاو ر جحلا ضاا تافباتعھتا ردان 
الدنیا ء ولم یکن من رجال السیاسة ء فلم یہتم بنظام الدولة او ا یش ء لذا 
کثرت الثورات فی عصرہ وضعف المغرب . واشتد طمع زعمائہ نی القضاء علی 
الدولة فتحقق ‏ مم ذلك سنة ( ۱۲۳۸ء) . 

۳٣۔‏ ول الامر ء بعد ضعف سلان ء ابن اخيه عبد ال زمن بن هشام حتی سنة 
( ۱۲۷ع) . وکان فاضلا متدی٘ناً قوي الارادة . استطاع ان یعید للدولة 
العلویة بعض محدھا الغاہر . 

واستمرت الازمات الاقتصادیة ئی الغرب طوال أیام الفتنة وا حر وب الاہلیة 
بین الرشید والخلط والرشید ویحیی بن الناصر کن حذ٘تھا أیام السعید 
والم تضی کان القحصط یقترن بوقوع الوباء'؟' . وئی سنەة ( ١٦٤‏ ھہ ) وقعت 
مدینة سبتة واحوازھا جاعة عظیمة وغلاء فاحش ہ بسبب الفتن وا حر وب الاہلیة 
اک ےر ںا 

وکان صدی هذہ الأزمات الاقتصادیة بحدث أثرہ نی الأندلس . وکان من أثر 
)١(‏ محمد بن عبد السلام بن عبود : تاریخ اللغرب ج ٢‏ ص 1۹ وما بعدھا . 


۱ ٦٦٦ ص‎ ٢ عنان : عصر ا مرابطین والموحدین ج‎ )٢( 
۔‎ ۳٣۷ ابن عذاری : البیان الملغرب فی اخبار الاندلس ص‎ )٣( 


م 


الملحن والأحداث السیاسیة فی الأندلس أُن کانت أھوال الغلاء وا جوع نتعصف 
بالناس من ان لآخر . وحدث ذلك فی بلنسیة حین حصارھا ء ووقعت شدۃ ماثلة 
بشبیلیة وقت حصارھا ومات کثبر من اهلھا بسبب الحوع! . 

وبعد سقوط دولة الملوحدین نی الملغرب والآندلس ٠‏ ظلت الدعوۃ اللوحدیة نی 
تونس حیث آقیمت على آیدی ا حفصیین ٭(٦٣٦‏ ھ ۱۲۳۸م ۔ ۹٢١١‏ ھ 
۹۶ء ) ء فقد اُسس ھؤلاء دولة مستقلة امتذٌ نفوذھا من طرابلس شرقاً ا ی سبتة 
نا عافا رظ الوض اس لات طاتب ا ات ار 
بالله ہ سنة ( ٦٥٦۷‏ ھہ ۱۲۹م )'. 

آما أوضاع مکة التی تتصل بذلك فتبدا منذ ظھر ١‏ أبو نمی محمد الاول ) 
للمرة الأولی سنة ( ۷٦٦١ھ‏ ۸٢۱۲ء)‏ على المسرح السیاسی فیھا . فقد کتب لە 
والدہ ) ا حسن بن علی بن قتادۃ )حاکم مكکة ٠‏ یستنجد بە من ابن عمه ” راجح بن 
قتادۃ ) الذی ینوی مھاجمته بقوۃ من المدینة . 


خرج أبوٹمي ؛ وھو لا یتجاوز السابعة عشرۃ أو الثامنة عشرة ‏ ومعه أر بعون 
من قوم فقطع الطریق علىی الغزاۃ وھزمھم . ودخل ە ال موفور النشاط الملعروف 
بالشجاعة ) مکة ؛ منتضرا ء فآکرمہ أبوہ ء واتخذہ شریکا لە فی الأمارۃ . فکان 
ذلك 0 أول شراکة ابتدعت نی أمارة مکكة ١‏ . وق ھذہ الأثناء دالت دولتا الأیو بیین 
والعبؿٛاسیین اللتان ٭ کانتا تھیمنان على المقدرات السیاسية فی ا حجاز ا یىی حدِ 
سڈ ۱ 


. اللرجع نفسه ص ۳۸۱ وتالیتھا‎ ) ١( 

٭٭ھم فرع من الموحدین ۔ ینتسبون ال ی الشیخ حفص یجیی بن عمر اٰنائي : من أحد بطون مصمودة ‏ الذی قام 
بدور ھام ٹی نشر دعوۃ اللھدی حمد بن تومرت واسناد ا خلافة لعبد الؤمن ؛ ودعم فوذ اللوحدین نی المغرب 
دنین ٠‏ بفضل زعامته لقبائل مصمودة التي تعتبر أکبر قبائل اللغرب کافة . ( انظر : المراکشی : العجب 
ص ۳۳۹ وما بعدھا ) 

: ص ۳۱۷ وما بعدھا‎ ٤ حسن ابراھیم حسن : تاریخ الاسلام ج‎ )٢( 

)٣ (‏ احد السباعی : تاریخ مکة ج١‏ ص ۱٦١‏ وما بعدھا . 


۲ 


وبعد ان تداول ( ا حسن )وعمه( راجح ) ودابناؤہ ا حکم ئی مكة ۔غضاً ۔ 
ثماني مرات ۰ ٥‏ وممنیّت مکة خلال هذہ الفترۃ بغلاء عظیم وعطش بیعت فیه شربة 
ا ماء بدرھم کم بیعت الشاۃ باربعین درھم| تغلب أبو نمي وابن عمه ادریس علی 
( غائم بن راجح ؛ وانتزعا من الآمر عام ( ٥٥٦٦‏ ھ ۔ ۴٥۱۲ع)‏ ء واضطلع 
الائنان با حکم فی مکة مشترکین ‏ وقد دافعا ضد الطامعین بہا مرارً ء وسفکت 
دون ذلك دما کشرة . 

بقی أبو نمی فی ا حکم حتی وفاته ( ۷۰۱ھ ۔ ۱۳۰۱ء) تارکاً نحو ثلاثین 
ولداً ء کان یعتذُ باکٹرھم فی مامرَ من شدائد . قد بایع شریف مکة وأھل الحجاز 
سنة ژ ۷٦٥٦ھ‏ ۱۲۸۹ء ) ا خلیفة ا حفصی فی تونس باعتبارہ وارثا الخلافة العباسیة 
التي کان قد انقضی علىی زوالٰا سنة واحدة ۔ على أیدی اتتار وقتل الٰستعصم 
العباسی ء ودعي لە على منابر مکة ‏ ولقب بأمیر اللؤمنین(' . 

وقد أکسبت هذہ البیعة الحخلافة ا حفصیة صبغة شرعیة ‏ وأقیمت الخطبة 
للخلیفة ا حفصی على منابر اللغرب ء ک| أقیمت لە ا خطبة على منابر الآندلس بعد 
هزیِة الملوحدین فی موقعة العقاب : 

وقد فوتت ھذہ البیعة الفرصة على مصر التی کانت حریصة علىی مد نفوذھا ای 
ا حجاز والسیطرة على تجارة البحر الا مر ء حیث عمل السلطان ١‏ بیسرس )؛ علی 
احیاء الخلافة نی مصر بعد زواها من بغداد ( ٦٦٥٥ھ‏ ۔ ۸٥۱۲ء)‏ وقد رغب 
من وراء ذلك نی ) تقویة عرشہ وجعل حکمہ شرعیاً فی البلاد ء کما کان یرمی ا ی 
مد سلطانه على ا حجاز والبحسر الا مر ہ وا ی اضعاف نفسوذ ال حفصیین فی 
امشر ق6 9ک 

تلك هي الأطر السیاسیة العامة للبیئات الاجتاعیة التی تقلْب عیش ابن 


٠ وما بعدھا‎ ‌َٔ٢ ص‎ ٢ السلاوی الاستقصا لأخباردول المغرب الاقصی ج.‎ ) ١ 
: ۳۱۹ ص‎ ٤ حسن ابراھیم حسن : تاریخ الاسلام ج‎ ) ٢ر‎ 


۲۳ 


مت فا اتی قل سس سای ید ناوراک 
وا حرکات الانفصالیة نی ا٘صقاع الأندلس وأمصارھا . وشباب تتلامح فی خمیلته 
مناصب الزعامة ا متاحة لکل أسرة عریقة : حوٰا من الرجال ا محار بین ما یؤمن ٹا 
الاستقلال الذاتی وانشاء الدولة . ورجولة تسمع بأنباء القتل وا لخنق وتتراءی وجوہ 
اللختالین نی حیلتھا بین اونة وآنخری , وتحمل ا ی الأسماع الأخبار المتداولة اُسباب 
الخوف مع کل مستقص الأمر فی الدولة و عابر سبیل . 


کو لتاق غانار ال ای می 3 استتبٗ لە البقاء فی السلطة حاکیا مع 
قدوم ابسن سبعسین ال ی مکة ( ٦٦٥١ھ‏ ۔ ۳٥۱۲ء‏ ) بعصد ان انتصر علىی جمیع 

وتروی الأخبار أن محمداً هذا أصیب فی احدی الوقعات بجروح قاتلة فی 
ا فتول ابن سبعین معالحتہ 1 ری ال كطام اك اس عات ا5 : 2-7 
التتّ عل الاضابةر ار او فلا عق مةاخعل رتو غاؤی الکالا العالی گا 
لم بحظ به سواہ ء وفضّل فی رھط البلاط وأصحاب الرأي والاستشارة . وطابت 
بذلك نفس مفکرنا ء وأعطی الناس نموذجاً فی التاممل والتخلیة حسناً ٠‏ حتی لقد 
جاور بغار( حراء ۷ پیرتجی السمو . 

ور جمیع ذلك فی تناول ما عرض لە من أفکار وآراء ومشکلات ٠‏ أو قضایا 
خلافیة ئی الدین والفلسفة وا حیاۃ عامة : 
ا حركة الفلسفیة والثقافیة : 

وکما تؤثر الاوضاع السیاسیة والعسکر یة والاقتصادیة ئی البیثات الاجتاعیة ‏ 
والسلوکات الفردیة ؛ کذلك فعلت الثقافات التی سادت ف الاقطار التي انتقل ابن 


. ۲۸۲ ابن ا خطیب : الاحاطة ص‎ )١١( 


٤ 


سبعین من بعضھا اپی بعض ء طلباً لانقاذ حیاته تارة ء وصوناً لابداعه من ضخط 
الع تارۃ أخری ۱ 

ولقد آدی ذلِك إلی جملة من السمات التالیفیة ء ظھرت فی الوضوعات التي 
طرقھا مفکرنا ء یشّر عن وجھات نظرہ فی مشکلات وقضایا عصرہ مجتمعه 
الشاغلة ء من طرف ہء ومحقق تلاؤمہ الشخصی مع المجتمع الذي یعیش فیه ٠‏ من 
طرف ان . فیعطي ؛ ویتنع ٠‏ وتختلف ۔ فی کل ظرف ۔ أسالیب الکف والمنح ۱ 
وتختلف التطورات بالأوضاع ۲ 

وکان للنزعة العلمیة التی غلبت على معظم ا لفاء الوحدین ٠‏ أثر کببر فما 
جرت عليه الدولة اللوحدیة طوال آیامھا ء من رعایة للعلماء والملفکرین من کل 
ضرب ومنزع : وحشدھالاعلام الکتاب والمفکرین حول البلاط الملوحدی ‏ 
(ر حیث جرت الحُلافة اللوحدیة علیى سیاسےة اطلاق حریة البمحث والتفکر ؛'"'' 
وشجعوا کل طریف ویجتھد . 

الا آن السمة الممیزة لسبر ا حرکة الفکر یة الاندلسیة منذ أواخر القرن السادس 
المجري ؛ هي تماوجھا وعدم استقرارھا . ثم لٔا وقع الانیار العامٌ نی شرقي 
الاندلس : وسقطت بلنسیة وغبرھا فی أیدی الاوراغونیین ( ٦٦٣٦ھ‏ - ٦٦٤‏ 
ھ ) غادرھا العل|ء وا لخاصة . فاضطربست ف تلك الفترة اأوضساع الحیاۃ 
الاجتاعیة ۔ واسٹاثر باهام الناس الاتجاہ × ای العلوم الدینیة والاداب ء بیخا لم 
تحظ العلوم الدنیویة للحضة منھا الا بالقلیل النادر ؛''' . 

وکانت الثقافة الأندلسیة أقل تنوعاً عنھا فی الشرق ٠‏ وکان أھلھا یأخذون 
جذھب ( مالك ) ف الفقه والعقائد ‏ حتی انقراض دولة بنی أمیة وظھور ملوكه 
الطوائف ہ الذین وجد خلال عصرهم بالأآندلس ( أعلاق من العلوم الفلسفیة 


. ١٦۷٦ ص‎ ٤ محمد عنان : عصر ا مرابطین والموحدین ج‎ )١( 
: ٦٦ کی ) المرجع نفسه ص‎ 


00 


کانت آفلتت من أیدي المنصور بن عامر وأعوانه ء وأخذت الرغبة فی طلبھا تزداد 
تس اش کا 0030- ےے بعد دخول مؤلفات الفارابي وابہن سینا واخوان 
الصفا ) ۶۷. 

ویدل البحث پ الثقافة الأندلسیة ٠ء‏ والأصول التی اعتمدھا نقلة الفلسفة 
الیونانیة والرومانیة والاسلامیة ۔ من مفکرین وباحثین على ان × الفلسفة لم تدخل 
الاندلس صرییة ظاھرة بوجە مسفر ہء وانما وفدت عليه مستترة نی ثنایا بدع الاعتزال 
وبعض المذاهب الباطنیة ) ۶۲9. 

وخلطکتاب الآندلس فی محاکاۃ المٰذاہب ا مشرقیة ونماذجھا ء ) فلم یتقیڈ أُحد 
منھم بجذھب معین من جهة ولم یدرسوا مذاھب المشرقیین دراسة علمیة منظمة من 
جھة آخری ہ بحیث تتیح ضم ھذہ الدراسة أُن پیشکروا مذھبآ أو یستحدثوا 
اتجاھا ء فقد کانوا جیعاً یعیشون فی اطار المذاہب ا مشرقیة ۲۷ . 


"و للاوضاع الدینیة السیاسیة ء والحرکات التعاندة المتباغضة التي سادت 
الفترة التار یخیة لتلك المنطقة ۔ مما مر معنا ۔ فقد اجتھد أصحاب الفلسفة والمذاھب 
ایت اف کرای شحانرماو لاضا اش تر سب انظاء رائل 
الدولة ء بالظھور فی مظھر التدیٔن والتدلْك ۴۱“ . 

ظھر فی الآندلس اتجاھان فلسفیان رئیسان ‏ ھا الأفلاطونیة ا حدیلة 
رالاربطیف قل لھا الال مد بی عد الله یس اترطی ر200 
""") الذی یعتبر آول مفکر (أصیل) ا٘طلعه الاندلس الاسلاميیں وکان یستر اراءہ 
وراء نسکه وزھادتہ ر فاتھم بتلقین تلامذته بدعة الاعتزال : ونشرہ اراء ( انباد 


)١ (‏ عبد المتعال الصعیدی : الوسیط نی تاریخ الفلسفة الاسلامیة ص ۱۰١‏ ۱ 

. وما تلیھا‎ ۳۲٣ اآسین بلا سیوس ے وقد نقله عنه بالنٹیا : تاریخ الفکر الاندلسی ص‎ )٢( 
شوقي ضیف : الفن ومذاہبه فی النٹر العربی ص ۳۳۷ ۔‎ )٣( 

ماقا اسم لکرس کا ٠‏ 


۲٦٢ 


وقلیس ) التی تنحو نحو وحدة الوجود ۔ ولا ه کانت آراؤہ خلیط]ً امتزجت فيه 
الغنوصیة التی قالت بہا الأفلاطونیة الحدیثة - کم کونہا الاسکندرانیون ) ء فقد 
دذھب الفقھاء اك 7 ابن مسرة وتلامذته زنادقه 0" : 
ا یل توقف تطور الفلسفة ودراساتھا ئی الاندلس ء بحیث لم تنشط الا بعد سقوط 
ا خلافة وانتشار أمر الحماعة وقیام مالك الطوائف فی النواحي . 
یتکلمون مما پریدون دون خوف ہ وظھرت الاتحجاھات ا متعددة : من الفقھاء 
التشددین خصوم کل تاویل ہ ای الفلاسفۃ العقلیین الذین قالوا بدین واحد 
للبشریة جمعاء . 
الداني ( ٥٥۹‏ ھہ ۷٦۱۰ء)‏ الذی آلف کتابه ( تقویم الذمن ) موجزا آراء 
آرسطو فی المنطق بأمانة ودقة . ثم تتابع اللفکرون الاعلام أمثال : البطلیوسی وابن 
باجة وابن طفیل وابن رشد . 

کما توافر ببلاد الاندلس منذ أقدم العصور الاسلامیة ‏ زماد اجتھدوا نی 
تعذیب أبدانہم ؛ وحرمان أنفسھم من اللذات ( مؤثرین الفقر طواعیة ء یمضون 
اللیل ی تلاوۃ القران : یصومون الدھروقتنعون عن التداوی بحال اعتلال 
أبدانہم ۔ ویخرجون عم بأیدیہم للفقراء أو لافتداء الاسری : قاطعین العمر 
متوحدین ی عزلة وتأامل : ارم اطن غل: الٹعور ظلبا لان ۴؛ 7 


. المرحع نفسه ص ۳۲۷ وما بعدھا‎ )١( 
ے۰٦ بالشیا : المرجع المذکور ص‎ )٢ ( 


۷ 


وأطرف نی ذلك بعیداً ء أمثال حيي الدین بن عربی ( ۱١٦١‏ ۔ ١٤۱۲ء‏ ) ومفکرنا 
ابن سبعین . 

ولم تکن هذہ الروح آو تلك ا لؤثرات والردود الثقافیة والعقیدیة والفلسفیة ‏ 
حصرا نی بلاد الاندلس وحدھا ء بل کانت تجتازھا ا ی بلاد اللغرب ء ما کان بینھم| 
من الاتصال بالتجاور ء ولاجتاعھم فی دولة واحدة غالبا ؛ فتشابہت الاوضاع 
وتکررت ا لحالات وجری الاتصال أخذا وعطاء . 


والقرن الرابع ا فجري أول عھد الغرب بالفلسفة ومباحٹھا ء بعد أن نقلھا 
الفاطمیون مع دعوتھم ء ومزجوا عقیدتھم ببسائلھا”) . فاخذت تظھر ئی ربوع 
الخرب مکر وھهة مضطھدة ء یجرمھا العامة والفقھاء . وقد ذاعت کتب الفلسفة بعد 
انتھاء دولة الوار نا × وخدت نے مق ان ال الائدلنی نالاہ 
کبدھا من أھل تلك الملکة بالحلاء ا ی أفریقیة ء ولم یلبشوا ان انقرضوا . 
وانقطع سند تعلیمھم ئی ھذہ الصناعة ‏ لعسر قبول اھل العدوة ھٰا ء وصعو بتھا 
علیھم ؛ ورسوخھم فی العجمة البربریة ۱۰. 


فالفلسفة ۔ ئی ھذین الصقعین ۔ ما کادت تشرق وتینع حتی کان ( نفي ابن 
رشد ) واحراق کتبه ؛ وحرمان الناس من الاشتغال بالملسففة ن بحجة أن اصحاہا 
خاضوا فی بحور الاوھام . . فخلدوا نی العالم صحفا ما ما من خلاق . . بعدھا 
عن الشریعة بعد المشرقین . . وباطنھا مصرح بالأعراض عن الله'١'‏ فسببت ھذہ 
الاجراءات ضد المَُلسمة کبوۃ لم تل علۂِ تیاعل بحو جببر عو 


)١(‏ محمد عبد النعم خفاجة : قصة الادب نی الاندلس ج ٢‏ ص ۳۰۸ ۔ 

(٢)ابن‏ خلدون : القدمة ص ٢٥٦٥‏ . 

(۳) مور سمظر الَلت ےھر تام اطلة آی مسفت راتقا عف الله سی غات اورہ کاباۃ :عم 
غلاب : الفلسفة الاسلامیة نی الغربٔ ص ٦٦‏ وما بعدھا ء محمد یوسف مومی : بین الدین والفلسفة ص ٠٣‏ 
وما بعدھا . 

٭لا بد ئی ھذا اللوضع من ملاحظة التاثیر المتبادل بین المغرب العربي والغرب الاوروبي فی الوقوف ضد الفکر 
الفلسفي الذي انتشر بذیوع الفلسفة الیونانیة وازدھار ترجتھا ۔ فقد منع اللجمع المنعقد فی باریس (١١٢٢۱۔‏ 


۲۸ 


الا أن هذہ الاجراءات القمعیة لم تنجح فی ایقاف حرکة التقدم الثقافی 
وازدھار الد الحضاری الذی آصاب النطقة ء خلال ردح من الزمن غبر یسپر . فقد 
ظھرت اشراقات مضیئة فی الادب واللغة والتربیة ء ووضعت کتب ومؤلفات علیل 
جانب من الاھمیة عظیم ء ولا سپا بعد أن وفد ا ی الاندلس .٠‏ وغرناطة خاصة 
( کثبرمن أبناء الشام والیھود ۰ ؛ وراجت صناعة الورق المحلیة التيی سرت من 
براشی اعت اارتاقانی سر سد اقافامن ارات 

نی مأة تلك التیارات الزاخرۃ بالا حداث ۔ توتراً وخودا ۔ والافکار 
التصارعة ٠ہ‏ والمجادلات العنیفة والسیاسات ال تعاندة والمناظرات بین دعاۃ الشرق 
والاتجاهات الفکریة اللختلفة التنازعة ء وفی اطار التعبیر عن مشکلات العصر 
وھمومه ومعالحة قضایاہ اللشکلة وعیوبہ وضع عبد ا حق بن سبعین مؤلفاته وصنف 
رسائله ء وأرسی قواعد مذھہبہ . متآأثرا بجمیع ما قدمته جوانب الثقافة الانوعة 


التی ملھا . فجاء ما کتب شاھدا على العقل الکن والمکون . 


أما شأن مکة ۔ فی ہذا المنظور ‏ فیبدو فی حالة آکٹر هدوءا ء فا بتعلق 
بالأحداث السیاسیة التأجُجة فی المنطقة ۔ کیا انہا أبعد تأثیراعن مرکز الثقافة الرائدة 
۷ور افات اکا قافو ند سا ات آی فی با نظ ار اضرازن 
الدائم علی الاحتفاظ بہا ء ونجاحه نی ذلك رغم الأخطار. على تحقیق قدر من 
الاستقرار الا جتاعی لا ینکر ۱ 


ومکن ھذا ا جو الشیخ ابن سبعین ہ وقد أتعبته الأسفار ۔ ومالت بە عنایة 


ے‫ م) قراءہ مؤلفات آرسطو التی تعالج الفلسفة الطبیعیة ۔ تحت طائلة ا حرم . وٹ عام( ١۱۲۱ء)‏ ملنع احد 
مبعوثیي البابا ان تدرس فی جامعة باریس مؤلفات أولك الذین یعالحون الغیبیات والفلسفة الطبیعیة واصدر 
غریغوار التاسع سنة ( ۱۲۳۱ء ) تفویصا بازالة فساد أرسطو . ( انظر : آلبیر بای : تاریخ الفکر ا حر ص 
۹ مما بعدھا ) . 

. وما بعدھا‎ ٣٠١ ص‎ ٤ جرجي زیدان : تاریخ اداب اللعَة العربیة ج‎ )١( 

٢ (‏ ) المتری : نفح ا لطیب ج ١‏ ص ۱۰۹ 

)٣ (‏ یاقوت ا حموی : معجم البلدان ج ٣‏ ص ۲٥٢‏ ۹ 


۲۹ 


ا حاکم وحمایته ال الاغراء ۷۳۳۷ھ ٠‏ من قطع شوط بالغ ٹی تدریسه ونشر 
مذھب اعتقادہ . فمضی ئی طریق ریاضاته الفکریة والنفسیة ودعوتہ الأخلاقیة ۔ لا 
ینخص عليه عیشه إلا نفر من ا حاسدین أو الملخالفین نی الاعتقاد ء قصروا عن النیل 


2 .2ص" 


ویستشف من انشائه ( بیعة أُھل مکة ؛ مدی اعتاد حاکمھا علی ارائه أو ثقته 
بە ء وتقریبه من سُدة ا حکم وأمور السیاسة ء أو الامور الاجتاعیة والھیئات التيی 
تتخڈھا الدولة . ففی هذہ المرحلة - وبعد ان کان ابن سبعین قد آرسی الدعائم 
النظریة کاملة لمذھبه ۔ اتسم سلوکه بالعمل اکثر من النظر . حتی لقد کان الحزء 
الیسبر من مؤلفاته الوجیزۃ التی کتب فی مکة ۔ اعني رسالة النصیحة ( او النوریة ) 
التی وجھھا لابنه محمد فی الغرب ۔ یہتم بالعمل والسلوك تصدیقاً للاصول الاانیة 
ا انا 


ومٹل ذلك مناقشاته العلہء الوافدین ا ی مکة ۔ فقد روی الشیخ صفي الدین 
ا مندی : ) حججت سنة ست وستین ظ ۹ب تر ٠‏ فقال 

: لا ینبغی لك المقام بمکة . فقلت لە : کیف تق م آنت بہا ؟ قال : نحصرت 
ےت +٦‏ ہہ" آشراف مکكة 
والیمن صاحبھا لە قٌٗ عقیدة ۔ ولکن وزیرہ حشوی یكرھني ؛' 


و یستمم التشاط:الدمیٰ الیاحث ٠‏ تاملا بی غار حراء . ومارسے ى حبة 
الناس 2 وا غامرا فی ادراك ا حقیقة ء بعد ان راوتسا اتا 
مؤثرات سني الشیخوخة وھواجس الراحة وکوامن لت الملکابدة من عناء طویل 
ال 


٦‏ این شاکر : فوات الوفیات >< ١ص ۲٢٤۷٤۷‏ ۔ 
ری( مو یہہ 9 ۵ 


٢ 


وفاته 


مات اہن سبعین ئی مكة سنة ( ۹٦٦ھ‏ ۳۲ءع)ع)* على الارجح 
وفاته نلاث روایات 


مفاد الروایة الاو ی ان عبد الحق وافته الْنْة فقضی ١١‏ . 

ابا ری اعت مشر 9 تغل عضسالای راغ 
وئمیزوا منە غیظاً ہر ریں ‏ رت 
ا حکم ٠‏ فأوغر وا الصدر عليه ٠‏ وتم فتله بأمر من ( الللك الظفر ) صاحہتب 
الیمن ٭٭ ء وبتحریض ہ وزیرہ ا حشوی ) الذي کان یکرہ ابسن سبعین ۔ کم 
مر . 

ونحکي ثالت الروایات ان عبد الحق قد ١‏ فصد یدیه ۔ وترك الدم حرج حتی 
تصفٰی ومات ؛ وقد أخذ بہا کٹیرون أوٰم الشیخ شمس الدین الذهبي(۴ . 


٭ابن الخطیب : الاحاطة ص ۲۸۳ . الفری : نفح الطیب جح ٢‏ ص ۱۹١‏ ۔ ابن کٹبر : البدایة والنھایة - ٠۴‏ 
ص ۲٦٢‏ الغبرینی : عنوان الدرایة ص 0ئ0 نی : ابن سبعین وفلسفته الصوفیة ص کہ 

ا ) یں اخطیب : لوصح ذاته ۔ ابن کثبر : : الموضع السابق ۱ الغبرینی ٠‏ لوصح نشسه 1 

( ۲) الفاسی : العقد الثمین ج ٣ص ۳٣٣‏ . 

٭ کل قال بذلك ١‏ کول ۲ .۶۰۱81 ۴53ا ,ہد صنف ہ۷18۶ دہ ۸۴۰۸۱۷ 

)٣ (‏ تاریخ الاسلام ج ۰ص ۲۸ .۔ وقد ترجم الذھبي ابن سبعین ثی کتابین _ آخرین له ن قائلا : و مات اق مکة 
لشیخ قطب الدین عبد ا حق بن سبعین الموحد الصونی الفیلسوف .۔ کان من رؤوس الفائلین بوحدة الوجود 
وله تصانیف واتباع یانون یوم الفیامة تحت لوائه . مات نی شوال کھلا ۔ ولم یزد ۔ ( انظر : دول الاسلامح 
٣۳٣ص‏ ۱۳۰ وٹالیتھا . العبر ٹی خبرمن غبر جح٥‏ ص ۲۲۹ وثالیتھا ) . ومن الذین اثبتوا ھذا الوحه : ابن 
شاکر : فوات الوفیات ج ١ص ٦١٥٢‏ ۔ 


۴۳ 


الغص(التاك 


بظھر التتبع ال خطي لاطارات ا حیاۃ التيی عاشھا ابن سبعین ال مدی الذی قطعته 
الشخصیة ئی مواجهھة البیثات التی عاندتھا بصنوف من ا لمواقف الدینیة الرسمیة 
والشعبیة والقیادیة ء ا ی جانب اعتبارات الثقافات ا متعددۃ التی قوبلت بہا آراؤہ . 

لا اساات سنائ نک اساات آار س2 الا اقتاطا تم الاغھار ون 
الاستقراز والصضمتتب آو الاکتال:والجھر یا راہ حفَیقَة لا ید من ادراکھاا : 

ولذا اتسمت الائثار ا متآخرۃ من نتاجه بالقصر : وصاحبھا الاعتذار بسہب 
ضیق الوفت آواالاتشغال ۔ وكالے لَعتَة غل تترمی الشوضء لتائین ایشجراز 
تائرھا ومایة الملشتغلین نہا . 

ویزداد اتضاح الصورۃ الصادقة للخلفیة الفکریة التی قتٌعت بہا العقلیة 
السبعینیة : وتنکشف عن بعض جوانبھا غشاوۃ قدم العھد ‏ بعرض أھم الؤلّفات 
التي آبدعتھا والصور التی عکستھا فی الأذھان . 
مؤْلفاته : 

تقسم أعمال ابن سبعین الکتابیة بحسب تصنیفھا التالیفی ای قسمین کت 
ورمائلے۔ ھا نکاللامافعتلمی لف عن الروح التي تعکس رؤاہ 
العقیدیة و‌خایله واماله الفکریة ء من خلال ما یتصف بە من امکانکكات عقلیة 
وثقافیة ء فتمیزہ عمّن سواہ . 
أ ۔ الکتب : 

انان تبدوفيیھ| ۔ خاصة۔ر 


وج المعاحۃ والتالیف والتمتد ظاھسرة 


۳۳٣ 


وملحوظة ٠‏ وان کانا لا خلوان من استطرادات تطول فی بعض المواضع . صوغھمم| 
واضح الاعتاد علی الصطلحات المنطقیة : رشیق الأسلوب . ومذھبے ال خاص 
معروض بلمحات . 

١‏ ۔ جواب صاحب صبقلیة : یظھر فیه مدی اطلاع ابن سبعین على الفلسفة 
الیونانیة وخاصة ارسطو وأتباعه . ولا سپا فلاسفة السلمین . کا ینطوی ھذا 
الافاقل کرات مرضاااات ا مت الگری رافھای کے رارا: 

وقد الف ھذا الکتاب اجابة لأسئلة فریدریك الٹانی ( ۱۱۹١‏ ۔ ١٥۱۲ء)‏ 
ملك النورماندیین فی صقلیة ء وکزسے للبحسث ۔ من وجھة النظسر الشرعیة 
الاسلامیة ‏ فی المسائل الارسطیة التالیة : 

١۔‏ ا حکیم یفصح نی جیع أقاویله بقدم العالم پک لاک افنراعاے لتاق کات 
قد برھن عليه فا برھانه ؟ وان لم یبرھں ‏ فمن أی قبیل کلام فی ۶۵۴ . 

۲۔ ما المقصود من العلے الاضي ؟ وما مفدهاتےه الضروریة ۔ ان کان لە 
مقدمات ۲(۴ ۱ 

٣ي‏ شيء ہي المقولات ؟ وکیف یتصرٴف بہا فی اجناس العلوم حتی یتمٌ عددھا ؟ 
وکم عددھا ؟ وھل یکن أن تکون أکثرأواقل ؟ وما البرمان علىی ذلك ؟9' 

٤‏ ما الدلیل علىی بقاء النفس ؟ وھل تبقی ؟ وأین خالف ' حکیم فیھا ا!لاسکندز 
الافر موی 98 

وقد رای بالنٹیا أن هذہ الاجابة ( توم فی جملتھا علی مذھبي أرسطسو 
رافااطرف مساق اسکسے ‏ اماک ارسطئین ‏ کاگات اشاسرت 
بمھمونہا )''' . 

ھذا الکتاب نسخة مخطوطة فی مکتبة البودلیانا باکسفورد ‏ رقمھا ۰١١٠:١٥٥٥‏ 


.٦ ابن سبعین : الکلام علی اللساٹل الصغلیة ص‎ )١( 

. ٢٢ الصدر نتشله ص‎ )٢() 

( ۳ ) الصدر نفسه ص ٤٦‏ .۔ 

را ) المصدر ذائہ ص ٦٦‏ .۔ 

)٥(‏ انخیل جنثالث باللٹیا : تاریخ الفکر الاندلسی ص ۳۸۸ ۔. 


٣ 


نشرہ شرف الدین یالتقایا بالترکیة عام ٤۱۹۳م‏ فی استانبول ہ ثم حققه بالعر بیة سنة 

۹۱ء ف بیروت مسبوقاً بمقدمة منری کوربان ء وبعنوان و الکلام علی السائل 

0 

٢۲۔‏ بد العارف وعقیدة الحقق المجرب الکاشف والطارق السالك المتبتل 
العاکف : وھو أحد أعم|ل ابن سبعین التي تکشف عن مذھبه وثقافتہ العامة فی الفقہ 
والتصوف والکلام والفلسفة . ویعتبر مراۃ للمعلومات السائدة رحی ا لمناقشات فیھا 

انىذاك ء وللاراء اخلافیة الشاغلة ۔ 

وفیه یظھر الفکر النقدی عند ابن سبعین ہ ا ی جانب اشتاله على ارائه 
نٰذھبیة ء کما یبدی آفانین علاجه وأسس اعتقادہ . 
من ھذا الکتاب خخس خطوطات ھی :: 

۱۲۷۳ نسخة ولی الدین جار الله ء فی ا کتبة السلیانیة باستانبول ء رقمھا‎ ١ 
من‎ ٦٦ متوافر عنھا صورة بمعھد احیاء اللخطوطات العر بیة بالقاھرة ء رقمھا‎ 
. قسم التصوف والاداب الشرعیة‎ 

۲ ۔ نسخة کالسابقة ‏ ئی مکتبة برلین . رقمھا ۱۷٤٤‏ 


٣‏ - نسخة بغداد لی وهبة ء باستانبول ۔ رقمھا ۸۲۳ . فیھا بعض الاختلاف عن 
السابقتین ء وقد ورد عنوانہا ( افشاء ا حکمۃة الایة ۶(۷ . متوافر عنھا 
صورتاف : الاولی بمعھد الملخطوطات العر بیة ‏ رقمھا ۲۷ فلسفة ٠‏ والثانیة 
بائعھد ا مصري تمدرید . 

٤‏ - نسخة عثرت علیھا فی مکتبة دار البلدیة بالقاھرة ۔ رقمھا ۲۰٠۹٢‏ . وقد ورد 
عنوانہا ( رسالة ا مقالید الوجودیة ) لاہن سبعین ۔ بقلم نسخ قلدیم . تار مھا 
الضرن الثامن اغجری تقریساً . عدد الاوراق ۳۰٣۱ء‏ القیاس ٣١× ٥١‏ 


)٦١‏ دکرھا التفتازانی ( کتابه المذکور ص )۱۰١۵‏ بعنوان ‏ انشاء ا حکمة الایة ؛ وھذا خطأ : رما کان 
مطبعیا ‏ تکرر ولم ینوہ عنه فی جدول التصویبات . وقد ذکر التفتازاني تلك الثلاث نسح من )( البد ) دون 
اھا ۱ 
سر اما 


٣۰٥ 


. ۔ نسخة أُخبرت عن وجودھا فی مکتبة کازاخستان بالاتحاد السوفیاتی‎ ٥ 

وقد سعی الدکتور عبد ال رمن بدوي والدکتور أبو الوفا التفتازاننی - کل على 
حدة ٭ ۔ ای تحقیق کتاب ابن سبعین هذا ء بقصد اضافة قیمة للمکتبة العربیة . 

عدیدہ تتصف بالایجاز والاقتضاب 1 بل والاکتشاء بالاشارة البعیدۃ َ 
کثیر من الملواضع . اسلوہامتحور من الافراد والتصنیف إجمالا ء وملیئة 
بالاستطرادات والارشاد . وھی أمیل ا ی ا مقالات والافادات الشخصیة منھا اپی 
روح التالیف ا لقن وا لمناقشات ال مبوبة اللحددة السارب والمسالك . وسمتھا 
اسان ض عل الاعضصارلست ضق:الوقت آوالارتحال آو الانْتعالن 
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یلاحظ فیھا اتجاہ ابن سبعین المذہبي مبثوٹا ئی جمیع الوضوعات ؛ وقد تحرر 
من کل أسر وقید ء خلا قلیلا منھا ۔ مھا ہو نی علم ا حروف . وتتسم مواضع 
ا جدیث اللدھبی فيھا بالأحوال الانفعالیة والأخیلة الشعر یة وحنوحھا للغموص 
واستخدام الرمز واعلاء مکانة البصبرة ء انی جانب النظر العقل والفکر التاملی ء 
والر بط بیٹھما للوصول ای درك ا حقیقة التي لیس بعدھا غايٗ ولا مطلب . ومن ھذہ 
١۔‏ ما ھو متوافر من الرسائل : 
١‏ کتاب العھد . خطوط ضمن جموعه رفم ۹ تصوف با خزانة التیموریة ئی 


٭ اأخبرنی ذلك الدکتور بدوی برسالة من الکویت فی ۲/۲۸/ ۱۹۷۰۱ م. نماجاء فیھا : و أفیدکم بأننی انتھیت من 
تحفیقه ( بد العارف ) منذ مدة وأعددته للطبع + ولکن لم یتیسر طبعه حتی الان ء وعصسی ان یتم ذلك قریبا 
ضمن منشورات دار الشرق ۔ المطبعة الکاشولیکیة یق ببروت کیا وعدتھم ہ . وکہٰذا آفادني الدکتور 
التفتازانيی ٠‏ فی مقابلة شخصیة ممنزله ئی القاھرة بتاریخ ۶۲ء ء آنه مزمع اصدار ( با العارف ) 
بتحقیق یتوحخی فيه الدقة . وقد اأخبرته افادة الدکتور بدوی السالفة الذکر . 
وانی ۔ بدوری ۔ ألفت النظر آئی اللخطوطتین اللتین ذکرتھم برقمي : ٥٥٠٤‏ فقدیکون لذلك فائدة فی تحفیز 
أفضل وأنفع فی سیاق ذلك ا جھد العلمي . 


۳ُ 


دار الکتب المصریة ٭ ٠.ص٢۲٢۔۳ ٠‏ ویليه شرح عليه ولف مجھول . 
ص۸۲ ۔١٢١۱.‏ 
.١۱٢٤١ ٣۲‏ 

: ۱۲۸۔۱٢۲١ کتاب القوسیة . (زم . ت ) ص‎ - ٤ 

٥‏ -رسالة . أوهٰا : الله فقط . الله المستعین والمستعان . ( م . ت ) ص ۱۲۹۔ 
۷ك 

۱ ۱٦٥١-۱۳۷ ۔ خطاب الله بلسان نورہ . (رم. ت ) ص‎ ٦ 

۷۔ کلام لابن سبعین . أوله : من کفَ عن المھلکات بالکلیة . (م.ت ) ص 
.۱۷١ - ٥‏ 

۸ کتاب الالواح . (م . ت ) ص ۱۸۱-۱۷۵ ۰ 

۹ ۔ کلام لابن سبعین أوله : الله الله الله . رسمه الفقبر ا ی عفو الله . . یاھذالا 

۰۔ کلامہ فی وصیة . أوله : اعلم ھداك الله واسعدك . (م . ت ) ۱۹۳ ۔ 
۵۹كص و 

۱۔ رسالة أوهٰا : اعلم ‏ علّمك الله حکمتہ . أن العلم هو الکمال الاول . 
(م. ت ) ص ۱۹۹۔٢١٣‏ . 


. ۔ کلامه فی وصایا لاصحابه . أوله : سلام علیکم ء حفظکم الله ۔ (م‎ ٣٢ 
. بیضاء‎ ۲۰٢ والصفحة‎ . ٣٢٢٤ ۔‎ ۲۰١٢ ت ) . ص‎ 


ساٴشبر لرسائل ھذہ الجموعة بذکر الصفحات فقط بعد الاختصار : (ام . ت ) . 


۷ 


. ۔ رسالة التوجه . أوفٰا : بسم الواحد ہ الواجب الوجود . الموجود وحدہ‎ ٣۳ 
۲۲۹۹ے٦-‎ ۰٢ (رم. ت ) ص‎ 


٤۔‏ رسالة الفتح المشترك . أوهٰا : کل مکتوب فی کتاب بد العارف یعجز عن فکه 
العلیم ) م رتا )ص ٣١٠۹‏ -۲۷ 


تا کلامه مشتمل علی انوارہ زیخ ۰۱ 2 و سید ڈکوی ج دا ہو خی 


0 ےج نے والصفحےة‎ ۲٢٢ والیسااحیۃ الفقےر یة بک ت ) ص‎ ۷٦ 


٭- 


۷۔ الْرسالة الرضوانیة . (م . ت) ص ٢٢٢‏ ۔ ۲۷۷ 


۸ ۔ کتاب فيه حکم ومواعظ اوله ان تجذبنی ماك ۰ ف ابعدنی 2ے باب 


حضرتك ومشاھدتك . (م. ت )ص ۲۷۷۔۲۸۱ 


4ڈ فاه یرف وو ا اص ۷70ب ۷47 اتی را عو :امت 


. من المخطوط بیاض .ٍ آوما ہو لغب اہن سبعین‎ ٤ 
۔ کتاب الاحاطة 6 شا ضر رات 6 ا‎ ٠ 


وقد حثشق ھذہ الرسائل جمیعھا الدکتور عبد الرحمن بدوى عن اللخطوط 
اللذکور ونشرته الدار اللصریة للتالیف والترجمة ۔ سنة ۱۹۱۵ ء۶ . وقد دلْ بعنوان 
( رسالة ؛ علىی د رسالة التوجه ہ الواردة اعلاہ برقم ٣١‏ ۔ وعلی رسالة الفتح 


امت )) ڈل بعنوان : م ملاحظات علی بد العارف ہ کتھا بن سبعین . 
وئی الٰخطوط ۔ ا ی جانب ما ذکر ‏ رسائل لم تحت ۔ھی : 


١‏ ۔ کتاب بیعة اھل مکة . ذکرت نی فھرسة اللخطوطة السابقة ‏ ولم رد . وقد 


أَنشا بن سعن ھذہ الرسالة بیعهة مِن اش مکهة ×١‏ حمد ایاج ٠‏ للعہلطان 


۳۸ 


وقد اوردھا 3- حلدون ۳ تار محه کاملة 3 بت تر جمة 02-0 المدکور : 
۷٣ے‏ تاب ا سط آولہ کت0 ںا جامع مٴ ا جمیع ھب وت 7ص 6 ۷ج 
2 بی ۰ یت ہے ہب 


۱ 


۷ 
کیا ان لان سبعین وشائل آخرن معروفة غبر الذی ورد : ھی : 

۲٣۰٢ ۔ کتاب الذرج أو ا حروف الوضعیة نی الصور الفلکیة . خطوط رقم‎ ٣ 
۳8 مجامیع م بغار الکو الف انح‎ 

. ۳٦٣ ٣ رقمه‎ ٠ ۔ دعوة حرف القاف . مخطوط مکتبة برلین‎ ٤ 

٥۔‏ الدرة الملضیة وا لحخافیة الشمسیة . خطوط بمکتبة الر باط ٠‏ رقمه ٦۷٤‏ 

٦‏ لسانت القلك التاطق غرہ وج اطتائتی., غطوط بک اصسافتی رقھے 
تھھ2(2٣+۸۷۰2‏ .0 

۷ ۔ حزب ابن سبعین . خطوط بدار الکتب الوطنیة بالفاھرة . رقمه ۱٦٦ ١‏ 


صمن جموعة بقع یق ص شوہ 


7 وذ التغتازانی الرسائل امتندمة سا۔ الملدکورتین ۳ الرفمین ( (١ ‌‌١‏ 
7 ۲۷ ) فقتد فا (+) ان الوصیة اتی اوهٰا ۳ل اعلم ه٦202‏ الله کہ ٦‏ ا قول 
او س91ض انت ھن انی ا حجسیس هو بغیة الاقبال علىی الأمر الرئیس ) 


والتی ذکرھا شارح العھد - دون سواہ - غبر موجودة ولم یعثر علی نسخة منھا . 
وھذا خطاً .۔ لان الوصیة ۔ کہا تدل بدایتھا ونہایتھا ال ملذکورتان ھی جزء من 

بدایة رسالة آخری ذکرھا التفتازانی برقم ( ۹ ) من ثبت مصنفات ابن سبعین ۲ . 

رتھوروت ملہ الس الما ر2 سائل اضر رص 0 


)١ ١‏ ابن سبعین وفلسفته الصوفیة ضصی ۱۳۸ وما بلھا ۔ 


۱ ۱٢١ امرجع نفسه ص‎ ) ٢َ 


اخ 


مبدوءة تما دکر 1 او تشون پر سعن ) والسلام عل انتناقاك الغُزیت 
واحسانك الشریب ٠‏ و رمة الله وبركاته ) 

ما فما یتعلق برسالة (١×‏ حزب ابن سبعین ) التی اغفلھا ایضا × فقد عثرت 
علیھا صمن مخغطوطة ۳ دار الكَهىت الوطنیة ۹ رقمأھا ٦١۳‏ من غسم التصوف 
والآأخلاق 

وقد قرأات اول کلام ابن سبعین فیھا بسم الله . افتتح بە۔ وبه 
ا ملعتصم ٠‏ وعليه آتوکل ٠‏ الله الله الله حسبی الله : لا حول ولا قوۃ الا بالله 1 ں 
٤ھ‏ "0م یانور یا مبین .. . : واخر قوله : ۱ .. صللى 
الله عليه ( محمد ) وعى اله وازواجه وذریته وآھل بیته وتابعیھم معالم ) منازلاتے 
وعوالم الا ول شل اھر ٦‏ وا حمد لله رب العامٰن 

تَا هد السالاء اللوحة ( ۹۱ ) وتنتھی ی اللوحة ( ۹۳) . خطیا 
و وا مر . فواصلھا وحواشیھا بماء ک . قیاس الخطوط ٠٥٠× ۲١‏ 
سم ٠‏ ومسطرته ۱۷ سطرا ' 


۲ ۔ما لم یعثر عليه من الرسائل : 
١‏ ۔ رسالة فی آسرار الکواکب والدرج والبروج وخواصھا . فقدت من مکتبة دار 
الیلدیة ٹالاسکٹلررۃ ۰ وکانت مرقمة 7( ٢‏ ) حروف 
۲ کتاب البھت . ذکرہ ابن سبعین فی رسالة ص ۱۱١‏ من (م. ت) ٠‏ 
- الرسالة ا حکمیة . ذکرھا ابن سبعین ںی رسالة عرفة ص ۲۸۹ کم 
٤‏ -۔ شرح کتاب ادریس 7 ڈگ ابن العماد یق الشذرات ج ٥‏ ص مہ 7 
۔ لحة ا حخروف . دکرھا حاجی خلیفة ق الکشف ج ٢‏ ص ۱٥٥١‏ 


ہج 


٦۔‏ حزب الفتح والنور . ذکرئی عداد(م. ت) ولم یرد . 


۷ج سی تیب الفرج والاستخلاص رفک نک بات ) ولم یرد ۱ 


رقت: ازردھا النغازانی ات ران کے خغطوطات' ای غھا لان 
سبعین .ھی ۔کم جاء الکلام عنھا بحسب المواضع ما یاتي : 


۸ ۔ حزب ا حفظ والصوت ےکی : عداد ) ھ 0یہ ہی , 


|ے الات الغان الع موا سور سالقف ۳۷۶۰ ٤ھ‏ رت 6ع 
ذکرہ کتاب ( البھت ) . ولا اجزم آنه آراد بہ بحثا منفصلا مفردا غیر ما توافر 
اتا من رسائل مغفلة العنوان . 
٠۰‏ ۔ کتاٹپ الد , ذڈک ےہ اون ال کا : الایلام ےم ؛٤‏ ے ك٥‏ ولعل 
٠‏ ری - ں7[ ہے رض جہر کب "ھا ا ر 
التصود کتاب ( البد : ۔ ای : و بد العارف ہ ٠‏ وورد كذلك تصحیفا . 
(۷٦۱‏ ے گثانت الاو : دذگر ال 


. 
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ا لخرمین ٌ عق وف والاوفاق . دک البغعدادی : ھدیة العارفن ٠‏ 


الحلد الاون ص ٥٠٠‏ : 
کےا دکر التفتازانی بعض المخطوطات ق ثبتەه مھا قال : انە لم یعثر علی نسخ 


منه بعد وی فيھهابعض اراء , 


٣‏ ۔ نتیجة ا حکم : ذکرھا شارح العھد ص ٠١‏ ۹ ۸۱ھ . ت ) وفیھا حدیث 
ہے ا لخر وآنواعه : ارجح ان ا متصودنہدہ الرسالة ما جاء ص ٢٢٢٢‏ ومابعدھا 
(م.. ت) : من الرسالة الرضوانیة . ( انظر : ص ٢٦١١‏ من البحث ) . 

٤۔‏ الرساله الاصبعیة : ذکرھا شارح العھد ص ۲٢‏ ٦(م.‏ ات ) وھي 
حدیث فی معنی ال حکمة ۔ قد تکون ھی الرسالة ا حکمیة ا مشار الیھا بالرقم 


) ۳ ) من ھدذہ الرسائل ۱ 


3ھ 


٥‏ الکتاب الکبیر : ذکرہ شارح العھد ص (٥٢‏ م . ت ) فی ا حدیث عن أنواع 
الخبر وامیل ائی ان المقصود بە × کتاب بد العارف ہ الکببر بالقیاس اىی الرسائل 
الاحری .۔ والمتعلق ہذا اللوضوع ص ۲۷ منے . ( انظر : ص ۱٦١‏ من 


٦۔‏ ونقل این شاکر (ج ١‏ ص ۲٤۸‏ ) ان لابن سبعین ہو مجحلدة صغیرة ٔ 
ا جوھر ہل ان ہی ہا کلام ان تع الدی یعدم زان ا ےخاص اق 
ا جخوھر ۷ ما حادق) الکلام عل اپائل الصغلیة ١ص ٠‏ ومابعدھلػل او 
ما جاء ق ( بد - العارف ؛ صر ۷ وما بعدھا . 

۱۷ ے ات الكَق کرای ایت الا حاطة ص ۲۸۲ واشیق ١‏ نفح الطیب 
ج٢٣٢ص ١٢٤‏ ۰ ویندو اں امنصود هو ) ات3 اوورد كذلك تصحیفا ۱ 
-کتاب السفر : الذي قال القری ( اللوضع السالف ) : انه ذکر فی ترجمة احد 
اکاہر العلإء لابن سبعین : واری انه الرسالة التی اوهٰا ظ“" استمع ا ۔ یوحی 
ویبشھرا الوارخقاض ۴٣ے‏ 3۳۳۰ ےت )٤ے‏ ھا اخدیث عین التمر 

ف0۳۳ە۳.۳ھءكٌ٭)+ 


۱ ےرا ا حکمة المشرقیة . ہو رسالة ) حی بن یقظان ا لاہن طفیل . 
٢۔‏ کتاب الأدوار . وھو لصفی الدین عبد ال ومن . 


لام الات ربالاالر ضا رالطالے رب از رب قارف اظنت آنھا 
فارید س لاف رق یس نے ھالک " 


8 تع استمصائی مع نفی التمتازانی الد وردق کتابه ص ٥٤١‏ ۔ ۱١١۷‏ ۱ 


نہ 


وقع تحت یدی مؤلف منسوب لاہن سبعین ہ لم یذکرہ احد من قبل ۔ هو : 


٤‏ - جواھر السر المئبر فی اصول البسطوالتکسیر . ا لحزء الاول . وھو کتاب فی علم 
اخروف . نا سرظ بدار الکتب الظاهریة بدمشق ی نسخة رقمھا 
۷ . خطھا مشرو ویعضھسا مکتہوب با حمسرة ,۔ باومٰسا فھسرس 
للموضوعات . تسم ی 7٦٢‏ ورفہ ۔ اقاس ۲۴:۵ ,۹۹۷ سم 
یس +٣‏ ھ-ت+) رحب فردی الکلیبو ل ااسنة4( ٢۱۳٣٣‏ 
مٹھا صورة یق مكتة المحمع الأعلمی بامعشیق : زقمھا ٢۱۳۴۸٤٣‏ 


وِهٰذا الکتاب نسخة ثانیة . فقد وردق الجزء ا لجخامس من ہ فھرست الکتب 
الحفوظة بالمکتبة ا خدیویة ؛ ضص ۳٣۳٣٥‏ : جواھہر السر ا مئبر بی اصول علم البسط 
والٹکسیر ۔ لبعض العلماء . اوها ا حمد للە الذی اخترع شی علم غیبة الاشیاء 
وریسرھا ۱ رکاج علی مخندمة وتسعة ابوابپ وخاسمة . الموحود منھا ا حزء اوت + 
ینتھی ای القسم الثالث من الباب الثانی . وھو بقلم عادی . ومطابق لنسخة 


سی ڈی اھت وی تہ سے مھت نت ہے ین جہ 7 
ے‫ 2 ہو ار ا ۵ کی 2 .۰ 7 بت ۱ ص9 ارہ وس ) مععلا 
مے الاشارةۃ لموْلممه 

وبعد مطالعة النسخة التی بدار الکتب الظاهریة ۔ تحتد لدی ان اللخطوط 


ا 


میسن ہہ سہعن : شقندورد . او تی ا ہف المندمة و فار و مال نت 
هدا النظام ( نظام التصرف باخروف ) الا من کان مثل فیثاضغورس النورانی 
افلاطون الاھٰی وأرسطو طالیس الطیی عم اکا الغاتیٰ >ومنل رین 
والغزایی وابن عربي وا حدی ' وتلمیذہ ابن سبعین إ وا حکہء الحمدیة الذ 
اتا شر ہہم وکشف الله تعایی شم عن یراز ا حر وف ١‏ 


۳ 


ووردق الصفحة ( ٢٢ب‏ ) 7 ... الا آن ابن سبعین وشیخه ا حر لی * 
فان ا حروف الناریة عندھمآع ٭ەطح فش ٢‏ . کا وردؤ بی الصفحة ( ۲٢‏ 
أ) : ٴ فان ابن سبعین وشیخه ا حرو موافقین ” لحکمء اهٰند والیونان لئ 
روحانیة البروج والمنازل ورؤساء الطبایع ٠‏ . وغیر ذلك یق الصفحات : ( ۲۷ 
۸77 ۷904 اتوس اما 080۳00 غالظي ي0 الکتات لاہ ستتح. 


اراء للمتقدمین والمحدژن 

اناو ابن سعں گرا من الےجدل نات حیاته وبعد وفاته ٤‏ نظرا پاکثاز الخطیرة 
الو ترکھا ۳ مؤْلمفاته من موصوعات متعددہ لین والفلسمة والتصوف ۱ 
فاحختلف قبه اللمؤرحون والدارسون 1 بل والفقھاء والمتصوفة من حبٹثٹ تصنمه 
الاعتقادی ومکانته الاجۓاعیة وأغراضه الدینیة ‏ ومدی اأھمیته المذھبیة . 


۱ .- الساخطو ن علله 

یعتبر الدھبی السکونيی تحت وابن تیمیة واہن کثبر وابن خلدوذ واہن 
کو کے و ا من ارات الای مالوا إں تکفر ابن سعں نے ار ےا و 
رر وت 

ویتقف ىی ھذا الصف الناوی الدی پری ان عبد الحق (ز من اعداء الشریعة 
اللطھُرة بلا ریب ( 0002+ ) فی شأن الغزانی : ادراکە نی العلوم اضعف من 
خیط العنکہوت 7 ودکگی 3 نات ال3 ان صاج یت الار شاد امام ا جرمسین 
( اخویی ٢‏ اذا:ذکر تسود بھر صتٹ الرجلین ' 


6کاریحت و وھراپار طرل "کا سیظھر بعد ۔ ولم اعثر عیق ترحة لە واظن ان المصود ہو وه ا حرانی ہ 
ا00 ته کا لٹ ووق النطا م٠‏ نخان نے 7 
2 ہ٠‏ ا تن تک 
کذا . وصواہا : موافقان ۔ 
)١()‏ اوردھم التفتازانی ص سی ۶ ۰ 
)٢(‏ نغله عن طبفات ا ناوی اب العماد : ت الذھب ج ثص>٣٣۳۳۔‏ 


٤ 


ومنلھم| العسقلانی الد ی یری قی مفکرنا آنه قد ١‏ اشتھر عنه مقالة ردیة ھی 

4-٦‏ ۰" نفسه حیث قال : لا نبی بعدی . . وکان یدعو 

ٗی مقالة ارتسم بہا من غبرتحصیل : وصنف ؤ ز لک تضانت سو ھا اتتاطبف لآ 
لو منھا أحد بطائل ۔ وھي بوساوس ا منجردین اقرب ۰ . 


وقد اوھ شکیت تھا عن رشید رضصا ان ( مم ول المغتونین وس 
مرو جآ راھد ما سصچتتگ 


رفا رت -ع کچ رھ بت بجر یر 
ضیق النظر ہ اراء الفلاسفة القدماء والمحدثین .. ولکن الٹیء الوحید الذي 
سح ری انی لع ای . کی ١‏ کان بظ٠‏ أ 

نستطیع ان نستنبطه من أُجوبة ابن سبعین هو أنه قرا کتبا ن انہالم نخطر 
عی بال الامبراطور ) (۲۴, وآفاد انتا َ حدیثه عن ) المسائل کَ ؛ ان ھذہ 
لاحابة 0 مصوغة ى الف یتحدث عن رغبة ق التظاھ ر بالعلم ؛ 


نات علٹتااں مل الوائتے: اپتا انا غف قردایسغعی قمابل 


١‏ قوله بوحدة الوجود التی لا تفر ثنائیة الله - العالم 
٣٢ےے‏ موص یل ں4 فٰ التعسر واہمستخدامه ال مات و و ا وت 
سے هحومهہ عی بعضص اعلام ا زفت 7 الملسمےه وخالمفته ما شاع من وت کِْ 


۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
اکہارھم واجحلاھخم وصواب ما دھبوا اليه 


گا و دو ا توکید داته مر خلال عرضه مراضۃء هھغوات 5 ماف انت 
ٹم عا 2 وت رو ند 
انینن تناوخم تک مس فقلاسمهة الیونان او اللسلمعن 
4+رًووئئ ہیر ا ا سے وٹ 
کت 7٠۰‏ تج سح 
اذ ٦‏ بی كیسنت برسلان 2 اجنا السندسية ج ۳ .ےس نہیں ك :- 
۴ تق بور تاریخ الملسمّۂ نہ الاملام صِ وہ 


)۲ ) انج بالتتا ٰ ٹریم الیک ا نت صم ۳۸۹ ۔ 


تے“‌ 


۔ 


الراضون عنه ٠‏ 

بظھر من خلال ما یوردہ الشعراني والغبریني وابن ن ا خطیب وابہن ھود واہن 
شاکر والمقری والبلنسی والمنبجي وابن عبد الملك ۷ ۔ عن ابن سبعین أنہم من الذین 
یعلون کعبە وبجترمون منزلته ویعترفون بمکانته العالیة . 

ومثلھم الیونیني الذی یقول نی أبی محمد : انه × کان احد المشایخ الملشھورین 
بسعة العلم وبعدد المعارف ٠‏ وله تصانیف عدیدة ومکانة مکینة عند جماعة من 
الناس کت 
یتکلم علی طریق اضحابه ٠‏ ویدخل البیت من غبر أبواہبە . شاع آمسرہ واشتھر 
ذکرہ ء ولە تصانیف واتباع وأقوال تمیل الیھا بعض القلوب وینکرھا بعض 
الاسماع : وقال لابی ا حسن الششتری عندما لقيه ٠‏ وقد سأله عن وجھته بے :ان 
کنت ترید الحنة فشأنك ومن قصدت وان کنت ترید رب الحنة فھلمٌ الینا 01 


جو بت الذیہ گوا عن ابن سبعین التزام الحیاد او جانب الحذر ںی 
ا حکم ہم امتنعواعم : کو وو ٭ بارائھم فہا یتعلق مُعتنتدہ وفکرہ ہ ومذدھه ٦‏ 
,‪0 البرنسی'“ . ولکنھم ما استطاعوا ان بخفوا ذلك ا لمیل ا لی 
نصرة ابن سبعین وعدم محافاتہ ۔ وسجلوا ما کان اسباب شھرته من قدرات عالیة 
وثقافة شاملة . فرضت الاعتراف بسبقهہ حتی على اأعداله . 

ویدخل هذہ الدائرۃ صاحب الوافی بالوفیات الذی یتحدث عن مفکرنا 
قاثلا : ر قال الشیخ شمس اققیت ۲ دکر شیخنا قاخی التضاة تقی الدین , ان دققی 


. دکرھم التفتازانی ى کتابه اللذکور ٠ص ۱۷ .۔ ولم یزد علیھم‎ )١( 
اکر وو سا رہ او ال مہا سے‎ 
۱ انیونیني سو ہے ایت‎ ) 
ص ۳۲۹.۔‎ ٥ نعله ابن العہ د : شدرات الذھب ج‎ ) ٣( 
۔‎ ٦٦١١ ذکرمیم التفتازائی یق کتابہه ص‎ ))٤)() 


٦1 


عید : جلست مع اہن سبعین من ضحوۃ ا ی قریب الظھر ٠‏ وھو یسرد کلاما تعقل 
نف داتهە ب ولا عفان مر کات 7 ےت ا ٠‏ لقد تحجر ابن امنة رایغا 
ر : لا نبي بعدي ؛ ولا خرج من وطنہ ( خرج فی خدمته جماعة من الطلبة 


دباع ۔ وفیھم الشیوخ .. ویحکون عنه أشیاء من الریاضة ٠‏ وکلامہ مفحل 
حر بشواعد الفلاسمفۃة د2 وله عدة رسائل بلیغة العنی فصیح الألفضفاظ 


سح 


سب٥‏ کیہ نم یورد 0 رسالة العھد ) 


وکذا موقف ابن العماد الذی یفید بن وصایا ابن سبعین و لتلامذته وأتباعه 
عي ) علیکم بالاستفا ستقامة عا بل الطریق ٠‏ وقذموا فرض الشریعة علىی ا حقیقة ؛ ولا 
جو ا سا 5 فاضم ہنخ السا المترادفة ) ۳ 


وقد اعتبر حشق الرسائل ١ابن‏ سبعین شخصیة فدۂ فریدة ئی نظراتھا 
سانیة العامة . فھو رجل انسانی عالمي .. ( رسخ فی اعتقادہ ) أن رسالتےه 
وحبة بجب ان یعم خیرھا کل البشر یة ۴۲۷ 


وسجّل موْلمو ( تاریخ العرب ؛ اعجاہہم بابن سبعین الذي أکسبته زعامته ئی 
صقات التصوففة لقبا بحسد عليه هو قطب الدین ۔ والذی رفض قبول ا مکافأة ا الیة 
یں تن 3 او نات دلمہ 2 ۰ 


00۲ آمین ان د من آشھر متصوفة الاندلس ابن سبعین . . الذي کان 
سنشھورا بحبه الا یثار وعطفه علىی الانسانیة کلھا ومحبته لأعدائہ ؛ '* 


نصعدی : الواؤ بالوفیات ص ۱۹ وما تلی 
و الاو ارک اسان من ۳ 
۴ ؛) عبد الپ جخحمن بدوی : رسائل ابن سبعیں ص١۵٠‏ 

بی ٠‏ یں ما 
-وی۔ حے ےل [۔ جے+ : تاریخ العرب ( مطول ) ح٣‏ ص ٢۹۷‏ وتالہتھا . 


وو ا کا ہت 


٥‏ رع ای ا کے کے 7 کپ نے - نی 
) مد :مین : ظھر الاما ایی فان 


رھ 


ھکذا تلامحت الأحکام متفاوتة علی الامکانات التي صاغ ہا ابن سبعین 
رق سیل کرت گر اراوں تارف رسک انظراافیضض : 
وکانت موضع أُخذ ورد طوال حیاته × ولم تتوقف أو تَرّغ بعد وفاتہ . ولیثت شاھدا 
حیا ینتزع الاعجاب بتلك اھمة النشیطة الداعیة ا ی ( رب الحنة ) بجھد لا یفتر . 
وئی الابواب الاتیات بیان ذلك . 


۸ 


اابسابالشخاؤل 


سأعمل نی ثنایا هذا الباب ء على ان آکسو الصورۃ التی حددت حطوطھا ئی 
جات ارت اراتا نظ 5ا 2ک وعقات ایح الات ناف نت سد 
دراستھا ء والاطلاع على نتاجھا الذی ترکته موحیا مغریأً بالتقلیب النظري . 


نرضوعات التی یشتمل کل من الفصول علیھا 0 ۹+ )۰ 
ر”ختلاف المذھبی فی افکار ابن سبعین التی وردت فی موضوعاتے المطروحة علیى 


ساط اایعت 


فغفي الفصل الاول عرضت للفقه من خلال ا حالة الدینیة والاجتاعیة التی ال 
ھا ٹی تلك ا حقبة من الزمن ٍ خلال حیاۃ ابن سبعین . وعرضت محمل ما ییجعل 
ھا اللفکر شیخا فقیھا ‏ یظھر تاثیرہ فی استیعاب الأمور ا متعلقة بالفته وتفھم 


صاعه ۔ 


وقد قدمت الاراء الانتتادیة التی رفعھا عبد ا لحق فی وجوہ الفقھاء . من 
معاصریه ۔ شاھدا حیا علی طریقتھم العفیمة فی الوصول ای العایة الآخیرة من کل 
حت دی 3 فظھر ق ھذا الشاو اراؤہ َ علدد من املسائل الفَفھیة اخلافة ٠‏ 

آما الفصل الثانی فقد انحصر فیه الحدیث عن علم الکلام وحالده ى ذلك 
عصر ٠‏ والاحاھات الکلامسة المدهھیة - انسائل التی یشتمل علھا الیحہث یت 


ھ- 


التوحید ء وما یستتبع الأاصول ستتا> نم سط الوقف النقدی الدی اذہ اخ 
سبعین نی مقابل کلام الأغیار ئی مواد هذا الملوضوع ٠‏ واراؤہ البدیل ۔ 
الراحل التی اختطھا السابقون ء للوصول بە مسلکاً منھجیا فی تدبر مسائل الابان 
والاعتناد الدینیین واشعاله علىی ا مواقف النظر یة التی امتزحت بہا واقعات الفھم 
الشخصی للنصوص ا مقدسة وما ورد فی الاثر اللحمدی . 

وادی هذا ا ی توضیح الردود الرفضیة للطرائق السابقة علی عبد ا حق : 
والٰنات التی اتخذھا أداۃ یبطل بہا التوقف . الذی حرص عليه اعلام الصوفیة من 
المتقدمین وا متاخرین : فوصلت ہہذا عرض مصادر الطریقة السہعینیة ٠‏ وإیراد 
قواعدھا ونظامھا واداب سلوکھا وأغراضھا العقیدیة والأشخاص الدین استمرت 
فیھم بعد ان درج را ھا ولحقتھا صنوف الأحوال . 


ا 


ا١ء‏ مھ 


لا کن للباحث الذی یتعرض لدراسة ابن سبعین ۔ بحال ء ان یہمل الاراء 
تی قال بہا ء ولا الأمور التيی اعتمدھا فی تقریر بعض حقائق اعتقادہ الاولیة ‏ 
معتبر' إیاھا ممثابة قضایا أولیة لیس عنھا من حیص . 

لذا ‏ فا حدیث هنا سیتوجه للشیخ الذی استقطب حولە الکثبرین من الناس 
حتاف الہ ات و اتور اکس النثاكے وت عو-۔۔ اصلا 'ح احواهم 
رنحسین ماہھم وکسبان الثواب والرضی ٠‏ ویتخذونہ مثالاً بحاکی نی فھےم تعالیم 


ےہے ہے 
> ے 


تة ود لا تہ 7 

رتو اک انام ال ب٭ ضف للاقضھر ینا ست ء ما یکفل 
ہے فا ای فی لہ اھاطتا 

بعرف ظلارن الفقه بأنه ە معرفة اأحکام الله تعا ی فی افعال الملکلفین 
۔ ۔رحوب وا حذر والندب والکراھہة والاباحة ء وھی متلقاۃ من الکتاب والسنة وما 

۰ نشارع لعرفتھا من الأدلة ۷ ء ویری أنه ( اذا استخرجت الا حکام من 

نث َٴدَ‌لة قیل خافقة 

فاذا تساءلنا عن ) الاصول فی الأدلة الشرعیة ) ھہدہ ٠‏ ألفینا حصرھا نی أربعة 
می کلکتاب الذي هو القران ء ثم السّة البینة لە ء ثم ینزل الاجماع منزلتھما ے 
درپائی 0 0 او 


جخبنذون : ا مقدمة ص ٣٤٤‏ : 


۳ 


آما استنباط الأحکام من نزاع الات ۵ ء فلا یتم الا بتوافر شرط ضروري 
هو : ٴ معرفة اللعغة وطبیعتھا ؛ وقواعد فھمھا وطرق صرفھا ومعاني الفاظھا 
وبیانات منحاھا ومرادھا . واختلاف الأئمة الجتھدین من الرواد فی ذلك آدی الی 
حدوث مذاہب ف الفقه عدیدة ۔ أشھرھا أربعة قرنت بأسماء الأعلام القائلین بہا . 
یصاف إلیھا فروع مذھبیات ابتدعتھا الفرق والشیع والسیاسات : حیث کشرت 
ال خلافات ىی هذا الفقه المستنبط من الآدلة الشرعیة ٠‏ بین المجتھدین باختلاف 
مدارکھم وأنظارھم ۔ واتسع اتساعاً عظباً'' . 

اون اللذاہب الفقھیة الاربعة الاأعصلام جملة ما استنبطے ( ابو حنیفة 
النعمان ؛ ٭ الذی وب الفقه وفرع لە فروعا وعمدته فیا قال ہ الٹیاس ؛ 

وٹانیھا جملة ما استنبطه ( مالك تج ای ا الذی اختص بزیادة مدرك 
آخر للأحکام غیر المدارك اللعتبرۃ عند غیرہ ‏ هو( عمل اھل الدینة ؛ 

وٹالٹھا حمله ما استنبطه ( عحمد الشافعيی 0 الذی یعٹبر اأول من - 
ئی ) ال المفقه  )‏ فان کالسس للدتیا وَالعافة لان پک شون کک 

ورابعھامااستنبطه ( ا مد بن حنبل ) × الدی شھد لە الشافعی بأنه ر لا 


)١ (‏ انظر : احمد امین : ظھر الاسلامج ٣‏ ص ۸ وما بعدھا . جرجي زیدان : تاریخ اداب اللعة العر بیة ج ٣‏ 
ص ٣٠١‏ وما بعدھا . ابن خلدون : المقدمة ص ٦4٦٤‏ وما بعدھا 

النعمان بن ثابت ۔ موئی بني تمیم من اہل الکوفة ہ مولود سنة ( ۸۰ھ ) . کان عالا زاهدا کثبر ا خشوع دائم 
الاق رت وو اللااق التصاف-صة اك آی سر اقامر ‏ وکاااعتی الخشی شیةاالکر سے 
المواساۃ لاخوانه ‏ قوی الحجة جھوری الصوت غزیر المعرفة بالفقه . مات سنة ( ١٥٥ھ‏ ) ۔ انظر: 
تاریخ اداب اللعْة العر بیة ج ٤‏ فی راچا . وفیات الاعیان : ج ٢‏ ص ۱٦٣١‏ وما بعدھا ۔ 

ابو عبد الله مالك بن آنس الأصبحی ٠‏ مولود سنة ( ۹۵ھ ) ۔ کان ورعا تقیا ۔ لە نی حلوسه للحدیث تمکن 
ووقار وهییة ۔ یعود الرضی ویقضی ا حفوق .مات سنة ( ۱۷۹ھ ) ۔ انظر : تاریخ اداب اللغة العر بیة ح 
٣ص ٦٥٤‏ وتالیتھا . وفیات الاعیان ج ١‏ ص ٦۳۹‏ . متدمة ابن خلدون ص ٦٦٤‏ . 

۴ لابو عبد الله حمد بن ادریس الشافعي ‏ مولودغزٌة سنة ( ٥٥١‏ ھہ ) . کان کثبر ا مناقب جم الفاخر ۔ حاز 
من العلوم الاسلامیة اقصاما وأدناھاے ومن العلم بالکتاب والسنة وکل٦م‏ الصحابة واٹارھم واحتلاف أقاویل 
العلمء ہ وغیر ذلك من معرفة کلام العرب واللغة والشعر مات ممصر سنة ( ۲٢٢‏ ھہ ) . انظر : تاریخ 
اداب اللعْةَ ج ٣‏ ص ٦٤١٤‏ . الوفیات ج ١‏ ص ۱۷ 

× ابو عبد الله ! مد بن حنبل ۔ مولود بغداد سنة ( ٦٦١‏ ھہ). کان واسع العلم مفتدرا ضرب وسجن لخالفته- 
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7 ×× وی آیامہ طھ ٹوٹ ٹچ 
الظاھر یه وغبرھما 7ٰ۶ قی الفَمّه ء فمّد) بنوہ علىل مذھبھم ئی تناول 
عض الصحابۂة بالقدح . وعل بعصمئٗةٴ الأائمےه ورفع امسلاف ع٠‏ 
ٹا : و ٠‏ 
فراغم ۷ ٦‏ وآما ٌَ فقتد )( تبشلوت التمسكک بحر فیة اغنی 5 ورفضھا 
ى تأویل واللجوء ا لٰ ثری 1" 
وقد نشأت مذاہب فقھیة آخری ما لبثت ان تلاشت . باستمرار المذامب 
ار بعة الاعلام 3 منھا مذاھب : الامام الاوزاعيی 3 وسعمیان الثور یىی ی واللیث 
بس سعد ۔ وسفیان بن عیینة ۔ وابن جریر الطبری ہ وغبرہم . 
الفقہ ق ذلك العصر : 
کے نے الضعف والوھن ا یىی الففه فی امش رق والمغرب :. طوال حیاه بن سبعین 
ضط بت ق اَسَالة واحکامه وشر وحه حشرجحات الاحیاء وعوامل الاآنحلال 
راخمود والمناء 7 
فقتد صعف المفقه ٥‏ ن تق ہس جح 3 وَ٭صىقل الاترااانں 
تصرف بدفة کم والسلطة وتلّنهم جلة الڈمور ؛ یق الدولة >غا مسا الامتور 
وکانت آسباب ضعف الفقه فی الملغرب مشاہة لاسباب ضعفه فی المشرق ‏ 
فمذاھمة الاسبان الاندلس ہ و إغلاق باب الاجتھاد : جعلا الملوت والحمود یسری 
۶ بسيسصس-س+“ 2 + حتی جف قی عروقه کل دم جدیدا'؟' : وقد کان فٹھاء 
ت االكَیوت ھن اشد اتی عداء لکل حرکة ٹرمی ال التجدید وخالفة ما ھم 
سا عو بخلق القران . مات ببغدادسنة ) 1۱ھ ) . انظر : تاریخ اداب اللعَة ص ٦٥۸‏ . وفیات الاعیان 
جھن۱۷ : 
) متدذمة ابن خلدون ص ٦٣4٤‏ ۔ 
) الفاحوری ۔ ا حر : تاریخ الفلسفة العربیة ص ٠۰١‏ ۔ 


۳) انظر : ا حمد امین ز ظھر الاسلامج ٣‏ ص ٦٦‏ والتالیة حرجی زیدان : المرجع الد کو رج ٣‏ ص۳۵۸ وما 


نعدھا ۔ 


یف 


عليه سائرون ۔ حتی انہم اضطھدوا جمیع المذاہب الفقھیة الآخری ا لمخالفة مے 
ونظروا ا ی کل تفکبر عقلى فی مسائل الدین على أنه زندقة''' . وقد ذھبت جمیع 
اللحاولات الیائسة التی بذلت لانقاذ الفقه من المصبر الأسود الذي بنتظرہ ء مما بقي 
أثرہ الی حین . أدراج الریاح . 

من هذہ المحاولات ما فعله اللوحدون بعد استلامھم زمام السلطة فی بلاد 
اللاندلس حیث ( اعادوا القول بالاجتھاد وراوا ان اللختصرات الفقھیة جنت علیل 
الفقہ . فآرادوا احیاءہ بالرجوع ا ی الکتاب والسنة ں واستنباط الاحکام منھما ے 
وعدم العمل بائ مذھب من ال مذاہب المعروفة ؛؟''' . 

لقد آمر ٥‏ عبد ا ومن بن علی ؛ الموحدي ۔ أَنذاك ٭ - باحراق کتب الفروع 
کلھا وأمر الفقھاء أن لا یفتوا إلا من الکتاب أو السنة ء وألا یقلدوا اأحدا ء وأن 
یتحر روا فی الاجتھاد . وکان من نتیجة ذلك أن کثرت ا لمواقف والمذاهھب : ظاھر یة 
ومالکیة وشیعة وأوزاعیة ء وغبرھا . وکٹر حبْ الفقتھاء للجدل بعد أن کانوا 
منصرفین عنه”۲' . 

فاضاف ھذا الوضع الدیني ا ی ما ذکر ء من أمور السیاسة والاقتصاد 
والاجتاع والفلسفة والعلوم الدخیلة والثقافات الحدیدة ء تسیبا ازداد مع مود ھذہ 
اللحاولة وأشباهھا ء بعد انتھاء الفقھاء الأعلام ء أمثال : ابن حزم والباجي . 
ووصل العلم ۔ جمیعاً ۔ الی دور الھرم ء لا یقوی على الملسیر ء حتی انتھی الفقه 
للجمود 


الشیخ ابن سبعین : 
اضطلع ابن سبعین ۔ من جملة ما اطلع عليه . بالفقه واجتھد فيه . فھو 


)١(‏ انظر : ا خیل بالنٹیا : تاریخ الفکر الاندلسی ص ۳۲٣۳‏ والتالیة ۔ 
)٢(‏ احمد امین : ظھر الاسلامج ٣۳‏ ص ٦٦‏ .۔ 

حواىی سنة ( ٥٥٥ھ‏ ) ۔. 

. ٠۸ ص‎ ٣ احمد آمین : المرجع نفسەج‎ )٣( 


۵ 


الذي کان ہ لا ینام کل لیلة حتی یکور عليه ٹلاثون سطرأ من کلام غبرہ ؛”' . وھو 
عتلزت المشھود لە ئی ) کترہ نظرہ وظھورہ فیھا علی العلوم کلھا 5 نم انفرادھا 
رعراہتھا وخحصوصیتھا بالتحقیق الشاذ عن آفھام الخلق ؛' . 

ناااع رتا اط رتوقدی کر کا ران آل خائے ض× یناد رظپرر 
حجته على اُخصامہ واقامته حقه و برھانه وفصاحة کلامه وبیان 2ج آفر کنا 
اسباب التي جعلته ینجح فی اجتذاب الناس اليه ء من خلال آراثہ ا حریئة التی 
فا بہا ء فی وقت کان الاجتھاد فیه أمرا مفروضا ۔ رسمیا یعاقب ال حاکم علی 
حالفته ء أوکان التقلید حرفیأً لا تجوز خالفته ء لکون المجتھد ربیب السلطة أومن 
علامھا علی نحو غیر مباشر . 

9 ۶6 1 گ0 الادراك والآراء والأوضاع 
والاسماء ٍ والوقوف على الأقوال : والتعمق ف الفلسضة ٠‏ والقیام علی مذامب 
لی : ما یقضی منە العجب 

زاتاخت فغارفت ابن سبعین ئثی الفقه واللعغة ۹ بعد ازدیاد فری ال ساطنیة 
و خوارج والاباضیة والصفریة مشرقاً ومغرباً ٭ ا ی جانب مذاہب کثبر من الفقھاء 
لین عرفھم ٠‏ ان یعرف نقاط الاتفاق والاختلاف لی ھذا النوع من البحث ۰ کم 
'فدته الٹغرات بین المذاهھب واعضالاتھا علی النفوذ منھا للادلاء بارائه . 

وساقات ۸ای تھا الات ند تتردپة ‏ تر 
لقدرة عی الایصال اللعجب ۔ اذا أرادہ - طویل باع . استمع إ لی قوله ناصحاً : 
اسطعت لکل السائتك وغر رام رق طات کا ما وک٤ردھا‏ پخصیصض 

ابن شاکر : فوات الوفیات ج ١‏ ص ۲٢۷‏ ۔ 


۳ ) بی البلنسی : الورائة اللحمدیة والفصول الذاتیة ہ تفلا عن المقری ج ٢‏ ص ۱۹۹ . 
. ۴) ان ا خطیب : الاحاطة ص ۳۱۹ ۔ 


۷ھ 


مھمل جماھا ء وتحسُّنھا بتفسیر حمل فصوفا ۔ فانقطع نی مغارۃ الفوز حیث انقطع 
اللحققون ٍ تد ثمرۃ الحد التی تثمر ا جد اج 

وھو بحدثنا عن تحصیل العانی الدقیقة قائلا : × اصبر على مکاہدتھا ء ولا 
تستوحش من وحش حشوھہا : ولا تمرح ئی میدان البطالة حیث ختبےر مطایا 
الباطل . وفر عن فحٹھا : فان مرکوب الٰوی بعثر فی التلف براکبه ویہوی ى 
افاویة بصاحبه ٦‏ . ویدلَّنا على الدواء الناجع لذلك الذي ذکر ۔ بتولے : 
١‏ واستجلب فی تلك الغربة للغریب ہ وکلم بالمقرب القرب القریب ہ واعتمد 
علی ما فی اصل جنانك . لا على غرٌب لسانك وہہتان برھانك . . ٹم دم علی ایمانك 
واحسانلکہ : فکم بین خوفك وامانك ٤)‏ . 


ف 


وَيَعْدذ أْھٰذا الطریق سیرہ > سی تقل ان امتثال احکام الکتاب وتعلمات 
السيتة ۳ 020"00 اید از الاکھانوانخاف٥2‏ ن فشکر ا0۵0 تامل شخوص عین 
روح ا حبیب ا حلیل وانتقال وج توجه قلب الخلیل .۔ وکیف ثبتت ملاحظۃة ھذا 
حتی وقعت العین علی العین ہ ولم تحوج ایی الکم والکیف والاین وما اشتغل مبدرك 
مقڈڈر ٹی البسیط أو حمول یق الرکب 8 

و اشستتتاد ابن سبھہں کٹکرا سن تنتل ك الأآمصار : فاطلع عل المذامہمب 
خاصة ۔ نی استشاط الأدلة المقنعات فیھا ۔ فبفیت موضع تاویل وتقلیب وخلاف . 
فی تو نال الافتل دی وس سرد الاسب ال الکی 6 وائتٹل ال الغرب 
حیث یذیع مذھب الشیعة ٠‏ ومر بمصر التي یکٹر فیھا مقلدو الشافعي ٠‏ تم حیاتہ 
قی ا حجاز التی سادھا القول باراء مالك . فتجاوز ذلك کلە خلفا . 


وکان ما ساعد على الأخذ باأقواله الفقھیة : تلك ایئة الدینیة التی اتسم 


).١ابن‏ سبعبن : (م,. ت )ص ۱۱۹. 


)٢[(‏ الضصء نۃسه. 
رمع 


کر 


عرف )( له من 7ھ وت 3 ج7 07 ٠‏ 
رحجہه مع ا حجاج ئی کل عام 0 . اذ آن فی العادات الشائعة انئذ حرج الأمبر 

ے العمرة دای وید ٠‏ صباح رجب . ویخرج المعتمرون قبیلة قبیلة وحارة 
حار مات وسالا ٠‏ یتواثبہون ویتثاقمون الاسلسة اتا وسیوفاً ئی حذق 


)٢( : 
عپدجحسبتبت‎ 


لقه السبعینی : 
کی صح ان بطنی الم المالکی اناج ٦‏ پت مالک لَ الاحکام 
شرعیة المستمدۃ من الأدلة الاربعة ‏ ومثله و الففه الظامری ے آو الأوزاعی 7 
عبری ) .۔ یغال علیى خملة الأحکام التی اطلقھا ابن سبعین ق إطار فکرہ الاعتفادی 
: اجتھادی اللذین خالف فیھما الفقھاء السائدة استنباطاتھم ویؤخذ بعین 
لاعتبار ۔ ضیق ھذا الشاو من الملجال فی ما ینطوی عليه من ضالة الرحابة 
ھفمواول ات اھر ھری ایس سرب0 ًاف یب ند 
راج وط مه ال پالنقصد:الاون 
فبینا کان الفقھاء یرون أن تمام العبودیة یکون بحمد الله على نعمائهە . کان 
بن سبعین بجاہر بالفول : اناہ من قال : ا حمد لله ۔ قال اصغر الکلمت بالنظر 
جلال الله ۔ وقیل لە علی لسان الانصاف : کبرت کلمة تخرج من جانبە ؛' . 


وقد اوغر ابو فیا یناز الفٹھاء عليه ق کا ل مکان أقام فیه اووحل بہ ۱ سواء 
جے ایک ٹَ ان وا لحزائر ومراکٹ ں وتوسیس ومصر ومکكة ٠‏ واختلقت الردود عليه 
کویسای ھت شش ر لت کا تھرامور اطلی تہ اغراض 


اط جج ا اوہ سے ۱۳۷۸ صاع سے کے جات اھر ای ا 
7 ا کے ۳ 1 موہ ۰ عم یج 0ں 1 : یا ا یں 
ا نطر مد لسباعی : تاریخ محەح ١‏ صا ۱٦۷‏ وتالیتھا . امغریرئی ٠‏ ا خطط والاٹار ج ١‏ ص ٦۹۰‏ وما 


۴۰) ابن سبعین : روما ات )اص ۹١۱۔.‏ 


۹ 


الناس فيه متباینة ‏ بعیدة عن الاعتدال . فمنھم امرھق الکتر ؛ ومنھےم القلّد 
العظم الموقر ؛'' . ولم یصائع فی موقفه تجاہ الفقه الحتضر فی عصرہ ۔ بل لقد 
اأعلن ذلك صراحة ودون لبس 

آ - خالفة الفقھاء 

یتحدث اہن سبعین عن الفقھاء الذین تا مفالید الأمر والنھی فی أمور 
الدین وجعلوا من الأثار التي ترکھا سابقوھم أصلا ینبغي لا خالف ٠ء‏ أو أساءوا 
الاجتھاد فکان استنباطھم وحکمھم من الأمور اللعرض عنھالضعف النظر فیھا . 
ویقول ی رسالة : ( لا تلتفت ا ی الفقھاء . فا: نہم لا مرتبة غھمم یمکن بہا الاعتراض 
علیھم . . لأنہم زعموا أن الأعمال هي ا لرتبة الشریضفة ء لا من حیث الخلاص 
النفسانی وما بعد العمل وفائدة التجرد والتخلق وأسرارھہ| الباطنیة ۔ بل من حیث 
الحکایة . وتلك ا حکایة مکذوبة علىی المعلم أو حرّفة ۔ أومنقولة علی غبر وجھھا 
فافھم ۷ . 

ا خلاف ۔ اذن ۔ بین مفکرنا والفقھاء هو خلاف مبدئي ۔ خلاف بالنوع 
والطریَقة والغایة 1 وَسوغة التقان ال من اسی آقطلی لاق الکات 
والتحریف والتبدیل محاذیر کافیة لتقدیم العقل علىی النقل . ھکذا ۔ منذ البدایة - 
یعلن ابن سبعین خر وجه علىی موقف الفقھاء والفته ٠‏ ویضع نصب عیليه ۔ ئی کل 
استنباط ء الفوائد والنتائج ا مترتبة عليه . 


وھو یطعن علیھم نظرتھم الضیقة ا ی الاعال الملوصوفة وقادہھم یق 
اعتقادھم الصوري ٠‏ فیقول : ہ ومع ھذا ھی ( الحکایة ) عندھم فی ا بر لا 
ى 'الاثر ٠‏ وف المدرسة لا ئی حقیقة المدرس ٠‏ وف الکتاب لا فی الکاتب ٠‏ وی 


)١ (‏ آذمری : نفح الطیب ج ٢‏ ص ۱۹٦١‏ ' 
)٢(‏ ابن سبعین : زم ت) ص ۱:۳۔. 


-٠۰ 


الکاغد لا کچ ھی ںا 


ویظھر عنتھم ء بعد تلك ا ثالب والنقائص التی تشفَ عتھا طرقھسم فی 
هذا ء ھم بہا یؤذون عالم التنبيه وأشخاص النباھة ؛ با بجحرضون بە العامة 
زرالوجھاء مد حَالفیھم من الجددین ٠‏ 

وضرب مثلا على طریفتھم وآراثھم المتخالفة التعاندة الواهمة . الفقر الذی 
انتا فيه دلاء الےعٹ والتدبم “ فتال 2 اعلم اق ااٰففھاء یتکلمون ۳ الفقر مج 
حیث الأحکام الشرعیة وینزلون لازمه ومدلوله علی مفھومه من اللعة ء ولا یتصرفون 
فیه بغیر ذلك . واللبيه الفاضل منھم یسلم لأرباب الأحوال من الفقراء الفضلاء ‏ 
ور یتکلم فيه من مقام آحر اجل من الفقه . وا حاھل الغبی منھم ینکر ذلكو یتخطی 


س‫ 
۶ 


می و ا و ا و سڈ ا وت ٍ لہ عحذۃ 
,-و-ویە,, ‏ پ. کر ہو مس دت سے . وکدا جمیع من لم محدفه العلوم ولا 
ے ہے المعارف یت ۰ 

ویورد اراءھم ا خلافیة بالفقر ء قائلا : ٭ ومنھم من یری آن الملسکین اشد 
سح حهے من الفضر وھو مدھبے مالک وأبي حقدہ و رف وا حخسن البصری : ومھم من 
ےرک تک الفقبر اآشد حاحة من الکن وھو مذھب الشافعی والنخعی والزھری ٦‏ 
وف حکی ذلك عن سفیان الثوری وعن عمرو بن دینار ) . 

٥ 5‏ سڈ 3 ان 7 پیٹ و . ۰ 7 - ٭ 

نم یفیدنا آں ج“( اھل اللْعَة ) فا اختلفوا کذلك ق ممھوم الفقر وعدیدہ : 
فتاز الأصمعی مثل الشافعی >وقدفقت الفراء وتْعلب مذھب مالك ٢‏ وما اآصاب 
ےب ۔اراؤہ الفقھیة : 


خرج ابن سبعین علی ه0 طریقة التعلیل ) التی کرس فقه ذاك الزمان العمل 


٦٦ 


مہا ٠‏ ورای آن د علم التعلیل بئس العلم لأنه ۵ یستجلب بالتعب وہبحدث التعب 
ویتعلق بالمتعب : واوله اجتمع من قلت وقالوا : ووسطه من اما وان ک اَشة 
ذلك ؛ واخرہ من هو وانا 0 کا اکا احتال الضد اسبابه قریبة منه جدا ۷۰ 


لذا ء قال بظھور الأحکام القرانیة التی تعمر فصاحتھا ( أذن المستفیم ۔ فلم 
تصا 4ری ۴۲ وافققد آن تر الو فرۂ تولق کولا ری ا سو 
جو یت شوی ) 28 نم یئ ولا تستوی ا حسنة ولا 
السكة الایة منع بال الملعتدل ان پتوحه ا ی حست الصیت والظھور والانتصار ے الا 
إن کان من اجل الله ء فھو منە عز وجل ١‏ . 


وعرض لایضاح ما راہ الطریفة ا لی فی فھم آیات القران وتحصیل الاعتفاد 
الابیمانی بہا فساءل الملسلم مظھر ھدایة الله عن کیفیة فھمه × قل إن افٰدی 
ھدی الله ٤‏ بای وجه یتصرف فیه ؟ وما ہو ؟ وکیف محفظ ؟ وحال نیله ٴس ماھو 
با حملة ؟ وما مفھومه فی الناس ؟ وھل یرجع للذات والصفات والأفعال ۔ أو 
الدات ات ؟ ورجوعه للذات اھر مع اصل ٭وکاشرل :لا رعمة 
إلا الله لآن افدایة العْعلیة اللصرفة قد صح اُنہا من الله ؟ وای فائدة فی الاخبار 


عنھا ؟ 


وقزر فی الاجابة علی جمیع ذلك أن ہ الله لا یدخل تحت عموم ما ۔ ولا یقال 
فيه ۱ آنه مع غیرہ با الات ٠+‏ ولا شتیادركة --- القدیم وا حخدیث حتی یقع 
0ھ ان تال الس اد کا ظا 


وزاق 2 ای احاط بکل ثی ارچ من حیث وحودہ عل الاطلاق 3 لا سة 


جب 


بینە وبین ذلك . فیا یبقی - اذن ۔ إلا ان الطلوب الذی جاء بصیغة الطلب ھو 


)١(‏ الصدر تفسه ص ۱٥١‏ ۔ 
)٢[(‏ الصدر تفسه ص ۱١۹‏ ۔ 
)٣ (‏ الصدر نشسه ص ۱٢١۸‏ . 
رے)ابن سبعین : (زم. ت)ص .۱۵١‏ 


٦٢ 


ر اللطلوب العزیز ہ وھو لا یظفر به بالعلم فقط . واعتبر × الحال ؛ عند اھل ا حق 
مثل ) العلم ا عند رباب الأحوال ۱ 

زاسشحشظشن القران ان روح الله ل٦‏ یتوقف علىی احد ١‏ ولا هو ٤‏ النىاس 
ُعنی واحد ہ وان کان ھو ۔ یعنی ا اسدشتھ ا الع و مفضون 
بالغیب . نعم والذین اذا خاطبھم ال حاھلون قالوا سلاما : 

وتدقیق أبی محمد نی الاشیر رر تی ات مسلیوے ساسا 
اوات رع ظاررہ نف راس اب ماق ال راج سے و الا انقرات 
متعلقات الموضوعة ۔ الراجعة ای استحقاقہ الدی یلزم تَ أوٹٰا واخرھا وظامرھما 
و باطتھا ۔ الناطفة ال مٰخاطبة مھا بجب لالہ 0 علم به4 من غبر بحث بہاتب یوم 
دت جار دش در و کا آ ا سا ھت اکا کے یڈ 
علوم عالمھا اللفارق الکریم وینصفھا بذلك : وتنصفه ھی بالتشّے والرجوع إئی 
معناھا العزیز ء إِن صح ان یقال ‏ علی جھة المجاز لمن أخبر عن ماہیته وعن اجزاء 
گماھا الملبعث فیھا ھا مدرجع ا یل معناہ م!'' ۔ 


وت لات الکاف را ھو الذی بقول ١‏ سد ذلک ؛) 


واوضح رایە تی مر عاند الاله بمخاصمتہ : مقٹررا ان من تعرض ای عداوۃ 


لله خرج عن خالطة اأھله ۔ واستوی عليه ہہُتان ظلمه لنفسه ۔ وکان ظلمه الدبر 


ےه (۳) ۔ 


وفہا تعلق مِسألة حاطبة الله ۔ قال ان خطاب الله یکون حتی ‏ حمیع من امن 
کت یعلل إِمانه فیه وکان علی صراط مستقیم لا علی صراط الاستقامة ) . وافصح 


٤ 


ن الله یفتح على أولئك دون استثناء ه هذا الفتح الذی فیه ابر عل الحخیرات 


)١‏ الصلر لفْه ص ۱١١‏ ۔ 
۲ اس سبعین : رم , ات ہ| بص ۱۳۷۔ 


)٣(‏ انوصعء نپ نقسه ۔ 
۶ تی بک 


٦۳ 


الأربعة : الأمن من الذنوب ۔ وتتمیم النعم ء واٰدایة اللحضة ء والنصر الثابت 
القوی الظاھر الکبیر المعتبر ۔ لا یصح ان یخرج من مفھومه وج الک ل وفعله وعادتہ 


ودر حتہ عد : 


وفرّق بالتناول بین زمر من المؤمنین ء لاختلاف اأحواهم ومقاماتھم ودرجات 
ا حدیث فی مراتبھم والأغراض التعلقة بہا . وصّف ان بعض أھل الله لا خوف 
علیھم ولا هم بحزنون ٠‏ وا خلفاء لا خوف علیھم ولا هم بحزنون سج افرزای آن 
0 عباد آسرار الله ا ا یطلق علیھم ھذا ١‏ لآنہ إهُھم ) کت پت ا٘ھمل ا حق منھم 
ا خوف وفیھم ‏ وکذلك ا جحزن ٢‏ . 


وأبرز حکم ہ مَنْ أقامه الله نی مقام الظاھر ۔ ولم یفطن لذلك ؛ ٠‏ حیث 
اعتبرہ ٹی ( مقام الرضی ۷ : وقال : انە بختلف عن و من آقامہ فی ذلك ۔ وو بیجد 
ذلك ؛ لأن هذا الأخبر هو الظھر الذي ە ینحط الکون من سمائه ا لی أرض عالم 
الکون ) . ورای ان هذا الأمر هو الذی یجعل بعض القوم یقول : ا مایفعل الله 
شیثاً حتی یعرفنی بہ  ٠‏ لأنه المظھر الکریم ا معتبر ا مشار اليه ۱ 


وتصدی ابن سبعین . لال ١‏ مرتکب المعصیة أو فاعل الموبقة ؛ ۔ على 
الوجه الفقھي الذی رسمہ منطلقا مواقفه تجاہ العامة من الملسلمین ٠‏ واحوال معاشھم 
وکسبھم باختلاف : فأصدر ال حکم القائل :من ارتکب القبیح واستوی علیل 
ظھر الخرر الحامل ای منزلة الکر ‏ حیث یساوم الوھم ظالم الشھوۃ ء شھد عليه 
النور الا ہي با جھل وا حرمان وکان عدوٌ الله الأخس ۰ . 

راط 0 الاخلاسص ‏ ترای ار تل الاغاظ ےک وورعسفرسڈ 
متعدیة . وھو رأس الفضائل الایة ء وو أُسُھا ومقومھا . وافرادہ وتجریدالضمیر 


. وتالیتھا‎ ۱٤۸ ابن سبعین : (زم. ت ) ص‎ )١( 


(۴) ابن سبعین : (م. ت)ص .۱٠۰‏ 


٤ 


به ء الیل جهھة الله خاصۃة عزرہ اس نا ۱ واعتبر ابن سبعین ان اللحقق 
یستطیع بالاخلاص ان یفارق العالم سا اھکر الات ااطیعت الا 
والمنطقیة نی واحد ٠‏ ویجد المجد ال منتظم نی شامد ۱ 


٠‏ الجخلوة ) لآن فبھا ر نور الله ۹ء إما صحبة الذکر ى او الفکر 
التوجٌ (۷) 

ورای فی رکن الاسلام ۔ الصوم ٠‏ ضرورة ان یکون فی و أکثر اللیل واکٹر 
الیوم )۴ ٠‏ اوہ بجعف رطوبة )0 الات التاطعة مع وجہ اللطلوبت ا ویلن 
یبوسة 0 الاحوال امانعة من الشان اللوھوب ) ء وترکد ا حواس . وتستیقظ النفس 
وا تعمل ما بجب على ما بجب فی الوقت الذی بجب ؛ : 

ا حدیثه عن النبيی 3 فقد کان باعتمارہ مصدر اڈ التی ھی اتل الادلة 
الشرعیة فی الفقه حیث ذھب الی ان و من خدع رسول الله ( یٹ ) اظھر الله 
عليه غبر الذی تجبہ + وانساہ ذکرہ ں وشغلہ بقیں رسالة ذکر السفیر (ولا ) : 
زبذلك یستحق الکر ۷ 

من ھذہ الزاویة 0ھ" ہر ہہ . 9 8 
بت ا مصسف عوعنتے اعداءہ!' 


ولقد کان هٰذہ الآراء ا متعلقة بالفقه جوانبھا المتکاملة الآخری نی اطار المنظومة 


و کہ التي کانت توجُہ بحوث ابن سبعین فی ختلف میادین المعرفة ٠‏ فتضمی 


ہص بقسهہ ص ٢١١‏ ۔ 

کا ےه ضصل ۱۵۹١‏ , 

ہش الله ضل ۱١١‏ . 

تہ شلە ص ۱٥١‏ 

.- ما میں بطق الاسلام ج كىآىػچػصس ۷۰۰۱۰۔ الغبرینی : عنوان الذدرایة ص ۱۳۹۔ الفصل الاول من 


2 ا یھ 
جہ مج کوی ہے ھے۔ اللپحٹ :- 


-ْ 


عل موضوعات بحثە تلك السمة الممیزة الکفیلة بتسویغ الاتجاہ الذي سلکه ا مرسيی 
ابو محمد فی ھذا اللجال من البحوث الدینیة التی عرض فا ء وتتبدی تباعا . 


٦ 


الفص(الت اك 
الت-ے +_ھ 


اشتملت ثقافة ابسن سبعین علی ذخیرة منھجیة ونظسر فی مسائسل دینیة 
ومعا لحخات ٠‏ جری الاصطلاح علىی تسمیتھا فی البحسوث الامسلامیة ×( علم 
الکلام ) . والاطلاع على ما یتعلق ہذہ الأمور من أوضاع دقیقة تکشف عن رؤیة 
مذھیة ٠‏ یوضح بُغدا جدیدا من اللخطط الترسیمی للقدرات التی وظفھا ابن سبعین 
0ف ای ال ستحام قاظافالتفف۲ نا فالاعفطی لت 
الاعتقادیة وضو غھا التکلن طتہَ : 
ماھیة علم الکلام ووضعیته : 

بطلق اسم ١‏ انگل ) على مَنْ بیجعل من مسألة ختلف فیھا من مسائل 
الاعتقاد والعقیدةۃ موضوع برهنة جدلیة ‏ ممتلبا براھین نظریة لسند القضیة التی 
یعرضھا''' . وقد عرّف ابن خلدون علم الکلام بأنه ۱ علم یتضمن الحججاج عن 
العقائد الامانیة بالادلة العقلیة ء والرد علی البتدِعة المنحرفین فی الاعتقادات عن 
تذاقہ الطلضوافل آنکھ ہر عتد السائد الضانت ات0800 

ويِیل بعض المحدثین' ال اطلاق اسم ) علم الترحت 0قغل لات“ الَِمرہ 
من الملوضوعات . دون ادخال ای تعدیل نی نوعیتھا ۔ وسواء قلنا علم التوحید 
أوالکلام فانه بحتفظ بتعریفه من حیث هو( علم یبحث فيه عن وجود الله وما یثبت 
له من صفاته وما بجوز ان یوصف بە وما جب آن ینفی عنه وعن الرسل لاثبہات 


ا ) عادل العوا : الکلام والفلسفة ص ٠١‏ : 
)٢(‏ مندمةابن خلدوذ ص ٣٥٤‏ . 
)٣۳(‏ محمد عبدہ : رساله التوحید ص ۱۸ ۔ 


۷ 


رسالتھم وما بجب ان یکونوا عليه وما بجوز ان ینسب الیھم وما ییتنع ان یلحق 
ہہم ۰۷ 

أما غایة هذا العلم فھي القیام بضرض مجمع عليه ء من الوجھة الدینیة 
الاسلامیة الصرف ألاوھو معرفة الله بصفاته ١‏ الواجب ثبوتھا لە مع تنزمہ عم 
یستحیل اتصافه بہا ؛. والتصدیق ۔ ا یٰ جانب ذلك ‏ برسله علی وجه یقین 
الاقَلٰ.. 
والأسلوب الذی یتبع لتحقیق تلك الغایة ٠‏ ھوتسمة العلوم ای : ممکن 
لذاته وواجب لذاته . ومستحیل لذاته . آما الوسیلة المٰٹھجیة ‏ بعد ھذہ القسمة ۔ 
ھی إثبات القدم والبقاء ٠‏ ونفی ال کی و لت ہاو ا حدیث فی مایسمی 
ر أحکام الواجب ٥)‏ . ثم یتبع ا حدیث ف الصفات الوجودیة اللاحقة على ا مراتب 
الوجودیة ء لانہا کال تلك المراتب . ھذہ الصمات ھی : الیاۃ ۔ العلم . 
الارادۃ ے القدرة ے الاختیار ء الوحدةۃ الکلام والسمع والبصر وما بمائلھا . 

لقد ولد علم الکلام بتأثیر الرغبة الحامحة للرد علی الملاحدۃ والافاع عن 
- ا حقائق ہ التی جاء بہا الکتاب . ثم بدا ینمو آخذا عل عاتقه و إثبات تلك 
ا حقائق ) منطلتا من( الثص المقدس ٢+‏ 

ولا شك نی أن الکلام قد ر ذاع فی جمیع الفرق الاسلامیة ×ما ھی فرف 
دینیة - ثقافیة - سیاسیة ٤‏ . وتطور هذا ا میدان : مما احتواء من موضوعات ۔ من 
( جملة مذھبیة غامضة متحولة ؛ ای ہو علم يلّٔي واقع النزعات ا تباینة لدی غالبیة 
الناس نی البیثة الاسلامیة ؛ . وقد ساعد ںی ذلك أن × هذہ النزعات تقع فی منزله 
نین منزلتی الفکر الفلسفی الج رد والفکر العمل الیومی : أي بین اللظر 
والعمل یک ۱ 

ومن السھل أن نری فی التکلمین ‏ تبعا للثقة بقدرة العقل على درك 


) ۱ ) انظر انآ عہا۔ہ ٍ رسالة التوحید ص 1 وما بعدھا ہد این خلدون : المقدمة وے ٤+‏ وما بعدھا ٠‏ ابن 
تممیة : مو خعد ال سائل والمسائل کھ۔ متس ٠‏ وما بعدھا ۰ 
٢۲٢‏ ) عادل العوا : ا مرجع المذکور ص ١٠۱۔.‏ 


۹۸ 


ا حقیقة ء فثتین : الأول تترك للعقل مجالا ضیق الأفق شدید التحدید ء بین تفتح 

الثانیة أمامه رحب الاأبعاد لطامح دون تقیید . یؤثر فی ذلك الأسباب الشخصیة 

والبیثات الاجتاعیة والأحوال الثقافیة ء فلا نعدم وجود متکلمین بین بین بالنسبة 

ما ذکر . 

وبغیة الوصول ا ی نظرةۃ صحیحة عن ( حالة الکلام ؛ ئی عصر اہن سبعین ‏ 
أعرض لتسلسل الأطوار التی مر بہا ء حتی المرحلة التي تھمنا . 
ھذہ العھود ھی : 

١۔‏ النظر فی النص القراني لتوضیح ا معنی الظاہر منه لسن لا ی الشران من 
حتوی فکری أو مشکلات!'' ء وان لم یتوزژع السلمون ۔ بعد أن جمع عثمان 
ابن عفان القران عن ان یضیفضوا لبعض ا مقاطع ھوامش تفسبریة ؛ مھمایکن 
شانہا قلیلا ٭ 

وھذا الانفراد بوجوہ خاصة فی التاویل ہ ا ی جانب الانفراد بوجوہ خاصة من 
القراءة ء آفسح الجال لتعدّد اللدارس بین مدینة وآخری : مکة والمدینة ‏ 
البصرة والکوفة . ه ثم قوّی هذہ النزعات ما نشأً من مدارس نحویة ؛''' 
ذھبت ف التفسیر مذاهھب شتی . 
الالتقاء بالفکر الدینی الشیخی ء حیث ل حأً اللسلمون ا ی ہ اُھل الکتاب ) بغیة 
ایضاح بعض ما ءورد فی القرآن من اشارات ای ١‏ العھد القدیم ؛ ء یضاف ای 
ذلك تاأثر ارات الکتاسن الال الین کاکرا 8ة امفترا: سال < کب 
الأحبار ء وہب بن ملبّه ء وعبد الله بن سلام ء الذین احتفظوا من عقائدھم 
اايحة أو الیھودیة ببا لا یتنائی مع الاسلام ء ولا سپا الروایات ا متعلقة بہدء 


)١(‏ حولد ز ہر : المذاھب الاسلامیة فی تفسیر القرانذٰ ص ۸ وما بعدھا ۔ 

لا بد من ملاحظة ان ٘ھل البدع من خوارج ج وشیعة لم یتورعوا بی العھد التالی عن جعل النص 09257 
موضعا للنظر . وقد قال الشھرستانی ( ا ملل والنحل ص ٥‏ وما بعدھا ) فی ذلك ز ان فثة ا خوارج رفضوا 
الاعتراف بالسورۃ الثانیة عشرة ( یوسف ) ٠‏ لانہا بما اشتملت عليه من قصص ا جب لا تلیق بالفران 7رت 
الشیعة فیدعون ان سورا کاملة قد حذفت من القرآان ٠‏ وھي منزلة تعزیزا لال ایت ٠‏ على وآسرته . 

)٢(‏ غرديه وفنواتی : فلسفة الفکر الدینی بین الاسلام والملسیحیة ج ١‏ ص اگ 


۹ 


ا خلق' ء وان کانوا ۔عل الاکٹر کما یفید ابن خلدون من البدو الذین و لا 
تحقیق عندھم یمعرفة ما ینقلونه من ذلك 4 
ولقد رأی غالبیة السلمین فی العنایة بالتفسبر أمرأ مذموماً إثر وفاۃ الرسول ء 
فنحن نلمح عمر بن ا خطاب یبدي حذرأ عفویا تجاہ الذین حاولوا تفسیر ما استعصی 
فھمه من القران ۶۶ ء ولقد کان ) قاسم ؛ عم أَبي بکر الصدیق وہ ( سالم اعم عمر 
ابن ا خطاب مِتنعان عن تفسبر القران ١۷‏ ۹ی۷۶ ا یل نتائح عفیدیة 
فاستند إی احادیث یرڈان بہا کل اجتھاد * 
٣ے‏ ضا التقضربات السا الکال مت پچ ا تابس ھی وا اتلطات 
أہا بکر الصدیق خلیفة للرسول ء وسروراً ھجہء بقیة ا خلفضاء الراشدین 
واختلافات مؤیدہم وآبناء عمومتھم وخؤولتھم ۔ حتی قتل علی بن أبي طالب 
(٤٤ھہ‏ ٦٦٦ع)‏ بعد التحکیم ونقل الحخلافة ای دمشق . وما نشأ عن ذلك 
من تشکیك ا خوارج بشرعیة ما هو دون فترۃ ا خلیفتین الأولین والسنین الأو ی 
خلافة عثمان وخلافة علىی حتی موقعة ( صفینٌ ٠‏ واعتبارهم الأموبین 
غاصبین . ومثل أولك ظھور الشیعة الذین اعتبروا أن انصار علی الات 
أ٘خلصوا لە الولاء حتی بعد احتکام صفین ھم الشرعیون ۔ فاستمر وا بعد مقتلہ 
علی إکرام ببخصونه بەہ(۶ . 


فقد نشأً عن جمیع ذلك تصورات نظریة دینیة مند جة بالملزاعم والاتجامات 


(١)ابن‏ خلدون : القدمة ص ۳٤٣۹‏ . 

( ۴) السیوطي : الاتقان نی علوم القران ج ٢‏ ص ٥‏ . 

( ۴)ابن سعد : کتاب الطبقات ت الکببر ج ٥‏ ص ٠٤۸(۹‏ ۔ 

مثال ذلك ا حدیث : و لا آخاف عا لی أمتي الا ان یکثر ہھم ا مال فیتحاسدوا ویتقاتلوا ٠‏ وآن یفتح فغم الکتاب 
فأاخذہ ہے یچ یی ید ہت : را( اورفة السیوطنی : : الاتفان ج ٢‏ ص ہو 
وا حدیث : م دعوني وما ترکتم . انا ا٘ملك من کان قبلکم کثرة سوء افم واحتلافھم علیل ات ١‏ فاذا 
نہیتکم عن شیء فاحتنبوہ ہ واذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 7 اوردہ النووی : ریاص الصا لین + برقم 
۶۸). 

امت وھ اف اات سا 


۹۷٠ 


والآراء تحفل بہا کتب الفرق ختلفات . 

٤‏ ۔ الالتقاء بالفلسفة الیونانیة ء وصراع العقل مع النقل ٠‏ حیث توطدت آرکان 
الکلام× علیاً ) . فقد نشأً علما النحو والصرف بتاأثیر اللنطق الصوری ء وکان 
للمناظرات بین اللغویین آثر عظیم نی تأویل النصوص القرانیة''' . وعمد 
علماء الاسلام ء للذرد على الا اھب ا مخالفة للاسلام کالمزدکیة والمانویة 
والدھریة ء إ ی اسلحة المنطق ء فکان فی ذلك مذھب العتزلة متمیزا . 

۔ انحلال المعتزلة بانفصال أبی الحسن الأشعری ودعوته لذھب أھل السّنة ‏ 

باتخاذہ موقفا وسطاً بین أصحاب العقل وأصحاب النقل ء حدُد للکلام یق 
الاسلام مستوی لا ینحرف نحو العقل الفلسفی الحاف ولا یکتفي بالتسلیم 
الساذج دون بذل اذ الأدنی من جھد التفکبر والر وٰة'' . 

٦‏ ۔ ظھور الانتقائیة الغزالیة وطریقة ۸ ا متآخرین ؛ أمثال الشھرستاني ( ٤٤١۸‏ ھ 
٣ھٌ)‏ وفحخرالدین الرازی ( ٦٠٦5ھ‏ ۰ء) وغیرھم| . فقد ھیمن 
الغزالی بانتاجه الضخم لتتوع عل تاریخ الفکر الاسلاميی ٠‏ مبتدثاً بعلم 
الکلام معترفاً بە علما و وافیاً , با ۳سس 0000 ٹم عدم 
الاکتفاء بە لكونه لم یف بمقصودہ ہو ء وأقلٌ منه کانت الفلسفة عندہ سخ 
اھتدی ا ی الصوفیة ء بعد أن اأعطی علم الکلام ألنطق الأرسطي أداۃ دقیقة 
حادة'؟' . 

١۔‏ التقلید وا حمود اللذان سیطرا نی وقت اتسم بعنف ھجمة ١‏ رت 
١الحوزی‏ و سس سا ٠‏ حیث بدا هذا العلم یتصلّب ف الأطر التی 
تناقلتھا الکتب ا مدرسیة تقلیداً ٭ اذ یقبل العلمء علیھا شارحین ٠‏ ثم یعیدون 


َ6 حمد مین : ضحی الاسلامج ١ص ٣٥٢‏ وتالیتھا ۔ 
۲ء عدل العوا : الکلام والفلسفة ص ٤٤‏ وتالیتھا ۔ 
٣‏ عوديه وقنواتي : ا مرجع المذکور ص ۱۲١‏ وما بعدھا . 


۷۱ 


رکاس تا 

ھذا یعني ان علم الکلام قد وصل فی حیاۃ ابن سبعین ا ی حالة من الرکود 
وا لجحفاف ء ونشفت عليه آزیاؤہ الأشعریة ء وجمد فی الأطر ا منداولة تقلیدا یفتقر ا ی 
أيى جھد جدید . 
علم الکلام الضاد : 

نظر ابن سبعین صاحب البصمرة النافذة والاعتقاد الایماني الطافح ٠‏ ئی علم 
الکلام نی حالته الراهنة تلكَ 3 وکانت لە ردود على ما ساد أوساط الملسلمین من اراء 
الائتس ںَے ناس ٠‏ وىقیهة اللتکلمین الآخرین کالمعتزلة وا حھمیة والمرجئة . وعمد 
ای معارضة علم الکلام السائد بکلام بدیل بحمل فی روحه اللذہب ا لخاص بے 
ویجري نی أوصاله : نسغ النظر الذي بیز جمیع ما کتب عبد الحق ویفردہ . 


فھو ضد ا لمتکلمین الذین عاصر وہ ٠‏ لکنە لا یستغنی عن الولوج ال ی قضایا 
علم الکلام ومسائله ء فیتعرّض لختلف أنواع ا جدل الذی یئبرہ ھذا الأسلوب من 
معالجة النص الدیني وما یستدعیه من طریقة للبرهنة على مسائله الحوریة . ولقد 
کان ذلك دافعا قویاً للمطامح العقلیة والسمت الابداعیة فی فکزہ ۹ لتخطی الشکل 
الذی استقرت فيه مسائل التوحید ۔ 

ول الخطرات التي قام ہا مفکرنا نی ھذا السبیل ‏ آنه تشاول نشااج من 
الاتحاھات الکلامیة عند الفر ق المختلفة بالنقد ء ٹم قذم اُبداٰ ما النضاحة مذھمه 
ما ظریَ البراھین الاقناعیة نی البعض ومن حیث البعض ) بعد ان آفاد ۔ علیل 
نحو واضح ۔ أن ١‏ من اُھل الاحوال مَنْ ھوھذا الکلام عندہ من برھان وحودی ٤‏ 
ومن العلماء من یجعلھا من قبیل الأمور ا خطابیة ء وفیه خاطبة برهانیة ۔ بل 
خحاطبات ء وفيه ما قوه قوۃ ا حدل ؛ ومن خاطبته ما ھی شعریة بالقصد الاول ‏ 
ومنھا ما یستند ای النقل والعقل بحسب ما ینظر فيه أو یقسل وبحسب حسٌ 


۷۲ 


("١) 


الناس ) 

ان الآراء الکلامیة السبعینیة ضد الآراء السابقة ء بسبب الأساس الذی 
ترتکز عليه ء هذا الأساس الذي یلحُصه ابن سبعین بقوله : ہ من اأخلص لله 
واخلاصہ ذاتہ ء وذاته جیع الاأمور کِّھا وتلك الأمور عین نفسه ء ھوالسلام . 
ومن علم ا حق بعد ذلك ‏ وذلك ا حق عینُ باطله کان المؤمن . وذلك الؤمن هو 
ذلك ء الا أنه مثل نفسه التی کان علیھا التوجه واصطادھا القصد المعتب )۹ . 
وھذا ما یجعل صیغة الکلامیة تدخل نی الزمرة العامة منھجه النظری الذي یری فی 
الاییان رؤیة خاصة . 


الایمان عندہ و ایمان الماھیة ہ ء والنطق الصالح هو( نطق الوحود) 
و( الدعوۃ التامة دعوۃ الباطن الظاهرۃ على الظاھر با حقیقة الباطنة عن الومم 
باللجان )"' ۔ 

وباعتاد هذہ القناعات کان لا بد للنظر العقلی من أن یتخذ صیغة أخری 
مغایرۃ لتلك التی تشنجت فیھا الاستنباطات الکلامیة السالفة . وغدا این سبعین 
یطلب من المشتغل الطامح إلی ا حقیقة أن یتبہع خطوات منھجیة تقودہ ا ی جادة 
الصواب ٠‏ وھيی خطوات مسلسلۂ بدقة ‏ تتدرج من حال لأخری فی بحث 
الوحود . 

یقول ابن سبعین فی ذلك : ۸ اطلب الأمور الذاتیة بالنظبر ۔ وحوٗر القول فی 
الکل بالعین ؛ وعوٴل على الوجه الغبر بالشعور ا خلاف . بالعلم الأمثل . با حال 
البعید عن ذلك ء بالالزام القریب منە ء بالدلیل ا حمیع بالجموع ہء بل الفرد 
بالفرد ء بل البد الملفروض الذي لا ینسب لە ومنہ ‏ أو هو أو كکذلك بتشکیك ٠‏ أو 


. ٠۰١ص ابن سبعین : (م. ت)‎ )١( 
. ١١١ص‎ ) ابن سبعین : (م . ت‎ )٢() 
.١٤١ ابن سبعین : (م. ت)ص‎ )٣۳(( 


۷۳ 


قریب بنوع من أنواع الصفح ء أوھذہ ء أوھذاأوھو؛ أومائی الصدور َو 
الذی اذا نظر فی اللکتوب أجابك وکان جوابك ؛!'' . 

وحاصله عند ابن سبعین : ھو کون الوجود ماھیة وم الوھم فیھا 
الاشتراك ؛ وبسطھا حیث قبضھا ء وغیبھا حیث أظھرھا . 


نحن - ھنا ۔ أمام طریقة نی ا جچدل تدخل روحاً جدیدا إل علم الکلام 
اَنذاك ‏ لأن مبدا ہ وحدۃ الأضداد ؛ فھاییدو اأصلا غالبا عل مبدا )ر عدم 
التناقض ) الذي اعتمدہ الکلامیون جمیعاً اُساسا نی مناقشاتھم وإثبات أصوهم . 


وتزداد الشقة بالاختلاف بُعدا بین الکلام العر وف والبدیل الذي یرید مفکرنا 
إُرساء دعائمه وقواعدہ ء من خلال اعتبارہ × حقیقة الماھیة صورةۃ علمیة ء ظھرت 
الذات بحسبھا ء فظْنٌ اُنہا ذات آخری ء وانما ھی مظھر للذات ومرّتےة فقطے 
والذات بہا وبأمثالھا ذات فقط لا زائد . وھی بدون الذات لا شیء أصلا ؛ ۔ فأین 
ا۹ك 

بعد وصول متکلمنا ا ی هذہ المرحلة ء یعود لایضاح نفيه الاشتراك ‏ 
بالاحر ال الوطای السط الف وسر اؤو الع اض ٢آ‏ تانی: 
من الظن أن للذات : و فی البٔین وجوذ ما تمائل بە الذات فی الوجود وتشارکه 
فیه )'' ء فتقول الذات : و أناعین موجودۃ) . وھذا یعنی أنہا انبسطت وادعت 
الظھور . ویکون ذلك ە عین قبضھا ؛ لأن ال حقیقة ھی ان × الظاھر الموجود انما هو 
الذات بحسب هظھر من صور علمه ) ء فھو الظاھر والصورۃ لە ‏ والعکس وھم 
لا ال4 

عل هذا النحو ء یتناول ابن سبعین مسائل علم الکلام ء وہبجذرمن 


۰١.۴‏ ابق سعیق مات ۴6ص:+18, 
)٢(‏ ابن سبعین : (م. ات ) ص ٠٤١‏ ۔ 


۷ 


الالتفات ا ی الشائع من أقوال ا متکلمین ء لأن ( حاصل أمرھم : أنہم یعتقدون فی 
الله أنه خیال الانسان ء وذلك ا حخیال فرضه وھمھم قدا . والشریعة ۔عندھم - 
مفھومة لعقلھم اللعقول )'' . 
النظر بالمسائل الکلامیة : 


گی ا نک الکلام ؛ ا ی مرحلة آغنی وآدق ء هي ) التحفیق ٠.٢‏ 
حیث یغدو ہ کل کلام ئی التحفیق ھو بخلاف ا حق ٠‏ أومعنی بر عنه ولا یجتمع 
معہ فی الدلالة ء ویجتمع معہ نی الوجود ؛'' . فکیف کان لە ھذا النظر ؟ 

عرّف بالوجود منسوباً ا ی الله الأزلی ء ورأی أن اقتران متغیر بمتغیر زمانُ 
واقتران متغبر بثابت دھر . واقتران ثابت بثابت آبد . وثابت۔ وحدہ -آزل . ودعا 
ای رفع الادراك والعادة ) بالعلم والتصر یف .- بحیث یغدو الوضصع )( لا حسن 
ولا قبیح ) . 

علىل ھذا النحو ٠‏ تکون النتیجة اللحصّلة ھی أن و الوجود قضیة فیھا کل 
ٹیىء حاضر ٠‏ وا حق مع کل ثيء ٠‏ وئى علمه کل ثیء 4 نی الأزل والآہد 3 
وعلمه عینه ۔ وھو لا تحکم عليه الأزمان : والکل حاضر فی القضیة تک 

گنا رت ری مک تا آ0 الال غاتات ‏ الففسایا ات ذالازال غل 
نشار إليه والمشار اليه علی دات ء والذات واحد٥‏ . فالله فقط ۔لا شك یق 
ذلكٰ(۶ . 

واعتاداً علی ذلك ٠‏ وجّه ابن سبعین نقودہ لضرق الکلام ء مھتا باکٹرھما 
اتصافاً بالنظر العقلى ء المعتزلة ء ومتعرّضاً لأشھرھا فی السائل ا خلافیة بینھا من 
)) ابن سبعین : (م. ت ) ص .١٢٤١‏ 

۲) ابن سبعین : (ام . ت ) ص ۱۱١‏ وتالیتھا ۔ 


.۱۳۱ ابن سبعین : (زم. ت)ص‎ : ٣, 
.۱٢١١ .)ابن سبعین : (م. ت) ص‎ 


۷ 


جھة ء وتغلیطه إیاھا من جھة آخری . 
أٌ ۔ نقد اراء ال ملخالین : 

عاب ابن سبعین علىی المعتزلة وصفھم ) اللعدوم ) بأنه ) ٹیء 1ما ٹا عثة 
من قول بقدم العالم ؛ وخروج عن الاسلام . 

ورای أن و العدوم ما لیس بشیء ..-- راع مقااط و رمکس 3 لآن ما 
لیس بشبیء فھو معدوم ٠‏ وما هو ثیء فلیس ممعدوم ' 

وقد غلٌط المعتزلة بقوهٰا : و الاعدام معنی بخلقه الله لا نی مکان ء فیفنی بە 
العالم ٤‏ وقال : ان ہ الاعدام هو أن لا یفعل الفاعل شیئاً ء وذلك نفي لا 
یتضمن وجود معنی ء ولان الاعدام لو کان معنی لکان بجب ثبوته مع الله لی 
الآازل ء وذلك محال . واذا استحال وجودہ فھا لم یزل استحال وجودہ فما یزال . 
ولا یصح قول من قال : ان الاعدام یتعلق بالفاعل ء لان ما لیس ممعنی محدث لا 
یتعلق بالفاعل ۷٦)‏ : 

کیا فسق ا لمعتزلة نی مألة ہ العفو ء الاٰی ء وقال : ه ان قلت فی سرّك ان 
العفو غیر جائز ء وواجب عل الله أن یعذب کل مُصّر بطول الأہد ‏ فتفسق وتلحق 
اللعتزلة )"' . 

وخالف ا اعتزلة والوعیدیة ۳ ( الشفاعة کچ ونصح بالحخذر ( کل الجذر ٠‏ 
أن تنکر تشفیع الشفعاء ء وحط أوزار الجرمین )' . 

وعاہ الاففاد الاسرال او اقاپی تا بارىی شا طرفب آل3 
)١(‏ ابن سبعین : (زم . ت ) ص ۴۳٢۰‏ والتالیة . 
( :)او عون تک اوت و اج سی ۷۹:. 


(۴) ابن سبعین : (ام. ات ) ص .۲٦۹٢‏ 
)٤(‏ الوضع نفسه . 


۷۲ 


وتخطی قول الأزارقة : ان ہ العاصی کافر بالله کفر شرك ) . 

وتجاوز قسمة ) الذنوب ا ی کبائر وصغائر ) عند غالبیة الملعتزلة ۔ 

واعتبر أھل ال حق یقولون غیر ذلك . ثم عمد ای اظھار الملوقف الائع الذي 
چک سر عو تو یس مود کی فقال ۶ : اہم ٔی ذلك 
0 مترددون بین أحکام صفاته وجودا دنا ٠‏ رضغی 221 بعطاضسھا ٤‏ فان 
ونعماً اھ *؟8كتو مْتَهوسھا اسافائیل ہت . وھو الکریم 
الذی یعطی بالمسئلة ٠‏ وھو الوهاب الذی یعطی بغر مسئلة 0 

وجاھر بالرأی بأن لا خبر فی الوعیدیة ولا اللرجئة ٠‏ فالوعیدیة تقول : × ان 
الله لا یغفر ذنباً ء ء والمرجئة تقول : و ان الله لا یژاخذ بذنب ہ . فأبطلت الأولی 
١‏ رسم التوحید ) ٠‏ وآأبطلت الثانیة ہو وجه التکلیف ) ٠‏ وعطلتا ر حُکم صفتین 
علِیتین واسمین حسنین ؛ لله'' . 


رفع عبد ال حق مکانة العقل وقدرہ 66 1 ۶ ٔ . 
مذکوراً ء ورای أن د العقل حَلّقْ ضابط للعین ء ومیزان ھا یقیدھا ویضبطھا ‏ 
رم ٭صجسےھای ھا .١‏ واعتبر الانسان خلیفة ؛ وھو ) خلق ضابط ‏ جحمیع 
الصور الحسیة والحیالیة ء ومیزان ما یقیدھا ویضبطھا : وھو ال یزان الاکبر ء 
والخلیفة الأظھر ٠‏ میزان الموازین ٠‏ وخلیفة ال خلفاء . والعقل بعض مافيه ‏ 
والعلم جزء ما حتویه م('' 

ورای ان الله فی کل شیء بکله ء ولیس نی الکل والبعض ء وھو ثيء فيه ما 


. ۲٢٢ ابن سبعین : (م. ت)ص‎ )١() 
الملوضع نفسه ۔‎ )٢( 
.۱۳۲ ابن سبعین : (زم.۔ ت)ص‎ )۳( 


۷۷ 


لیس بشیء وما هو شیء معاأً کر فعین ما تری ذات لاتُری ٠‏ وذاتٗ لا تری عین ما 
7ئ : فجاء من ذلك أنه حصر من انحصر : وبسطمن انبسط وانحصر 
وانسط )9 ٠‏ 

وقزر بادیء دی بے ان لا بقاء الا لله وحدہ : وآن الفناء لکل ما سواہ 
بالذات ئی کل عم اک 

وقد آدلىی برأيه فی مسألة 0 العلم ) قائلا 1 الدات عر لفن اللاقتؤے 
رااتن :ھا کرت جات کی لافا تال کے رلا کا کرت کا رطع 
ولا کاللتحم بە ولا کالحالٌ فیه حلول ا ماء فی الاناء , ولکنە وجود یسیل ولا یقف 
شور ولا مبختلف 0920 ال غیت الأول والآخر والظاھر والباطن ٠‏ 
فالذات مع العلم دائیا ۔ وھي الباطنة وھو الظاھر ء بخلافك أنت الظاھر وعلمك 
باطن آبدا وما نی الوجود سواہ معك وسواك بہ : نایٰی سی ضوزَہ علةوغر می 
مل وفر علفكف -عکَمَهفَف تخلاقمکتاوف: تری وتبصر وتعلم ‏ 
وبك یری ویبصر ویعلم )۲ . 

فوصل ال ی ( الوحدة ) عن طریق العلم ٠‏ بل ری ان العلم یصرف ویثبت 
وحدہهة التنز یه ك۵ الملوجحود ء ذلك آن ر الوحدة لا تشبر ا ی مقام معلوم دونہ الاندل 
علىی سوا ولا تثبت مع وجود الأوھام ولا توجحد دون مقام : الوحدة به 
والکٹرة لە ء والآاسماء تنصرف ا ی الواجب ہ وشجمع ببعلوم ا لحمع الواحد نی 
الشامد والغائی )۰ . 

وئی معرض حدیثه عن الوحدة یری ان الکثرۃ المنسوبة الیھا تشیر ا ی جمیع 
سے2 وا اسسسانت ثاّے ۹ وتصرف الا حاطة اليه . ویری ان ا سا2 الله 


(.۱ این سیعین >(امے ث) صضص ۰۹۳ 
)٢(‏ ابن سبعین : (زم .ات ) ص١٦۱٢‏ . 
(۴) ابن سبعین . (زم . ت ) ص۱۳۱ ۔ 
)٤(‏ ابن سبعین : (م. ت)ص .۱٥۹‏ 


۷۰۸ 


١‏ اعتباریة ہ ء فلذلك لا تتقل کرَھيی تا چتا امش انان 
بعض '. 
الله فقط . هو الأول من حیث هو الآخر ؛ وھو الظاھر من حیث هو 
الباطن ء وھو بکل مدلول منھا هو ذلك ''' . 

لذا قال ابن سبعین 0 بظھور التنزیه وبطلان التشبیه ) وت رایوق لف 
علىی ان ) ا حسم ما بین نہایتین وعدمین ۹ لأنه هو الذی کان ى النظام القدیم یشمل 
کلیة النظام العام ء فخرج من العدم وا لجواز ا ی الوجود للشخُص والثبوت . ویمھکن 
منە وفیه أَنٴ یرجع ا پیل ما کان عليه ء فھو الذی لا یلزم من فرض وجودہ وعدمه 
مال . وھو واقف من صفة نفسه على حاشیتی النقیض 1 

٣٣٦‏ 09۶ ٠یقول‏ : و لاحول ولائوة 
ا بالساری بذاته ئی افعاله عن أسمائھ ہصفاته ۶ . ومفاد ذلك عندہ ان الله ات 
و0۳1 ؛ وأحاط فتسمًٌی بالعالم ء واستدعت معانیھا الظھور فتسمی 
۔نرید : وقبلت ذلك فتسمّی بالقادر . هو عین کل ظاھر ۔ فحق لە ان یتسمی 
انہر . وھومعنی کل معنی ء فحق لە ان یتسمی بالباطن . ولە القبلیة ا مرتبیة 
جودیة بالفعل ء فحق لە ان یت ہی یی پا 
رف × وبحکم ان عدم الٹھایة عو له حقیفة 0 4 1 9 
ہیما کال ھی رک تے ظا . 

ٹم یفضی بعد ذلك بأن الله ثابت متلؤن ء ومتبڈڈل متصوٌن الترتیب الطبیعي 
سی جماعه الترکیب العرشی ھوحکمته ء فحق لە ان یتسمی با حکیم . ومقادیر ما 
دک ساسا ومتافز اھر الفدر فان نل ان می بالفڈر والۃ تپ انان : 


)ا سبعكن .(م .ا ت)صضص ۱۹ . 
)ا سبعین : (م. ت ) ص .۱٥۹‏ 
) مرضع نفسه ٰ 


ا من ۳2ء بات ) ص ۱۲۹. 


س۔ پي چہ مم 


۷۹ 


ہے اف لعل الین سفین لست ا٢ے‏ ات ٠‏ ولیست غبرہ ؛ ) فا حکم 
ما یت ا حکم لہ ہا ء وهی موفالحاکم کله ‏ لا یرید الا ما تقیله تغائيہ ے وھی 
ا ا ا ا وک وإن جزئیاً فجزئیة . . وحدوث العالم 
ثابت لە ۂ ئی الأزل : وھو هو ؛' 


آما حکم ١‏ القران ) عندہ ‏ تلك السألة اسخطیرة التبی قصمت التفکیر الدینی 
الاسلامي وفرزعت فیه الاتجامات ء فیحققھا فی رؤیته ان : ہ القرآن کل هو الذکر 
الأعلی ہ : وھوہ أَجلٌ معجزات النبی : لأنه و صفة ذات الله ؛ وما عداء من 
اللعجزات ( صفة فعل الله ؛ ء وہذا یقرر ان القرآن ( من اللعجزات الباقیة ) 
وغیرہ ( من المعجزات الذاہہة ) بذھاب وقتھا ء فھو معجزة کانت وبقیت . 

واڈا کان ذاك کذلك ۰ء فانه ینظر ا ی × کلام الله ؛ لیفصح عن رأیە فی أن : 
( الله یتکلم ء ویبر ہ ویحقق ا حق ء ولا بلفظ ؛"'' . ومرد ھذا الوقف ا ی 
اعتبارہ الله بحیط ‏ واحاطتہ منحطة عنه : محمولة فيه مشار الیھا به ء واليه ہا 
جزہ کل وکلّ جزء ٠‏ عموم وخصوص ؛ وخصوص وعموم ۰ ٥‏ کلّه آکٹر من 
جزئە ٠‏ وجزوہ اکثر من کله ء وجزؤہ أقل من کلە ء وکلە أقل من جزئ . بل لا 
کل ولا جزء لە ء فھو الأآول کیا ذکر ہ وھو الآخر فما ذکر ؛ 

کےا تصدی مفکرنا لیحث قضیة ) الاستواء علىی العرش ؛ التی آثارتھا ق 
الفرق اللختلفةصنوف الاراء المقدمة لتفسیر النص القرآنی : و وال رحمن علىی العرش 
استوی 4 . فکان موقفه جملة استفھامات استنکاریة تجلّت فی تساؤلاتہ : لت 
شعري ۔ ھل کان ذلك ولم یّزل ؟ أو حدث بعد اذ جاء بحسب ما جب فی حقہ ؟ 
أوھو بحسب قراءعة ما ؟ أو ا ی الله علمہ ؟ أوھو فی کہ کل أحد ء والانموذح 
بخصص مھمل الذات ؟ . اذا علم العبِدُ اللهَ ۔ ھل یصحُ لە ان یقول : الله ء أم 


لا ؟ آم ہل لە أن بجمع بین ذلك ؟ . 
یوجھه ا ی شیء حتی تقرأہ طباع التحقیق ء وکذلك التوحید : وکذلك ا معرفة واکٹر 
المقامات ھکذا 9۷ 

نعم ء مھما تکن ا مذاہب والاراء والأوضاع والفرق والاتجامات والحخلافات 
والبراھین والأضول ووجھات النظر لدی الأفراد والفناٹ : عند التکلمین طراً 
ا٥ن‏ یہت اوت ٠٠‏ وھو ہے سی تی 
شوت . 0 0 ٍ وہ مت ومتی سری من ذلك 
نےء حکم ای غیرہ ء فمنه لا من ذلك الشیء ء فله فی ذلك ال حکم ایجادہ 
ولننثيء فيه الشبه فقط . لأنه نی الاء ماء ہ وف النار نار ہ وفی ا حلوحلو ہ وف ار 


ویرفع صاحب ( الاقوال التي تمیل الیھا بعض القلوب وینکرھا بعض 
ُسماع ۷ء صوت بالقول : و یا قومناے یا منْ تعین علىی ار اسعافهم ٤‏ 
ہنضمار انصافھم ء اذا کانت النکتة لا تقف ولا تتحرك کان الجموع بہا 
اھ اع اؤغاظ پشر الا عاونا ٠‏ وتنصرف القوی بالدور الراجع والمعنی 
خامع الذي تنفش بە ریح الغلط ء وتجِفُ بە رطوبة التمویه القائم علی کل نفس ما 
عکت وانگنت ٠‏ ویستقیم الواحد ولا تسع فيه الوحدة ؛ فکیف من یقدر ہ وما 
ھی الضدرة ؟ ومن یدرك ء وما هو الادرك ؟ ومن بخبر : وما هو ذلك ا بر ؟ ومن 
ریف ھی للك الارانة گآ راقاصمت لات اتی غاب الله قد 


: زغ( ۴ )ابن سبعین : (م .ات ) ص ٣٠١‏ 
)َ0 بے حبییب : نقله ابن العماد ٹی الشذرات ج ٥‏ ص ۳۲۹ 7 


۸۱ 


دعوۃ القسط : وسکت الضمبر : وکان الله ما بە هو ذلك المدرك السکوت عنه 
والمبحوث بە فيه واليه عليه سَنْ القائلُ ومن المدرك ومن ا متکلم ومَنْ ومن . 
قلت : ذلك لأن الاشارة تج ا ی مقابلة الأنفاس بحسب الشعور . وا مرتبة المعقولة 
مسثلة جوانہا وجود عینھا نہ 


)١(‏ ابن سبعیں : (م . ت ) ص ۱١١‏ وتالیتھا ۔ 


۸۲ 


ييتتے ‏ الج اکگت 


یفید تتْبع فکر ابن سبعین نی موضوعات التصوف إفادة بالغة الأهمیة ۰ ما قام 
بە ثی مسبر هذہ ا حرکة الدینیة من دور فاعل . وقد وضع مفکرنا ٹی التصوف ۔ دابه 
فی کل موضوع تناوله - نظرات شخصیة تتسم بالحّة : وتطمح ا ی السبق . 

راذا گنا تار لیے عو الامأ ےل حاون تظریی می کر اشسین 
ڈاافرامہ کس ناسل سا غل کر ات سک2 6ا 11تراتب افاظزین آپ 
لا ینکر 
التصوف واحواله : 

بختلف التصوف نی جملنه عن علم الکلام ٠‏ مٹھجا وغرضا . فالکلام ؛ کم 
فرض تال الباس ۰۰0 : بل بحضح ای اقامتھا علی 
ساس من العقل . أما التصوف فانه یرمی (ڑ عرق افتاہ اس ات 
ھا ۔ لا البحث فیھا بحسب منھاج العقل . ولا التدلیل المنطقی علىی صحتھا . انە 
یستشفھا نورا روحیا لا یملك آسبابه العقل ۔ 

اکھت و وت ت الحت سراف الف ناف یس2 > طری التطبر 
لعقلی . وان لم یغفلوا لص الدینی . ما الصوفیة فیرون العلم الیقیئی اما بجی۔ 
عن طریق ال حدس او الذوق او العیان او و الکخف آو الوجَدان کت 
العلم عن الکتب ہ ولا یتلقفونہ من معلّم : کیا أہم لا یستقون عن خبرۃ أو 


نےحرھا!(' 


١(‏ انظر : توفید الطوبل:اسہ الغلسفة ھ٤٤٦٥‏ وما بعدھا. أ مد البرنسی : قواعد التصوف ص ٦‏ وما سے 


۸۳ 


والمتصوفون ال مسلمون ( کانوا یرمون ا ی التخلص من سیطرة النفس الأمارۃ 
بالسوء ء لتصفو آرواحھم ہ وتیا فیھم الخصال ال حمیدة ء فیتوصلوا ا ی مشاھدة 
الحق أو الفناء فیه ۷۴۰, ورای ابن خلدون أن ہ أاصل طریقتھم کلھا حاسبة الس 
على الأفعال والتروك . وٹٰم من ذلك اداب نغصوصة ہہم واصطلاحات ... هٰذا 
اختص ھولاء بہذا النوع من العلم الذي لیس لواحد غیرھم من أھل الشریعة الکلام 
فی )9 . 

“9ہ للصوفیة لغة خاصة بہم ٠‏ وتعبیرات فنیة استقلوا بہا ئی الافصاح 
عن ارائھم وأغراضھم ؛''' . 

لکن الانصاف فی شأن القوم ( ہم أُھمل غیبة عن ا جس . والواردات 
مقلکھم حتی ینطقوا ہا جا لا یقصدونه . وصاحب الغیبة غبر خحاطب ٠‏ والمجبور 


معدور .. وان العبارة عن المواجحد صعبة لفقدان الوضع ھا یک 


سی تت مب مکی لان ال سرک نافترھ نظاظطی ہرک اآظی 
الصادقة ا ی أن تجامد حتی تحظی عذاقات الوصول ٠‏ فالاتصال بالوج ود 


ا ملطلق )١۱)‏ ۱ _ 
وللمتصوفین مرانب واأوصاف خاصہة ولہحات : بعضھا معلوم ودائع 3 


واخر بعد من الآمرار اللكتومة ْ ۰ ورعا کان (( أھم صماتھم الا حساس الدینی 


بعدھا . ابراھیم بسیوني : نشأة التصوف الاسلامی ص ۱۷ وما بعدھا . حمد غلاب : التصوف المفارن ص 
٥‏ مومابعدھا۔ 

() جبورعبد النور : التصوف عند العرب ص ۷۰ ۔ 

)٢ (‏ ابن خلدون : المقدمة ص ۸ وتالیٹھا ۔ 

)٣ (‏ محمد غلاب : التصوف الفارن ص ۳۸ ۔ 

. والتالیة‎ ۷٤ مندمةابن خلدون ص‎ )٤( 

)٥ (‏ ابراھیم بسیوني : نشأة التصوف الاسلامی ص ۲۸ ۔ 

منھم : النجباء وَالَتباء والأبدال والآخیار والأوناد وقطب الغوث او الوقت وغوث العالم . أوظٰم ( وھم آدناهم 
فرجة )ام مھاعق العالم لا بنھتھا الا مر کات اق فرجھم مین القدامتآل وآخرمم وه اعلاف م ریت 
مکنە باستحقاقه التکفیر عں خطایا البش الذین جھلونه 2 ان : عمد لطفی جمعة ٠‏ تاریخ فلاسفة الاسلام 
ئی المشر ق والمغرب ص ٦۱۷عبدہ‏ الا ل: دراسات ى تاریخ الفلسفة العر بیة الاسلامیة ص ٣٦٤٤‏ وما بعدھا.. 
عبد القادر محمود : الفلسفة الصوفیة و الاسلام ص ۱٥١‏ وما بعدھا ) ۔ 


۸٤ 


والتفویض التام له 3 وا خضوع لارادتہ 0 
ای جو نت 18۳۶( ھ ‏ 
0( الاریڈم نواةۃ السنة "َ ء وبعد ان زادت المغالاةۃ 7 فا اف 7 
انتشار ( المرجئة )من تفٹی الضعف ف العقیدة والفساد فی الأخلاق ٠‏ حیث راح 
الناس یرتکبون العامی آملین الغفران . ویضاف ال ی ذلك تاثبر الثقافات المتعددة 
الصادر التی اُخذت تتفاعل فی اللجتمع الاسلامي ء منذ العصر الأموي بعد اتساع 
حرکة الفتح العر بيی : 
تکس 
النساطرۃ ) الکلدان ) والیعاقبة ( انان ٠‏ وجیٔعھم من العنصر 
الارامی ٠‏ شادوا نی الشام والعراق أدیاراً ومناسك 2وانشارامدارس راف نز 
الثقافة الیونانیة ء اللغة السریانیة ء منذ أواخر القرن الرابع ا مٰجري . 
وقد ظھرت فی ھذہ المدارس الفلسفة الیونانیة ممتزجة باراء مدرسےة 
فٌگھسر تیر ا ال اد نفد ارحہ٦۔‏ 
حی لوا ۱ وکذلك الغساسنة والمناذرةۃ الذین کانوا من العرب الشسشحجیرمت 
ھا ھم من عادات وتقالید وأعراف دینیة خاصة . 
٢‏ ۔ الثقافة الیھودیة : التی ظھر تآأثیرھا فی کتب التفسبر والقصص الدینیة الاسلامیة 
دصضشومت التوراۃ اس 01 ول0*" پس پت و 
۳ ۔ الثقافة الیونانیة : مل رت العلوم الیونِانیة وافدة من الأدیرۃ 


( ١)رینولدالن‏ نیکلسون : دائرة معارف الدین والاخلاق . المجلد ۱١‏ ص ۱١‏ ۔ 

)٢(‏ انظر : نیکلسون : فی التصوف الاسلامي وتارییخہ ص ٣٢١‏ وما بعدھا . عبدہ الشما لی : الرجع السابق ص 
٢۲‏ وما بعدھا . محمد غلاب .۔ التصوف ا مقارن ص ٥١‏ وما بعدھا . الفاحوری وا حر : تاریخ الفلسفة 
العربیة ص ۱۷ وما بعدھا ۔ ۱ 


۸٥ 


السحیة ق الشسام ومسن مدرے 0( جند یسابسور ) الفضارسیة ق 
(١‏ خوزستان ) ٠‏ ومن وثنیی حران ‏ الصابئة ہ فی ا حزیرة : عکف المسلمون 
علی دراسة کتب لا حصر ا ف الفلسفة والطب وسائر العلوم الیونانیة 
الآخری, راقذَرعا انا قامت عليه اتجاھاتھم ا حدیدۃ فی البحث . 


وقد استمد العرب ا مسلمون من فلسفة أرسطو الشٹیء الکثیر ‏ من خلال شراح 
الافلاطونیة ا حدیئة الین غلاب لوم مامت افلوطین وفورفوریوس ‏ ئا 
ساعد علیى نشر اراء الافلاطونیة ال حدیثة واسعاً ٠‏ وخاصة فی بلاد الشام ومصر 
اللتین کانتا مرکزین هامین من مراکز التصوف . 

٤‏ ۔ الثقافة ا مندیة : أدخل المنود ا ی الاسلام مذھب التناسخ ء فایاتھم ذات أثر 
بادِ نی التصوف الاسلامي ء ما فیھا من دعوۃ ای الزھد والفقر والاستسلام 
ووحدة الوجود . فھم یعتقدون أن العالم من أصل أزلی خالد یعود اليه بعد 
الفناء هو( البرھمن ) أما النفس فھی ١‏ النفس الکلیة ) تنتقل من جسم 
الی آخر سعیا رراء اللعرفة والکمال ء وعلى ا رء ان یکتفي بالتامل الروحي 
وینقطع عن کل نشاط قد یعوق ھذا التاممل ء لیتحرر من عبودیة ا حیاۃ ولیسیطر 
علیىی نفسه ویتم لہ الاتحاد ( الیوغيی ) فیذوب ئى ( وحدة الوحود ) . وقد 
عمدت ( الیوغا والبوذیة والتانترا ؛ ا ی : ه تحقیق نوع من انتقال الطبیعة 
ضر كت حمیا علن ؛ محتقرۃ الواقع کل الاحتقار ۔ کم| احترمت القانون 
( دراما ) احتراما عظماً )۵۵۳۵۴ 

٥‏ ۔ الثقافة الصابئثیة : آما الڈذین دخلوا الاسلام من الصابئة فقد حملوا معھم العفائد 
ای ری آناللکواکت آ روا وآن للعالم خالقا لایدرك الا بوساطة ھذہ 
الأارواح ٠‏ یتصل بہا الانسان الطاہر ا لنتصر على شھواته . وہذہ الارواح 
تجل تن الیاراث السبع . 


)١(‏ بول ماسوں ‏ آورسیل : الفلسفة فی الشرق ص ۲٢۳‏ وتالیتھا ۔ 


ہ٦‎ 


٦۔‏ الثقافة الفارسية : التی عملت على تعزیز البدع الدینیة واضمفّاء الصبغة 
الفارسیة على اویل الفقه والتفسبر . وقد نشر الضرس الرأي والقیاس ء 
وأضعفوا التقلید ء ولا سپا بعد أن آدخلوا نی اأحشاء الدین ال حدید اعتبارات 
الاتجاھات : و الزرادشتیة وا مانویة وائزدکیة ) التي کانت منتشرة ئی الجتمع 
الفارمبی ٠‏ وما تشتمل عليه من عبادة النار وبعض القوی المجرّدة وصراع ا خیر 
ولک وما دعث اليه من احلال الطھارۃ ا خلقیة وتنقیة النوایا ء حل الطقوس 
الخارجیة والعبادة الشکلیة . 


۷۔ ثقافات أخری متعددة ء کالعقائد الثانویة التی حملھا ( سندیون وصینیول ) 
وسواھم ء فترکت اثارھا نی اللجتمع الاسلامي وفکرہ . 
فقد عملت ( التساویة ؛ علىی جعل الانسان منسج| مع الطبیعة ء کیا عملت 
) الکونفوشیة ) علىی جعل الطبیعة منسجمة مع الانسان ٠‏ ولم یرم الصینیون 
ا لی ما فوق الطبیعة ولم بحاولوا تغیبرھا ء بل جھدوا ئی ە سبیل الوصول انی 
کال الطبیعة الانسانیة والسیاسیة ء بفاعلیة عدم العمل الفویة ؛''' . 


وتفاعلت تلك الضافر والثقافات عل اختلافھا وتبایٹھا ۔ جیعا - فی عقلیات 


متمیزۃ فردة ١‏ ومتفوقة غالبا ذات منحی نفسٔی خاص : فکام ان نات 


(١)ماسون ‏ آورسیل المرجع السابق ص ۲٢٢‏ . 

ھذہ الرتب قسمان : المقامات والاحوال . الأو ی نتیجة اللجادة الشخصیة والفناء ۔ والدربة علىل قبول 
أآفرمان والنتشّت ١‏ وھی : التوبة ايد لاس كفائ: الطریق ۰ 
الوٰزع : بحمل صاحبە علی الاندفاع نی خدمة رؤسائہ احتساباً لله وخنقاً للشھوات . 
الزھد : الاکتفاء با خبرات الضزٴوریة من الدنیا ء وملء القلب بحمد الله . الفقر : فراغ الیدین من خیرات 
الدنیا الزائلة : والاکتفاء باللبس الخفیف والطعام القلیل . الصبر : مغالبة الأھواء وحاربة الشھوات 
اللفسیة . التوکل : الاعتاد کلیا على الله ء وإماتة الارادة . الرضی : قبول کل شيء باعتبارہ من الله للشعور 
بالارتیاح والسلام الروحي الداخل . 
آما الأحوال : فھي مشاعر روحیة ء کانہا إھام یغمر السالك فی مراحل سفرہ الصوئی ٠ء‏ على غیر استقرار 
وو راف امن ٠‏ فھی نعمة سماویة وھبة من الله لمن "استعدً ھا بالتوبة ۔ ومٹھا أنواع : امراقبة ء القرب ء 
الحبة ‏ ال خوف :ء الرجاء ء الشوق : الأئنس ہ الطمأنینة ء ا مشاہدة ء الیقین . وقد شرحھاە الطوسی ؛ 
ئی کتابه ٥‏ اللمع ) کلھا . وانظر کذلك : ابراھیم بسیوني : المرجحع اللذکور ص ۱۱۷ وما بعدھا . عبدہ 
الشما لی الرجع السابق ص٤٤٥٥‏ وما بعدھا کم تی صاحب ہ الرسالة القشبریة ہ على ذکرھا . 


۸۷ 


وأثرت وربت بکل جدید . 
وخلف ا متصوفون ۔ طرقاً وأفراداً ۔ ترااً عریض الثراء فی الأصول والأحکام 
رتانرکات والسانات الات اتی ات ا ک ای >> تھا 
السالك ٭ منھم ہ ریثما یصل ا ی الاتحاد آو الفناء فی الله . 
و کر 0را لتاق اڑھک ایق الاتشی فلت الظ افائرتی 
العربي ء لا یکن بسھولة ۔ أن تزول . 
طرائق التصوف العامة : 
لم تاخذ لفظة ) الصوی ) معناھا الاصطلاحی ئی التداول قبل انتصاف 
الضرن الثاني ا فغجری : حیث أطلقت عامة عى الذین یزورُون عن الدنیا 
نس سرت أنفسھم للعمل الصالح وحیاۃ الزھد والتامل”' . وقد کانت کلمة 
۸ تقر ٤ي‏ ا مرادف القدیم لکل تصوف ء ما تدل علىی ( التۃاس القربی من الله 
ئی الصلاة ؛'' . ( ویقال تقری ( أو تَقراً اق سك ومان ال حیاۃ الزھد )''' ۔ 
وجاہبسر بن حیان الکیمیائي الشیعصي ( تسوفی ٥٥١‏ ہہ ) ۔ کم یفید 
ماسینیون!'' ۔ وأبو ھاشم الکوئی - کم یری جامي'ٴ“ ۔ ہما أول من وصف . فیا 
تعي ذاکرۃ التاریخ . بالتصوف . 
اما کلمة ہ الصوفیة ؛ معناھا الاصطلاحی ۔ فقد ظھرت للمرة الأو لی سنة 
( ۱۹۹ھ ) اذ أطلقت على مدرعة تنسُکیة نشأت بالکوفة ء وکان آخر زعم|ٹھا 
( عابدك ؛ النباتي ( توئی ببغداد سنة ٠ھ‏ ۸۲۰۰ء) ء ٹم أطلق ذا اللفظ 


۱ ٣٥٢ ص‎ ٦ ابن سعد : کتاب الطبقات ج‎ )١( 

)٢(‏ ماسینیون ۰116 ۶, ۲0۸11۷, 1851:۸۸41 م50 107۶5015 ۲۰٢۰۷‏ ول النسخة الع بیة : مادۃ 
١‏ تصوف ۱ج ۸ ص ۳٦٣‏ : 

)٣ (‏ القانی : الأمالی ج ٣‏ ص ٦۷٤‏ . الفیروز آبادی : القاموس المحیط . 

. ٤٥٥ ص‎ ٢ ماسینیون : الموضع السابق . وقال ذلك مؤلفو : تاریخ العرب ج‎ )٤( 

زہ ) عبد ال رمن جاميی : نمحات الاندلس ص ٠٣‏ ۔ 


۸۸ 


عیى جماعة متنسکة العراق ء لیمیزھا عن جماعة متنسکكة خراسان ) اللامتیة )!۶ . 
وبعد قرنین من ھهذا الزمن آصبحت کلمة ہ الصوفیة ؛ تطلق علىی جمیع النسّاك 
٦ص‏ 0 ْ 

وِکن تحدید الأطر العامة الرثیسة فی مسبرة الفکر الصولی من خلال 
الاتجامات والفرق ا لمعروفة فی الاسلام حتی عصر اہن سبعین ٠‏ عیى النحو 
التتبعی الذی تظھر معاله فیا یلی :9" . 
ا ۔مرحلة النشوء : 

ترجع نشأة التصوف ف الاسلام ا ی حرکة الزھد العظیمة التي ظھرت ى 
القرن الأول ا ٰھجری ( انا ای ٠:‏ وقوامھا الاحساس العمیق امت 
الانسانی الذی هو بامس الحاجة ا ی القدرة الاهٰیة التي لا حدود لھا ء وما ینشا عن 
ھذا الوقف العقیدي من خوف بالغ الشدة من ا لحق الذي بە کان ا خلق وإليه یجب 
تفویض الأمر بؾامه . 

7 ہپ پ ‏ "۶ئ5" 
استمرا فی اجتذاب المسلمین هٰذا النوع من السلوك الدینی الذی أتام وازداد بتطورہ 
اللشر ع وعھسنتا 

١۔‏ الزھد : لم یکن للصوفیة نی بدایة هذہ الرحلة حیاة زھد منظّمة داخل 
الزوایا والرٌ بط وما الیھم| ء وان کان بعض الزمَاد یسیحون ف البلاد بجوبون الأمصار 


)١(‏ الحاحظ : البیان والتبیین ء باب النسك ۔ ج ١‏ ص ۱۳۸ ۔ 
)٢[(‏ عبد القادر محمود : الفَلسفٰة الصوفیة ئی الاسلام ص ۸ وما بعدھا . محمد غلاب : التصوف ا مقارن ص 
٠۰‏ وما بعدھا . ابراھیم بسیوني : المرجع السابق ص ۱١۱‏ . ماسینیون : <ائرة اللعارف الاسلامیة ج ۸ ص 
٦٦7۔‏ 
( ٣)انظر‏ : نیکلسون : ئی التصوف الاسلامي وتاریخه ص ٢‏ وما بعدھا . بسیوني :المرجع السابق ص ۸۸ وما 
بعدھا . عبدہ الشما یل : امرجع اللذکور ص ٦٤٤‏ وما بعدھا . السلمي : طبقات الصوفیة ص ٥١‏ وما 
بعدھا . القشیری : الرسالة ص ۸ وما بعدھا . محمد جوادمغنیة : معالم الفلسفة الاسلامیة ص ۱١١‏ وما 
بعدھا ۔ 


۸۹ 


والأقطار ء معھم القلیل من ا مریدین ء أو یعقدون بعد الصلاة مجالس یتدارسوں 
فیھا القران أو یتکلمون نی مواجدھم . 
وکانت البصرة مرکزاً للزھاد الذین لم یعبأوا کشبرا بالطقوس والرسوم 
الله جن ناطریق ن ا ی الزھد ۔ئی آرقی درجاته ۔على أنه أمر باطنی بحت تا کان 
أھل الشام ینظرون اليه من ناحیة رسومه ومظاھرہ ا خارجیة . ومن اُشھر أعلام ھذا 
الاتجاہ : آویس ٭ وابو ھاشم الکوئی ٭ 
۔ التوکل : بقی متصوفو القرن الثانی الٰھجری علی مذھب أھل السنة ۱ 
ملتزمین قواعد الشرع ‏ مع تمسکھم بالفقر وحار بة النفس والتوکل على الله ئی جمیع 
ُمورھم وقد رای نیکلسون ان ١‏ أفضل وصف یر عن موقفھم هو وصفھم 
بالرضا ہ . ومن أشھر ھؤلاء : ابن آدھم * * ٭ والدارانيی × والمحاسبيی × × 


ب ۔ مرحلة النضج 

دخل التصوف فی القرن الثالث الحجري دوراً جدیدا ء مع الاتجامات 
ا حدیدة فی البحوث النظریة التی أدخلت فیه ء اپ ی جانب حفاظه علی روح الزمد 
والتوکل التي لم تفقد قوتھا ٠‏ واکتسب قوۃ وآفاقاً جدیدة . فازداد ظھور الاتجامات 
قورغعل ھر الرمن ‏ حشن قفارات عدیاۃ ری فبھاً : 


اویس بن عمرو( ۳۷ھ ۷ع ) احد التابعین . تمادی نی تأملاتہ ؛ واقتلم ضرسه ء ودعا اصحابه للاقتداء 
بە تذکارا لفقد اللبی ضرسه فی ہ موقعة أحد ۳ ۱ 

٭اتوئی سنة ( ١٥٥ھ‏ ) . کان لە قدم سابفة فی الزھد والورع وئی طریق حسن العاملة ارتدی الصوف 
متقشھا ۔ وھو من اوائل من دعوا ہذا الاسم . 

8 براھیم بن أدھم البلخی الذی تخل عن أمواله وملکه: واعتکف فی المسجد(۷۷۷م) متقشفازاهدا منصرفاا ی 
العبادة ودعوۃة الناس للزھد قی الدنیا وخبراتھا ٠‏ وقھر ا حسد بالاعمال المتعبة یکسب ہا فقوت ا0ا سا 
للاستعطاء . ۱ 

× ابو سلیان الدارانی ( ۸۴۳۰ء) . اشتھر بشدۃ التقشف وا یل ای التبُط فی ااکل والملبس وامور الدنیاعامة ۔ 
× × آبوعبد الله ا حارث بن اُسد الملحاسبی ہ ترك الدنیا منصرفا ای العبادة ا حقة ‏ واشتغل بالتالیف حتی وفاته 
ببغداد سنة ( ۸۹ء ) کان عدیم النظبر فی زمانه علما وورعاً ومعاملة وحالا ۔ 


۹٠ 


١۔‏ ا جب : حیث کان الدافع الآأساس الذی بییجعل السالك یبتغی من کل 
ععل ‏ ال سر0 1ج ںیت ای لأَرقازر تل رصتف 
واستحسانه ثم التمتع بطلعته البھیة . وأشھر أاصحاب ھذا الاتجاہء : العدویة ٭ 
وذو النون اللصری * ٭ والجیلاني * ٭ ٭ والشاذل × 


۲۔ الفناء نی الله : بدا التصوفون ٠‏ فی ھذہ المرحلة من تطور الفکر 
الصوئی ء بحثھم عن علاقة حدثة تکون آکٹر من ) التشوق الانسانی الملحب ) 
اپی ا خالق الذتی ہو( أقرب ا ی خلوقه من حبل الورید ؛ . وکان ذلك ا حھد هو 
الذی ینتھی ا ی الفناء ئی ذات الله ومن الذین قالوا بذلك البسطامیىی × × 
وا جنید × × × والرفاعی + 


۔ احخلول : تم غدا النزوع ای الله ہز من الوقوف عند حال فناء العبد 
قےه ۷0ھ ویے-ھػ8ھ٭ھ" ٠‏ فلا حول ولا قوۃ الا 


بالله . وظھر لدی بعض ال متصوفة ال حاح علی الوصول ای موقف یتمیٔز بدرجة أعل 
من الایحابیة والنجوع فکكامت الدعوة ا ی القول بحلول الله َ )اکا کک 


٭٭ رابعة العدویة ( ۸۰۱ )ء دعت ا ی حبٌٔ الله حباً مطلقاً جرداً من الخوف والرغبة والمکافأة ء فجعلت ہ ا حجب 
الاغی 1 ساس الطریقة ۔ 

۴ کان ( ۱٦۸ء)‏ أول من خطا بالتصوف خطوۃ ہامة : عندما فرق بین معرفة الصوق . بالله ء والعلم بالله 
عن طریق العفل والبرھان ۔ فقرن المعرفة الأوٰی بالملحبة . وکانت دعوته فلسفیة الطابع ۔ فاضطھد وسجن ۔ 

٭٭عبد القادر الحیلاني الذی انا ظر یقّ بہغداد ۔ مع ازدیاد قوۃ الصوفیة وانتشارھا ١‏ بان ا حخملات 
الصلیبیة . کانت تعالیمه متساھلة شدیدة التسامح ‏ فاکبر و محبة سیدنا عیسی ؛ وبشر بالمحبة عامة . مات 
سنة ( ١۱۱۹ع) ٠.‏ 

× آبو اسحسن علی بن عبد الله ہ من ابناء و شاذلة ؛ بتونس . ظھرت طریقته فی الملخرب نحوسنة ( ۱۲۲۷ء) 
وقد عني ہتھذیب الأخلاق والمحافظة عل شرائع الدین ۔ مھتدیا بتعالیم ا صا ھت ۱ 

× × أبو یزید البسطامي ا حراسانی ( ۶۹ع ٌ) ء قال بفناء الانسان فی الله ٠‏ متأثرا بزھاد اٰنود فی ( النرفانا ہے 
ورای ان من یشرب بحور الکون من اللحبة الاہمیة یبقی فاغرا فاہ یتزید : 

× × × آبو القاسم ال حنید ء تلمیذ اللحاسبی . استند ا ی الفلسفة فی تعلیل أسباب العبادة الصوفیة ء مبشرًا بالفناء 
فی الله ۔ مات سنة (۹۰۳ء) ۔ 

من ا رفاغی ے:اعقق دا اقاع نال وعرف :اقامه گرا الس تاس حث آزظم الات والعارٹثت 


۹۹۷ 


ا حدیر :' وأٗشھر من قال ہذا ا لاج ٭ والسھروردی ٭ 7 


2 مرحلة الاکتال : 

إلا ُن بعض المتصوفة کان أکثر اصراراً على تثبیت دعائم اتجاهھم الدینيیٴ 
علىی أرض صلبة تتمثل فی قیامه ثابتاً منیعاً ء ضدٌ ھجمات الفقھاء والکلامیین 
والفلاسفة ء فاتخذوا لأنفسھم طرقاً مذھبیة ذات مناھج حدُدة فی النظر ای الوجود 
والملوجودات وتعلیق العلاقات وأسس الاتصال بالله وادراك الکاثبات . وقد ظھر 
ذلك عبر زمرتین من التفکیر : 


 یيمالسالا وحدة الوجود : ظھرت ھذہ الفکرۃ واضحة فی التصوف‎ ١ 
بعد شیوع اراء الافلاطونیة ا حدیثة ومزج التصوف بالاراء الغنوصیة . وأشھر من فی‎ 


۲۔ الوحدة المطلقة : وقد بلغ التصوف شاوہ نی تخٔل صورۃ الارتباط بین 
الله والانسان مع عبد ا حق بن سبعین الڈی رای آنَٗ الله فقط ؛ وآن ر( لا موجود 
الا الله ؛ . وفما یأتی عرض لذلك : 


٭ اشتھر ا حسین بن منصور ا حلاج بتطرفه اللفظي ورفضه استخدام الرمز وقد اعتبر ان لیس مع الله أُحد ء فلا 
طریق اليه : لأن الطریق یکون بین اثنین ہ وقال با حلول ۔ فاحرق سنة ( ۹۲۲) . 

شھاب الدین بحیی بن حبش السھروردی ( ١۱۲۳ء‏ ) قتل بأمر صلاح الدینِ الایوبي أو ابنہ ء بعد اتھامہ 
بالکفر لعنایته بالفلسفة وتاثرہ مذاھبھا ۔ وقد نادی با حلول وجعل الذکر سہیلا ای ھذا افدف . 

3 ٭قال بوحدۃة الوجود ہ وکانت لە تصاریف فی ا حروف واطلاقات نی النطق اللاحق للأشیاء واضافة للایات 
وفھم بعض أقسام النصوص الدینیة ء کما کان لە إقدام عل الأحکام واقتران بعض القرآن ببعض . 

× ترك اثارا ئی وحدة الوجود لا یمکن غض النظر عنھا نی التفکیر الصوف والمدی الذی وصل اليه مزجه بالفلسفة ۱ 
وابتدع طریقة للنظر ثٹی النص الدیني ومأثور السنة وتعالیم القرآن وما جاء فی المنقول من خبر السلوك الشرعيی 
عن الاولین ٍ افردته عن ساہقيه ومذت تاٹرہ . ولقد کان من أھم أصول تفکیرہ اعتادہ علی عالم الشال أو 
ه ا خیال ہ الذي يأتي فوق عالم الحس والشھادة ۔ وبە تکون معرفة تعینات وشؤون الذات الأحدیة ۔ 
اما عبد الله الشوذی . الشھیر بالحلوي ہ فقد فر من القضاء فی ہ اشبیلیة ؛ بعد أن ولیه فی نہایة دولة بني عبد 
الؤمن ء وانصرف ای التصوف بَحلة ارتضاھا لتحقیق السعادة والوصول ای الوجود ا حق ۔. ۱ 


۹۲ 


الطر یقة السبعینیة : 


اجتذبت الطرق الصوفیة لفیفا من المفکرین ء من ختلف النزعات والاہواء 
والملیول ء وقد ظھر أولئك باستعداداتھم الانفعالیة وعواطفھم ا حیاشة ٠‏ وطرقھم 
لخاصة فی الفھم والتمثل والتعبیر . 

ولقد کان الاختلاف ہین الطرق الصوفیة اختلاف طموحات عقلیة ء فی 
الوقت الذي کان فيه ناشئاً عن تفاوت بالدرجة فی الاستعدادات النفسیة ء وف 
الأنغاط الشخصیة عامة . ومن الضروری الاعتراف بأن الثقافة الفردیة ٠‏ والبیشة 
الاجتاعیة ء تلعبان دورھم| الذی لا ینکر فی تکوین الاتجاہ الذي یستائر باھتام' 
التصوف ٠‏ ویغریه بالبحث والتالیف . فللریاضی تصوف نلمحه نی ( الملدرسة 
الفیثاغور یة ؛ء وللغفیلسوف تصوف نراہ ئی ر الأخلاطےنٰة اخدي۹8ة   )‏ 
و (للمنطقي تصوف نحا اليه ابن سبعین فی تالیفه )'' ء وتبقی ال حرکة الصوفیة 
مسٹائرة بالبات ‏ ومسصحوذة عل اھتامات ‏ مستمرة , 
ا مصادرھا : 

تشکل الطر یقة ١‏ الشوذیة ہ الأآساس الصوفیي الذی تقوم عليه الطر بقة 
السبعینیة ء ہما هي طریقة تمزج التصوف بالفلسفة ء متاثرة باتجاه مدرسة ابہن 
مسرة . ولقد نسب لمتصوفي الشوذیة ھذہ ء القول بالتحلّل من الشریعة بسقوط 
الکالراك 

برع ابن سبعین في اتقان تعالیم ھذہ الطریقة ء وکانت استعداداته النفسیة 
التی دفعته الی العزوف عن الآمُارۃ ء والزھد فی أحوال الدنیا وشھواتھا الطبیعیة ے 
ئا لقع ہنا الم التعتیق عن ز آی اسحق ین ذفاق )11 وارالدقی غلم 


)١(‏ اد البرسی : قواعد التصوف ص ٠٣‏ ۔ 
)٢ (‏ ابن الخطیب : الاحاطة ص ۲۸۲ ۔ 


۹۳ 


الکلام الذی اختصضٗ به ء زیادة علی حفظہ التاریخ اتعرفض اعت والحدیث 
والتفسیر وذکرہ کلام الصوفیة وأخبارهم . 

وتظھرنا العودة الی آثار ابن سبعین علی معرفته فَلاسنة المغرب والمشرق 
ومتصوفیھما واطلاعه علی اثارھم ۷ء امثال : ابن باحۂ وانفراہی وابن سینا 
والغزالی وابن رشد وابن مسرة وابن عربی .۔ کما تذوق اقوال الصلاج 
والسھروردی وغیرھما ‏ 

ودخل في تکوین ثقافته وارائه الصوفیة ء تأثیرات معرفته ١×‏ علم الحروف 
والأآسماء ) ء وما ینشأ عنخ ذلك می اغتقاد الا تد آز لیت علی سیا 
المجر بات الکونیة ‏ ریف ات السقل علم الجفر ا تھا نت 
یع مار قات... 

کما کانت المعارف الفقھیة ذات ہصمات بّنة فی طریقة مفکرنا ٠‏ في 
تسمیاته ومعالحته وانتقادہ . 

فلت حل مراقھعن کی لی جک سو الصات 
المذھبی فی اتجاہ مفکرنا ۔ لما ابع من أصولھا وأظھرہ من اعتماد علیھا ۔ وقد 
اُورد) الششتری ۹ تلمیذہ فی اسناد طریفته الصوفیة : ھرمش وسقراط وأفلاطون 
والاسکندر الأکبر : الی جانب الحلاخ والشبلی والنفری والحبشی وقضیب البان 
والشوذی والسھر وردی وابن الفارض وابن قسی ۔ ومعھم ابن مسرة وابن سینا 
والغزالي وابن طفیل وابن رشد وأبو مدین واہن عربي والحراني وعدی ہ ثم ابن 
سبعین دونما تفریق أو تفضیل ٢‏ 
)١(‏ انظر الباب الثالث من ھذا البحث ۔ 
اول ابن سبعین کلام الحلاج : ه آنا الحق ؛ بقوله : و انە بمعنی لا أنیة إلا واحدة ۔ فاذا وقع الاتصاف ونطق 

بھا ٠‏ وقع في ذلك معنی متشابہ عند العامة . والذی حمله علی ذلك محض الافراد والا خلاص رم 
ھی الدقیتة عند القوم تارة ۔ وھي الحقیقة آحری . والذی یتکلم بھا علی حفیفتھا من حیث هي ۔ بنطع 


رأ٘سه فی عالم الشھادة ویقتل فی بل لکوت و اترم السا الصقلیة ص ٠‏ وما تلیھا ) . 
)١ (‏ ابن الخطیب : الاحاطة ص ٦١٤‏ وما بعدھا ۔ وقد جاء ذلك فی قصیدۃ للششتری ۔ 


۹٤ 


ب ۔ موقفھا من سابقیھا : 

20 سس بی ھاات ود ار طافانت سن 
تلوین موضوعاته فی بحوث الفقه والکلام والتصوف والفلسفة ٠ء‏ یزاوج بیٹھا 
ویطعُم بلونە ا پر بقع عله رظ بد العَارقت 

وقد تمرٴد ‏ فیما تمرد ۔ علی تعالیم الصوفیة الشاویة في تلك الأطر التي 
ضر یفاص سا مات ے ران اھ و تد اض رت انا 7 
تلتفت الی جھة وھم ھذیان بعض الصوفیة ‏ ولقولھم توحید الذات وتوحید 
الصفات وتوحید الأفعال ء فانه بعیڈٌ فی بعید في بعید ؛ وهمٌ في وم في 
وھم یڈ 

ورای ان ھؤلاء ١‏ الطائفة وصولھم لا کالویصول وادراکیسم لا کالادراك ‏ 
وبلغوا الی حیث لا یصح أن یبلغ ؛ ولا هو صحیح )۶ . ووجه إلیھم النقد في ما 
ذھبوا إليه بالله والنفس والعقل والعالم ۔ وما ذکروہ من المنظومات الأخلاقیة 
المعتبرۃ لدیھم أساس السلوك ولب الطریقة !". 


کما لاحظ الھنات الفکریة التی ات ببعض المتصوفة الی نتائج لا تفرضھا 
مقدمات التصوف ذاته ٠ء‏ فأآفاد أنه و مما یظھر لبعض الضعفاء الصلحاء أنھم 
اأستقاموا علی الطر یقة وزووج القصد لھم بین الشر یعة والحقیفة ۱ والدلیل علی 
غلطھم فی الحق أنھم اذا فتح علیھم بوجه ما ء یظنون أنە الطریق علی الاطلاق : 
وآن الأمر ما بقی منه إلا نصیب الأحوال فقط نے 
الا أن الرفض السبعینی للتصوف بطرائقه لم یکن رفض اعراض ء بل کاں 


()) ابن سبعین : (م ۔ت)ص١٤٢۱١.‏ 

. ٥٥٤ ان سبعین : بد العارف ص‎ )٢( 

)٣(‏ انظر تفصیل ذلك فی الث آبواب هذا البحث ۔ 
(٤)ابن‏ سبعین : (زم. ت)صضص .١۱٢۱۴‏ 


۹۵ 


رفقض اصلاح واذکاء وتجاوز 3 لما أدخله ‏ بعد من اصافات صوفیة علی نتاج 
المفکرین السابقین . ویمکن ان نلمح في طوایا جمیع ما قاله ذلك الشوق الدائم 
الی الأفضل ٠‏ وتلك الرغبة الجامحة فی تجاوز الراھن الی المطلق ٠‏ واحتیاز 
الشعور القمقت بالنقاوۃ الانسانیة والسعادة الخالصة ۔ 

ج ۔ تعالیمھا : 


اظھر عبدالحق براعة فائقة فی الملاءمة بین جوانب من الطرق الصوفیة 
الفَلسفیة المختلفة ٠‏ فنشا مٹھا خلقا جدیدا استاثر بالأتباع والمریدین في کثیر من 
الاصقاع . وقد آثر عنە أنه ١"‏ کان 0110+ الکتی غن الفَقراء 7(۳ نی 
العبادة والدفائیس ٭ ٠‏ ویحفون به فی المُكك ( ٭. واستطاع اتباعه الذین تلقوا 
ھذہ الطریقة علی یدیه أن یتقلدوھا عنه وییٹوھا فی البلاد شرقاً وغرباً ۔ 


عسور یت سا یت نی ساس سر العبادات 
کرت الصلاة مثا(٢)‏ رض فا فان جن اتد الا ستا ْ 
ضر به بثنائیة ‏ الله ۔ العالم ١)‏ عرض الحائط ہ لقوله بوحدة الوجود واقتراہه من 
جعل ( الوحود الواجب والوجود الممکن بمنزلة المادۃ والصورة )۴ التی یقولھا 
الصسلي ' .. وقد عاب عليه ۸ الشیرازی ہ القول بأن ( واجب الوجود تمام 
الأشیاء ٠‏ وکل الموجودات ٠‏ واليه ترجع الأمور کلھا ء وأن هذا من الغوامض 


پل جمع ( دفناس ہب وھو الراعی الکسلان ینام ویترك إبله وحدھا ترعی ( الفیروز آبادی التاموس المحیط ) . 
المحیط ۔ والاستمتاع بالحضرۃ الالھیة . 

)١ (‏ ابن الخطیب : الاحاطة ص ۲۸۲ ۔ 

)٢ (‏ الذھبي : تاریخ الاسلام ص ۲۸ ۔ 

( ۴)اسن تمیة 1 سح مد والمسائل پ ١ص‏ ۸.۔ 

و بری (ماکدونالد :اق جمیع مفکر ‏ 0.۷ هھم من اصحاب (× وحدة الوحود 1 ولو ان بعضھم لا یعرف 
ذلك من نمُسه ویزری۔انں ہے التناقضشض الڈی تففرا ت نت تیجة لعفیدتھم ,۳۴ التوحید ل لان الوحدة 
المطلمَة التی وصفوا الله بھا وحرصوا علیھا کل الحرص ۹ مھما لزم عنھا ۱ قد ابتلعت کل شيء : انظر : 
ث٤‏ ۶۰۰ 11٦۲08۴٤۶۶۱۱٥۸٢‏ المحلد ۰۰ ص ۳٣‏ بعنوان ات ہ : زان 1٥٢٠٥ ۲ ۱٢١‏ ٢۰ط‏ آہ یہام0 


8٦ 


الالھیة التی یصعب ادراکھا إلا علی من آتاہ الله من لدنه علماً وحکمة ۷" . وقذ 
نسب لابن سبعین ‏ کذلك ٠‏ علی الظن أخذہ عن ابن دِھاق القول (ٍ بتحلیل 
الخمر ونکاح آکثر من أربعة + وآن المکلف اذا بلغ درجة العلماء عندھم سنقطت 
عنه التکالیف الشرعیة من الصلاۃ والصیام وغیر ذلك ع('' 


لکن مه اہراقت لیکن آنشتر - علی حالتھا الراھنة ‏ تعالیم الطریقة 
السسعینیة ء لان ابن سبعین لم یقف عند حدود رتبة الصوفی بل تخطاھا اواوگ 
الدرجات ۔ عندہ - في طریق الوصول الی معرفة الله ھي : و الصوفي . 
للتجرید . ثم المحقَق لمعرفة الوجود . ثم المقرب 00 من عین 
عینه علی الأثر )' 

وفي ھذا الرأی طرافة اق ابن خلدون أنھا د مما لم یُسمع في محضر ولا 
قیل انه ظھر في دھر ‏ ولا مما دن أو غُلِم فی فلاة ولا مصر )'“ 


نحن أمام ) علق ۷ أعلی مرتبة من المتصوف لاد آق کون قن 
. فطع عوالم الذات المجردة ومقامات النفوس المرکبة المجذّدة ء وشرع في 
حلة الی الحضرۃ المشار الیھا عند الخاصة . ودخل فی عبادالله الصالحین ‏ 
وجعل نھایة نھایة الأقطاب بدایة ہدایة ہدایة )۰ . وھذا یعني أن ۱ جمیع ما دُوُن 
في التصوف والحکمة وغیر ذلك ء مما یجر الی هذا الشأن ٠‏ وجمیع ما سمعت 
من العلوم المضنون بھا ۔ والحکمة الاشراقیة وسر الخلافة ونتیجة النتائج ۔ کل 
ذلك في الوجه الأول من وجوہ التصوف ٦”‏ 


4ا الین الشیرازی : الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة العفلیة ( النسخة المطبوعة غیر مرقومة ) . 
) الفاسي : العقد اللمین ص ۲۹٢‏ . وقد قلت : وه علی الظن ؛ لان ھذا القول وردعن ابن دھاق ۔ وقیل : 
ان تلمیذہ ابن سبعین ۔ لا بذٌ أخذ عنه ذلك فی جملەما أُخذ . 
۳٣‏ و (٤)ابن‏ خلدون : شفاء السائل لتھذیب المسائل ص ٢٦٥‏ : 
٥):(م‏ .ات )ص ۳۲۹. 
۹)ابن سبعین : زم . ت)ص ۲٢۹‏ . 


۹۹۷ 


علی ھذا النحو من الاعتبار ء لا بد من تذوق طعوم جدیدة في طریق 
المنزلة آفادتھم . أما الفلاسفة باجمعھم ورؤساژھم من المشائین ورئیس 
المشائین أُرسطو واتباعه من غیر ملة الاسلام . . وأتباعه مں ملة الاسلام ء وجمیع 
.. والصوفیة کذلك ہ إلا السلف الصالح . اآعنی صحابة سید السادات 
محمد فانھم علموہ . ومعلمھم ھو العظیم الذی اذا نظر العارف في شأنه وتتبعہ 
وتصفحه وتأمله علی ما ینبغ وجمل به ویصح في حقه : علم ان اُھل الحو 
کلھم نقطة من ذکرہ وذرة من قشرہ )"۸ 
ما علامات ھذا التحقیق ے کا ستھا اس سبعین ۔'' فھی مما یو جب شکر 
الله العظٔیم وتظھر نی السالك علی آشکالِ 
١۔‏ قطع العلائق . 


۳ خلاص طبیعة نفسه المحمولة علی موضوع حرکة لواحق حسُء من عالسم 
الطیعة وما بعدھا 


جا نع )( ھرمس لو یپ جس " الضسرس : ومعناہ : ذو عذن روا ھارمی الاون : ھوالدی تدکر 
ِ) الحرانیة ) نوتھ . قیل ان اول من تکلم في الا شیاء العلويه من الحرکات النجومیة وا ان حدم آدم.۔ عند 
المرس و ) ادریس (٣٤‏ قنل العرب ٦‏ عماسا مات اللیل وانٹھار ۔ وھو ول من - ہی اللھیاکل سح اللہ 
فیھا ۔ واول من نظر فی الطب : وقد الات ا اُشعار موزونة فی معرفة الطبیعة ۔ وکان سکنە صعید 
عضو > آناز سے االقانی وقا من اع لن باہل ‏ سدیلة الَلدَاَین۔ گان بارغائ عم الطت رالطْفَة 
وعارفا بطبائع الاعداد و وف 8 فیٹاعورس ؛ .روا ھرمس الثالث ؛ سکز مصر ایضا .۔ وھو صاحب 
کتاب ‏ الحیوانات ذات الہہوم ۴ کان طہا ! فیلسوفا عالما بطبائع الادویة والحیو! جات حوالا فے المدائن 
خبیر! بطبائع اُھلھا لە کلام حسن فی صناعة و( الکیمباء ) نقیس ؛ بتعلۂ ل منه الی صناعات کثیرۃ کالز جاجح 
والخرز ہ نان وما اه . کان له تلم بارضش الشام بعرف یہ و اسقیلبیوس ٣‏ ( انظر : دائرۃة شلات 
المرن العشرین <ح ۴۱۰ ۔ 

)١(‏ بن سبعین: زم . ت )ص ۲٢۹‏ ۔ 


.۱۲۷ ابں سبعین : (م. تثت)ص‎ )٢( 


۹4۸ 


. الوصول الی علم الوحدة وحضرۃ التوحید‎ - ٤ 
۔ معرفة الواحد‎ ٥ 
: وتکفل ھذہ المزایا المتوافرة فی المحفق ان یتم لە‎ 
. فتح باب العنایة والدخول الٰی حضرة الٹھایة التَاسعة‎ ١ 
: ۲۔ مکالمة المعلوم الممکن بکٹھه‎ 
_مشاهدة المعر وف الوا جب بجوھرں والعلم بن العالم والعلم والمعلوم‎ ۳ 
. واحد : وعلم مالم یکن یعلم‎ 
ویراقب الرفیق‎ ٠ فتح باب الالوھیة لە فیبصر الوسائل والدرجات الرفیعة‎ - ٤ 
ہد سی تق انتا الخسخ  سام ے و کے مح لات خی‎ 
. یستجیب لە الاسم الأعظم من مجموعھا فيه‎ 
یدعو بالاسم الأعظم سك فی لسن گا الشالات الصسقفات رسکی‎ ٦ 
: من عالمھا دسلقلسشگی السطظات تھا‎ 
ویتصرف في رتب الحیل المنزلة ء‎ ٠ یحکم علی عالم السضر المرسلة‎ ۷ 
. ویمتحن بالحین والکم‎ ٠ ویشتغل بتدبیر الصم‎ 
فادا قارن المحقق ہین وجودہ ووجود الکائنات الأاخری من جھة ا ووجود‎ 
. یمکن أن یزاد فیھا ولا ینقص ملە‎ 
. ھنا یخبر ابن سبعین السالك : انك و لا تحتاج الی غیرك الممکن منئ‎ 
راپ لا رد الا لی ناك الحق الواحد . الحق وحدہ . ولا یستطیع أحد أن‎ 
۷ ل0ھ ھا رھ ک لت جار تفت ہق جو ا رض‎ 


۹۹ 


ٹم یتابع سالکە لیحقق ) بالفقر العغایة القتصوی يىٰ“ واخدم ھویتك الثاہتة 
اللاحقة المسکنة بالھوھی . وبالفقر -تظفر بالعزۃ والجلال ۔ وتکون علی عرش 
کمالك وربك عنك راضص ا 


دے تلاشد ابن سبعین : 
فترة من الزمن غیر طویلة ۱ واشھر تلامذة ابن سبعین الین تذاکرمم المراجع 
سبعین'”'' . ولقد تفرقت بھم توافت یں اسب تک شیخھم في الأمصار 
مما آدی الی تباعد المریدین بعد کل اجتماع ٠‏ ثم وفاته 
وأسھم في زوال الطریقة السبعینیة عاجلا : ما تتطلبه من قدرات عالیة فی 

الفھم 0+027 7ی الأخلاقی والاجتماعي 3 ومافی مصنمات لان 
بشلوغ خاص آفردہ عن شیخه : وأاظھر أولئكَ . الشٹتری الذي کان اسلوبه 
اُسھل ومعانيه قرب 9 - 8 8ن می شڈ ز و عبد ابن سبعین ؛۲' . مات 
بمصر ( ۸٦٦ھ‏ )۶۸ تارکا أزجالا وأشعارا صوفیة جمیلة المعانی واللفاظ . 

کما ساعد فی اندثار السبعینیة ما اخاف معتنقیھا من العامة ‏ من تلك النقود 
التی و ھت الیھا والشکوك فی صحة ایمان متعیھا : وھشجوع الکثیر من الفقھاء 
25۶ 0:++++ٴ+ ۷+۷ ٴ۰ 
فلسفیة اکثر منھا صوفیة ء وتعنی بالمذاهب الغریبة عن الاسلام اکثر مما تعنی 


)١(‏ انظر : المقفری : نفح الطیب ج ٢‏ ص ۱۹۷ ما بعدھا . ابن شاکر : فوات الوفیات ج ١‏ ص ۲٤۷‏ ۔ 
الغبرینی : عنوان الدرایة ص ٥٤١‏ . لاتور :.۲:381 ۸1۲ !۸1 30٦416‏ ٢ر‏ ھل صصسحہ 1٥‏ صنطجگ ط1 

کی > اش 

۱۹۸ المتری : الثت السابق ص‎ )٣( 

8 الغبر یی ۱ المرجع المذکور میں‎ ) ٤ 


٣٣۰ 


بتربیة المریدین تربیة اسلامیة عملیة ) ( . 

کما أسھمت الأحسداث السیاسیة والعسسکر یة والأحسوال الاقتصادیة 
والاجتماعیة الناتجة عنھا ۔ وانشغالات الناس بأمور الساعة ؛ فی صرفھم عن 
وقف جھودھم علی هذا النوع من التفکیر الذی لا یسلس قیادہ إلا بالانقطاع لھ : 

وبعد : یبین لنا - ضمن الثلائة الأطر التی تراءی فیھا النظر السبعیني ‏ 
فٹھا وعلم کلام وتصوفا ۔ ان العلاقة واشجة الاسباب مترابطة الجوانب في مذھب 
اختلله عبدالحق بن سبعین لنفسه ٠‏ وعمل علی توکیدہ 002-2 
المستوی النظري . 

لقد تجاوز مفکرنا الفقه المتجمّد الذی فقد روحه ونسخه الحیوي - علی 
الصیغة التيی ظھرت في عصرہ ۔ باصطناعه فقھاً یتخطی الأسلوب السائد ۔ 
فیخالفه ویحتویه . 

وتجاوز علم الکلام ء في أطرہ الاقناعیة الساکنة ۔ ونفخ فيه روح التذوق 
ورغبة البحث والتأمل وجموح الاعتداد العقلي في الفھم والتاویل والتفسیر . 

وتجاوز التصوف ہ ورای أن الوحدة المطلقة آکثر جدوی من وحدة الوجود 
ال تر للسگنات وجرد ا ستیا وافتر رفا لاسان رعله رارئن ارفاظاً 
بالمطلق الذي لا یروغ . 

فکان في ما کب من ذلك : یلص سابقیه ء موحُدا بینھم بالآراءے 
متجاوزا خصوماتھم ہ الی وضع أعمق تحلیلا وأجرأ ترکیبا وآبعد رؤیة . وھو في 
ذلك یصدر عن ایمان لا یتزعزع بالفکر والمحاکمة واعادة النظر للوصول الی الحق 
ومعرفة حقیقة الوجود . ولسوف یجلی ذلك اکثر رؤیة مُفکرنا في رداء الفلسفة . 


)١ (‏ التفتازاني : ابن سبعین وفلسفته الصوفیة ص ۱۷ ۔ 


ٴ8َّٔ 


اب نے 
ره ا بعر اط ت٤‏ 


تختلف الفلسفة عن الفقه والکلام والتصوف جمیعا ء لأسباب عدیدة تکمن 
فی الغایة والآداۃ والطر یقة والمفاھیم التی یستخدمھا کل فرع من ھذہ الدراسات 
والبحوث . وکما تختلف الأبدان ۔ بحسب ما یقدم لھا من الاطعمة ۔ کذلك 
اختلفت العقول فی بحوٹھا النظریة عن المعرفة والحقیقة بحسب کل اسلوب 
مما ذکر ۔ 

خرص الفَقَھاَعلی البقاء ۔دائماً ‏ ضمن آطاز النضن الدیتی لا یبازحون 
وجعلوا الأحکام الشرعیة توابع لا حیاۃ فیھا ء الا من خلال الحرکة التي یبیحھا 
الاستنباط امکان فھم 7 ٔ ۶ ء ام 
العقال ے-علی ضیف 

وتباری الکلامیون بابداع الأبیدات المنطقیة والنظر یة لتاویل ودعم 
النصوص والأحکام والعقائد ایت فوضار ا انی شسویعات تل الّی حد 
الاغر ات ونقیتث ۔رغم کل جھد ‏ مجموعة محاولاتھم اضافات محدودة فيی 
المنھجیة الاقناعیة علی مستوی الاعتقاد الایمانيی ٠‏ في ما یثیرہ ترکیب الدین من 
مسائل واشکالات . 

ولاذ الصوفیة بعالم الخصوبة العاطفیة ء واستکشفوا مواطن العشق ولھا 
ودب وجدان وثقة مطلقة ء وأبصروا کل شيء من خلال المحبوب وعبر سذفه ‏ 
فاسٹاروا بذلك آغمی الکوامن البشریة و کرا الطف المشاعیر الا آنَ هذہ 


٥ 


الانعطافة ادت الی تنوع لم یکن بالحسبان ‏ فانفصمت الخلجان المترعة في 
سر پر تشد الاصیل وشکلت بحیرات هادئة ومستقلة و 3 بالقء اس لما پبچری 


فی مسار التیار الذی تفرعت عنه ؛ حتی لقد أقیمت ۔ اصطناعا ۔ بعض نتاط 
انت فی عدد من حالات الانفصال والنشوز . 


لکن الأمر بالنسبة للفلسفة ینطوی علی مغامرة اکثر خطورۃ واشد جرأة واکٹر 
۷ ۶ یی ۶۷۶۷ 
البحث فالطموح الفلسفی یتجاوز طموحات الفقه والکلام والتصوف العقلیة ‏ 
التی تقیدھا وقائع الدین علی المستوی الموضوعي والاعتبار الغائی الشخصي ؛ 
وقد یصل أمر ھذا التجاوز الی حذ التعالي ٠‏ أو یکون في موضع الافتراء والادعاء 
او التصور مرات . 


الفلسفة خطرة ء لان الانزلاق فیھا سھل بسبب الحریة اللامحدودة فی 
الیحث . بل ان الباحث الفلسفي کثیرا ما یخرج علی قواعد الفلسفة ذاتھا 
المنطق ٠‏ ویرتکب المخالفات العلاجیة علی غیر علم . وینشأ عن مل ھذہ 
المغامرة - الفلسفة ۔ ما ینشأ من صروف واحتمالات وظر وف الاستخدام غیر 
المشروع ء التجاوز ۔ الانسراب . والغربة في مسالك العبور الی المبحوث 
عنلهة .۔ 

والفلسفة الاسلامیة تمثّل نوعاً خاصاً من ذلك النتاج الانسانی الوفیر . اٹھا 
معادلة النجوع و الفشل فی نطاق التفکیر الذی یرمی الی تنظیر التوحید وتعقیله ‏ 
دون المساس بمسلمة الثنائیة بین الله والعالم . وهي ۔ بعد ۔ حصیلة الثلائة 
الکتب الدینیة المنزلة ء والتي علیھا مھمة اثبات عدم التعارض الصمیمی بیٹھاے 
رغم ما تحتویه من اختلاف . وھی ؛ هذہ الفلسفة الاسلامیة ء لا بد آخذة علی 
عاتقھا تحقیق التفوّق علی الفلسفات المتفرّعة عن الأدیان السابقة ء مجاراة 
رھ اللغا نی کرہ فا الھااس ار ھا سرعا مماست فر 
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الاسلام ۱ 


لئ الاسان التب بشرض:السلات العتترةن عظانت الرترفعند 
حدود الأقیسة العقلیة فی الاستخدام ء حالما یصل الی البحث في نقاط معینة . 
وھو مطالب بالاقلاع عن النظر فی مطارح هي من مر الرب . والفلسفة تعلمنا - 
بکل جھد پمکن امتلاکه .. یف نوجّه الأسثلة ء فھل تقف ؛ بمقتضی الدین ‏ 
عند حد ؟ وما ھی المسوٌغات الفلسفیة القادرة علی تحدید الحریة ب أو إلغاء 
الطموح ؟ ألیست مشکلة الخطر تتجدد فی مجال ١‏ تقیید الفلسفة ہ؛ کما کانت 
عليه فی مجال ١‏ عدم تقیید الفْلسمة ؟ 
فلسفة ابن سبعین التي سأاعرض لھا ء نموذج حي للمشکلات التي آٹرتھا 

عرش ۔ بالتالی عععاؤہی نااعامف مَمنَا مراف وك 
الاات 


مذا القسم من الکتاب یضمُ حمسة فصول کی ھا ابا تن 
ان سعین کی ساقغاتھا العلاصة کلہا ۔ وی لی رویتیا المخددة قدر 
لانکاتے عوت الی اقضار الفصل الرقد علی زم سر القارلات ذات الارَقاط 
اض سا سے رسس رح رانک الای آنازل ‏ 

ففی الفصل الأول عالجت ثقافته الفلسفیة ومعرفته اراء سابقیه فیھا ٠‏ ورفضه 
مواقفھم . ثم دلّلت علی الاسس التي ارتًھا مستنداً لعرض فکرہ : باعتماد طرق 
منطقیة ومفاھیم ریاضیة ومکتسبات طبیعیة کانت متوافرة متاحة فی عصرہ . لتایید 
با ذھیت ال 


أما الفصل الثانی فقد بحثت فيه تناول ابن سبعین مشکلة المعرفة ٭ من قبیل 
البحث عن منھج قادر علی ادراك الحقفة : وهھذا یعني إیراد مومه الناقد تحاہ 
الأربعة الاتجاھات الممکن البحث فیھا علی الیقین ء ومي مناهھح الفلسفة 


۰۷ 


والکلام والفقه والتصوف . وتبع ذلك الأصول المنطقیة لما استحدثہ مفکرنا أداۃً 

ویظھر في الفصل الثالث النقد السبعیني للمذاھب المتقدم ذکرھا فی اطار 
الانسان ء ذلك :العالم الأصغر ؛ والمذھب الذي یتیحه في ذلك . وتناولت - فی 
ھذا السیاق ۔ نظریة النبوٰۃ عندہ ہ وما یتعلق بھا من وقائع تکوینیة ء فیزیولوجیة 
ونفسیة واخلاقیة ٠‏ حتی تنسجم مع الروح الدیني علی أنمْ وج ۱ 

فاوصل ذلك الی المدی الذیي یمکن أن یبلغه الانسان في ادراك العالم 
والکون ومحتواہ ء وبالتالی عق تلق ما ہرفت ارات 
بالنسبة الی الوجود الحق . وذلك في رابع فصول ھذا الباب . 

وبآخر الفصول عرضت الأساس النظری لأخلاق ھذا المذھب . بما ھی 
المنطلق الأمثل لتحقیق نموذج المؤمن ۔ المحقق :ٍ کما آرادھا الفیلسوف . 
رات فی: السلركات االمَاعَة لغرالا الثایات الاخَلانَة ے:رتخاوز الاعبارات 
السابقة ‏ ووضع ا القیمي الکفیل بالوصول الی السعادة والتصرٴف 5 
الأکوان . ثم قذمت صورة للانسانیة التامة ء کما یرسمھا ابن سبعین ؛ شُنفخ 
الروح فی جسد المذھب وتھبه حرکة الحیاۃ والفعل . 


۸ 


الفقصالاول___ 


غلب علم الفلسفة علی فکر ابن سبعین ه فأراد ان یظھرہ فی ستر وخضاء 
وغیر مصطلح الفلاسفة فی بعض الفاظه یمميئ0 
اذعی الترقی عن الفلسفة والتصوف ہما انتحل من دعوی الاحاطة والتحقیق ؛''' 
ثقافة ابن سبعین الفلسفیة : 

قراً ابن سبعین آثار الفلاسفة الیونانیین وتعرّف علی ارائھم والخلافات 
المذھبیة فیما بینھم ء من خلال الشروحات والاراء الشرا ضا علق لس 
سط اناوت اتا واطلع عل عداعفت لاہن الامَلاممنٰ زسیر 
آغوارھا ٠‏ وفطن الی مواطن التجدید ومواضع التقلید ۔ وھو ۔ الی جانب ذینك 
الجھدین خی ےت لد الخلافیة فی فلسفة المحدثین والقدامی ‏ 
والتی استمرٌ تشکل سلسلة تطورھا في طرُزمن التفکیر البشري معینة × فامتلاأات 
كتبه بذلك . 

اقم وص مھت رات اھ نیقی 
فاندفع لامتلاك زمامه واجادة اُسلوبه . وبظھر هذا خلال حدیشثه عن "بد 
العارف ) : حیث یقرر أن و صناعة هذا الکتاب صعبة ء فان الکلام یدور فیه 
ویتداخل . . کل ما تقدم فیه هو المتأخر ہ وکل ما تآخر هو المتقدم . وکل ما 
بھلت صَھت انا کو مرکا حاولر تعضلف الا فَتت۹' 


ج ) الفاسی : العقد الثمین ج ۳ ص ۲۹۲ ۱ 
)٢(‏ ابن سبعین : (زم. ت ) ص ۲٦٢٢‏ ۔ 


۹ 


وقد حرص ۔ منذ البدایة ۔علی تجاوز الفلسفة ء ہما هو شائع عنھا من دقة 
المعاني واستخدام المصطلحات وعسر الفھم ۔ کیما یبزٌ بنتاجه ذلك الأسلوب فی 
بحث . فاظھر ان الواجب یقتضی إجابة الفیلسوف عن مسائله بما هو أظلم 
وٴصعب .۔ وہما هو أعسر وأبعد عن الفھم" . وقد عمد فی آکٹر المسائل 
لرئیسة المشکلة الی ایضاح مواقف سابقيه من الفلاسفة ۔ ثم حدّد رأیه الخاص 
ضابے کجفھ لت ات آل خہالی رھ الک ری کریع اع 1ھ غر لات 
الٰکشف عن مواطن لِيَحَدَة آو التقلید ‏ تھا لما عرف من اآراء أفلاطون وأرسطو 
خاصة . ٰ 

ھذا ما یجعلنا ندرك الأسباب التی جعلت بعض الدارسین یقرر ان ( مذھبهہ 
فی تفسیر الوجود یعتبر غایة فی التعقید والالغاز فی التعبیر عن ھذا المذمعب ‏ 
ویصعب جدا تبین مرامی کلامە فیه . ولا نکاد نظفر بالفکرة المْلسفیة فی بعض 
عبارات اہن سبعین حتی نجدھا وقد غابت عن فھمنا بالتدرج ٠ہ‏ وانقطعت صلتھا 
ہما یلیھا من العبارات ٥۰‏ . 

لقد احتوت کتابات أبی محمد صنوفا من المذامب الفلسفیة مختلفة ‏ 
زظھرٹ جمیعھا دؤت استٹنایےے موضع ازدرائه لتصورھا عن ادراك الحقیقة ۔. وقد 
اق ی07 ارفع مذاهبھم مذھب آرسطو ۔ وکتبه ارفع الگت کالہ اجھر 
ا حکیم باجماع منھم ۔ وھو الٌبع عند فلاسفة الاسلام ۲۰ . 

ٹم 'طلعنا علی نقدہ ما قال أرسطو في النفس والمنطق والعالم حتی لفد 
قدم تلامیذ ابن سبعین فلسفته علی أنھا هدم لذلك العلم الذی کانت العامة تطلق 
علی المتئل بن اسم رلایق ولا علیة اقات فات زل فی یھ رج 
بالحجارة أو أحرقوہ قبل ان یرفع أمرہ للسلطان ۶۱ . 
٢‏ )ان سبعین : بد العارف ص ٣٤‏ . 


(۴) اسمتازائي : ابن سبعین وفلسفتہ الصوفیة ص ۱۹١‏ وثتالیتھا ۔ وقد فال بذلك الغبربنی : عنوان الدرایة ص 
2-2 
ر٣‏ اوت وت بد العارف ص ٦۹‏ : 


)٤[(‏ المقری : تفح الطیب - ١ص ٣‏ ۱۳۔ 
ج سج 5 


99۶ 


ما سأعرض لە عند ابن سبعین قصلہ بیان مذھبےه الخاص . بالقصد 
ڈول ہ والاطلاع علی جانب من ھنات أو توفیق الفلاسفة أقرانه الآخرین ٠‏ في 
اہنت الدی عرضص له ٠‏ نم بیان الکیفیات التی تھا تاج ادا عصرں 
بالتصد الثانی . باعتبار مذھبه نتاح تلك الفترة بمعطیاتھا الثقافیة والاجتماعیة 
والسیاسیة والدینیة عامة . 


علی هذا النحو لا نطلب من الماضی إلا الماضی نفسه . ومن ثمْ ١‏ 7 
تاریخ العلسمفة فی تفدیم لوحة و لك التطور المتتابع للفکر الانساني ٠‏ ولیس - 


ما یمکن اکا من تعالیم واقعيیة فه ),۹, 


)١ (‏ رینان :. 6. ۶, ۱۲۱۱٤٢٠٢‏ ۷و'.] ٥ء‏ ءٌُْو جن ۸۷ 


نتقطة الانطلاق : 


تعفاهظافیظاس رخ شانیا بدا :اتا ٠‏ ھو التمییز بین ما ھو" وجود 
حتیفی .ما 7( وچود وھمی ٢‏ ؤھذا آمر لیس بالبسرےعغل غفردہ ۔ لأنَلا 
یتحقق إِلا عن طریق نفی اللشخٌص ء بالاستناد ا ی الطلق ء الذی یعتبر أن و ال حق 
احد .۔ وما عداہ وھم ۸ . 


ؤ)‌ 
ر7۲ 


والآوھام ‏ بالتعریف -ھنا ( هي ال مستندة والمستند الیھا بوجه ما ٤‏ . ویِکن 
القول باننا نحن تلك الأومام ء بل نحن نحن ۔ بل ھوھو ء بل لا یقال نحن ولا 
ھومن حیث الاشارۃ وا میل ۔ ولکٹھا تشعر بالشیء اثذي بجد ذلك الشیء من کل 
ات وی خسو ‏ اشمر اق نا ریغت ا ارز قساف 


یغرض ہذا أن یتبع نقلة صرف ٥‏ ا ٰٰو ) و( اٰھوھو ) ال ی ( انا ء بغیة ایجاد 
۶ "0 خطوة أخری مکمّلة : هي اعتبار جمیع الأوصام نتاج ما 
یعرض لعقولنا من وقائع العدد والکٹرة ء وما یؤٹر من ذلك فی تکوین أحکامنا التی 
تعبْر عن معرفتنا ما هو محیط بنا ضمن ظروف الکان والزمان . ود مَنْ عَلْم هذا 
حجاوز ۔ واستعار الوھم ۔ واستند ا ی ظل حقیقة وھمیة ء وجعلھا موضوعة لذلك 
الومم 90٥س‏ 0۳ھ ٠‏ وأوجد من لم یکن ٠‏ وعدم من لم یزل یہ 


صے 

۰۸ 

۰ 
-۰٦ 


الذات الانسانیة - اذن - ھی سبب القول ) بوجود مشخص ) وھو من 
اُحواٰٰا . آما ا حقیقة فھي أن ٦‏ الوجود مطلق ٢‏ . وف مِکنة الذات ھذہ ادراك ما 
قامت به ‏ من حیث اُنہا أوجدت من لم یکن موجودا ر الانا ) واعدمت من لا یزال 
ماثلا ہ اھوھو ٥‏ ویتم لھا ذلك عن طریق نزع الوھم'٣'‏ ۱ 


. ۱۷١ !بن سبعین : (م, ات ) ص‎ )١( 
اآلوضع تفله .۔‎ )٢[( 
3_٦۲٦ 


)٣ (‏ معالحة ھذا السبیل موضعھا الفصل التائی بھ“ نظر یية ا معرفة ان بن 


۱۹َ"‌۲٢ 


نقد الفلاسفة : 

وجهہ ابن سبعین نقدہ للفلسفة فی أثواب اأعلامھا القھسورزشن ذّ ئی حاولة 
نجاري الاعتقاد الشائع بضرورة القضاء علیھاما اسم بە منتحلوها من فساد . ومن 
ھذا النحی ا تمّٔز بالدعوۃ للوصول ا ی ا حقیقة ؛ اختصر سبل ادراكه المعرفة 
الوحود ا حق 3 بوساطة نفي مایتراءی لنا غیر واجب الوجود 3 الله الواحد الذی لا 
قله ولا بعدہ کہا أفادت الشریعة ء فاختصر بذلك تقسپات الفلاسفٰة الشائعة ئی 
طرق البحث عن الیقین ؛ هذہ المحاولة التی شغلت تاریخ الفلسفة الاسلامیة 
الوقت الذی یعلن فیه خروجه على قواعد الاشتغال فیھا . 

یقول ئی رسالة : ۸ لاتلتفت ا ی قول بعض الفلاسفة فی قوشم : عالم 
العتل ٠‏ وعالم انی ٠‏ وعالم الطیعة العلہ ٠‏ والواجب بذاته . وجمیع ذلك 
العظیم ای بظھر مم 3 وھو أ٘جل من غیرہ ۷ 

وقد کان من نتائج ھذا اللوقف ان ھاجم ابن سبعین المذاہھب الفلسفیة السائدة 
وآراءھا فی الله والعالم والانسان ۔ وصرح فی سآألة ە قدم العالم ؛ بأن× ارسطولم 
یکن مصیبا على الاطلاق ٠‏ أو أأخطا نی الاکٹر 3 فہا یشھد لە الدلیل ویقوم عليه 
البرھان )' . وقال بأن حال الفلاسفة السلمین الذین أحذوا عن أرسطو کذلك ‏ 
فقد انحرفوا عن جادۃ ا حق والصواب ء لذا لا بد من تسفيه ارائھم وھجر مذاهبھم 
لبطلان اأساسھا . 


. ٠٤١ ابن سبعین : (م. ت)ص‎ )١( 
. ٠١ ابن سبعین : الکلام على ال لسائل الصتلیة ص‎ )۲( 
والتالیة ۔‎ ٤٤ ابن سبعین : بد العارف ص‎ )۳( 


("٣ك‎ 


ات الأول دارجل مفتون بنفسه ء وله سفسطة کثیرة ) . وعاب على ابن رشد 
ااف رم از لال نکر کاترلل ت ظط راس لام ار رت 
واکٹر توالیفه من کلام أرسطو ہپ إما یلحُعھا وإما شی معھا ہ . وقال بأن الفارابيی 
٠‏ اضطرب وخلّط وتناقض.. . واکٹر توالیفه فی النطق ٢‏ . وقوٌر ان ابن سینا 
۱ موہ . مسفسط : کثبر الطنطنة ٠‏ قلیل الفائدة . . وآکثر کتبه مؤلفة ومستنبطة من 
کتب افلاطون ۔ والذی فیھا من عندہ فشیء لا یصلح ء وکلامہ لا یعول عليه ؛ ۔ 
وعن الْغزالی یفضول : ہ لسان دون بیان ۔ وصوت دون کلام تخلیط یجمع 
الاأاضداد وحسرة تة الاکہاد مرة صویىق + واخری فیلسوف : وثٹالنة 
اشعري ۔ ورابعة فقيه ء وخامسة محبر . وادراکه بالعلوم القدیة أضعف من خیط 
العنکبوت . وف التصوف کذلك ٠‏ لأنه دخل الطریق بالاضطرار الذی دعاہ لذلك 


سس عدم الا ذر اك ااے 


الوحود والعدم 

نھد 7- الوحود والعدم ۹ واحد من اک کی اق اشامة حُ کل فلسفة تتعرصضص 
لتقدیم تقسر تثاشسیت لظاھرتی الکون والفساد ۱ ووقائع الزمان والملکان وما یتصل 
اب 60ات7 انا عل وین آوایم فی جرف وه ۸ة اخحاقی سن الین 


الفلسفيی الدی انتا 


۱ - الوجود 
حصرص یں سعہنںن علیل . الٰوحدة ا لطلقےٰ والتوحید السالم من علل 


الحتملات کلھا 1 ورای آره رل٭ بصح التوحید من اترڈ بالله ہو حه شا ای 
وکانت سبیلە ا ی ذلك تعتمد تحدید ماہیة الوجود وآنواعه مبدا لا بمکن التضاضی 


١‏ ۔ ماھیتسہ : وقسد قزر آن ( الوجسود فی کل موجسود ہو ا حق فیيك 
( الانسان ) .. وا حق فی الخلد هو الأمر الذی ممتذ عل العوالم . وتلك العوالم 
ھی أُمور الله . ولذلك یقول ا حق : وا ی الله ترجع الأمور ؛"' . وہذا ما یجعل 
من ا حق صورة کل ثیء وغایته ٠‏ ویغدو ۔ بالتائی - القول الفصل : ان لا حقیفة 
لی الا با حق ہ ولا وجود الا منه ‏ کیا یقول ابن سبعین ۔ والوجود ا حق 


7 ا حد ۲( 


اآلوف تفنه نکر اھ للوجرد ا دل اترم اتا اضر با بعد 
اقرارہ ان ہ الوجود الحق واحد ؛ . وهذہ الأنواع ھی ٣”‏ : 
١‏ الوجحود المطلق : ھو الله . ولا موجود عل الاطلاق ولا واحد علىی الحقیفة الا 
هو . الوجود الواجب . الکل : افوھو : ا منسوب اليه ۔ ا حامع ۔ الایس ‏ 
الأاصل ء الواحد ہ الأصح آصح . لا نتھمه ولا نتوهمه . وأطلق عليه اسم 


)) دائرة الوحود ورای ان :)0 اٰطلق اذا دک نقسهہ دگو کل .۰ ا 


أ۔ الوجود لا 4ااواقت . والذوات کلھا ذات ذلك الوجحود ۔ لا من جم.ة ما 
یلزم عنه ۹ وأنت انظر إِنَ وجدت للوجود صورۃ یشار الیھا 3 فالتزم البعض من 
موضوعك 3 واستند ال پت2 المقوم له 3 وقولك ا خسم وا خوھر والعرضص هو 
الوھم وھو وغبر ا حلیل ء وما مخالف ا حخق المحوث عنهھ ۔ 
فالعالم وما فیه : الروحانی وا لحجسم'نی .۔ لا حقیتة لە الا مما یسر ی للحق منه 
بالفعھل ۹ فالعالم علی الاطسلای لہ 3 واللکلی وا جزٹتی لہ ۹ واقعقعات 
والانفعالات لە ۔ وبا حملة : ا حواھر الحسےىیة والر وحانیة والاأعسراض 
ال ائية والر وحانیة ملکەه وفعله : وھرو لکل موحود صورہ 7ھھ"" ٠‏ 


(راں بن سبعین : (م, ت )ص ۱٢٤۹‏ ۔ 
)٢(‏ اہن سہعیں : بد العارف ص ٠۰۳١‏ ۔ 
(۴) انظر : ابن سبعین : (زم ۔ ات ) ص ۱١١‏ ء۔ ص ۲۳٣‏ ص ۲٥٢‏ .۔ بد العارف ص ٠۰١‏ 


(۱ّ 


والوجود ا ی سواہ ممنزلة الکلام من المتکلم ء متی قطعہ انقطع ومتی تکلُم بە 


وحد . 
ِ)( اذا ذکر الوجود ااند شب کر لا تی ن وعاد لا ذاکرا ولا نڈکوڑا ا 
۴ الرجودالقدر : جمیع ما یقع تی المستقبل ۰ وھو مثل المقید بآخر أمرہ 
ب ۔ العدم : 
يك ان خحدد ابن سبعین موقفه من فکرة الو حود ویفسر اللوحودات ا مادیة 
واللامادیة نی عالنا الطبیعي ء یلتفت ا ی العدم فیحدّد مکانہ فی فلسفتہ وکیفیة 
اطلاقه وا حیئة التی یری علیھا اللعدوم وموضوعة الاعدام عندہ ۰ 
١‏ ماہيته : کل ما خالف الوحدة المطلقة والوجود الوا' جب 3 هو عدم من 
جھةەووجحودمن آخری . فلا موحود - علی الاطلاق ۔ ولا واحد ۔ علی 
ا حقیقة ‏ الا الله . 
_٢‏ اطلافه رع مَف کر فا ا العدم یطلق علىی أنواع کثیرۃ 01 ٠‏ ویعد منھا 
سک رہ تو 
١۔‏ أن یعدم النوع ما لیس فی طبعه أن یوجد لە . مثل عدم النبات اجس ۔ 
۲۔ أن یعدم الشیء ما شأنه أُن یوجد لە فی طبعه أو شأن جنسه ن:مشال الانسات 
الاعمی ء فانه عدم من البصر ما فی طبعه ان یوجد لە ٭+ دھو کی طبع نوعه و 
۳ آن یعدم الشیء ما شأنه أن یوجد لە فی طبع جنسه لا فی طبعهہ . مثل ا خفاش ے 
فانه عدم من جهة البصر ما فی طبع جنسه الذي هو ال حیوان ان یوجد لە فی 
الوقت ۔ 
)١(‏ انظر: ان سبعین رم .ءا ت)ص ۲۳۰ . وقد وردت ھذہ التقسہات ذاتھا ئی و بد العارف 7 


کہ 


٣۳۔‏ المعدوم : ھذا یعني أُن اللعدوم هو المنتفی ء لأنە یتمیٔز على الموجود . 

وقد رأی ابن سبعین أُن رر العدوم ما لیس بشیء 3 وما لیس بشیء فھو معدوم 5 

وما هو شی ء فلیس بمعدوم ) وان ) العدوم ما لیس بموجود لان گل مال موجود 

فھو معدوم ء وما هو موجود لیس ممعدوم ہت 
٤‏ ۔ ضروب ا لمعدوم : وعذً العدومات کلّھا نی خسة أضرب ء ھی : 

١۔‏ معدوم لم یوجد ویستحیل وجودہ . مثل شریك لله ء وخلق کلامه وسائر 
صفاته . فھذا معدوم لا یصح وجودہ ء وھکذا اجتاع الضدین ‏ عحل واحد 
رت کیل کات تج کراظ : 

۲ ۔معدوم صح وجودہ وانقضغی ۱ وھو کل ما کان ئی العالم من یوم ابتدیء ا یل یومنا 

٣‏ ۔ معدوم یصح وجودہ ء ولم یوجد ولا یدری ھل یوجد أم لا ؟ مثل مقدورات 
الله التبي یصح تعلق القدرة بہا ٠‏ کخلق عالم ثان وثالٹ وغیر ذلك : 

٤‏ ۔معدوم یصح وجودہ ولا یوجد . مثل رد أھل النار وا٘مل العاد ال ذار الذثّاتآت 


فقد أخبر أنە جائز ۔ 


٥‏ معدوم یصح وجودہ ٠‏ ولم یوجد ورَحلت ما ۰ مثل ا جشر والنشر والقیامة 
وا حساب والثواب والعقاب وما جری جری ذلك . 


٥‏ ۔الاعدام 2وی ی آبوحمْد ان الااعدام ١‏ لسن فقو ا ء ولذلك لا یصح 
ان یتعلق بالفاعل ہ وبالتالی فان الاعدام لا یصح أن یقال : ان القدیم ۔ الله ۔ 


(١)ابن‏ سبعین : (م. ت )ص۲۳۱ . 


. الملوضع نفسه‎ )٢( 


(۱۹١۷ 


یقول : ه الاعدام هو أن لا یفعل الفاعل شیئا ء وذلك نفی لا یتضمن وجود 
تق × لان الاعدام لو کان معنی لکان بجب تبوته مع الله نی الأزل ء وذلك محال . 
واذا استحال وجودہ فما لم یزل ٠‏ استحال وجودہ فما یزال . ولا یصح قول من 
00 الاعتام علق تافاضل 00ن تا ا مسی لمع 
بالفاعل م'' ۔ 
التصوف طر یقة : 

بعد ان اُرسی ابن سبعین قواعد مذھبه بتحدید نقطة لبدایة الانطلاق فی 
والاتجاہ الذي بحدّد کل مطلب لمعرفة الوجود ‏ وحقیقة کینونة العالم ٠‏ وما تعلّق 
بہذہ الأصول من معارف ومواقف ہ جا ا لی ربط ذلك کلّه بسلوك صوف عرفه 
الناس ۔ عامة وخاصة ۔ فی ذلك الوقت ٠‏ ہو( الفقر ؛ تجاہ الله بما یکفل و الظفر 
بالعزةۃ وا حلال ) وعا 7 عَل لت 


وقد رأ٘ی مفکرنا ۔ ضمن ھذا الاطار ۔ ان ہ السالك ہ یستوی علىی ( عرش 
کےاله وریة:غتة زاض 1 وعصل لۂ ق و الکشت: خی خواص . وقد قصر 
الفقر علی الوجود المقید ء وعرفہ بأنہ : نفی شیء عن شيء هو لەء واثبات ٹیء 
لشیء لیس هو لە . وآفاد أن ہ الفقر من الأشیاء النی لا یوصف ا حق بالقدرة 
علیھا ء لان الحق عز وجل ھو الغني بالذات وحدہ ۔ وغبرہ فقیر بالذات . ومن 
اللحال أن یفعل المحال أو ینفعل أو تنفعل ا حقائق ویدخل ما لا یکن فی حفیقة ما 
مکن وباثله )''' . 


ورأی (١‏ القدرة ) تتصرف ف الفقر الاضافی الذی جرت بە العادة . 


ما الخواص امس ا حاصلة فی الکسب ء فھی کم تقولن ان ستعئع ا : 


)١ (‏ ابن سبعین : (م. ت )ص۲۳۱ ۔ 
(۲))ابن سبعین : (زم. ت )ص ۲۲۷ ۔ 
(۳)ابن سبعین : (زم ,ات )ص ۲۳۳۔ 


(۱""۸) 


. یظھر لك فی الیقظة ما کان یظھر لك نی النوم قبل ذلك‎ ١ 

۲۔ تعلم بجوھرك الذي خرج قبل ذلك الفعل ما کنت تعلمه بالنظر والبحث 
والرویة والفکر . 

٣۔‏ تقدر عل بعض الممکنات بوجه ما ء وتتصرف فیھا بالٹیء الذی تسميیه عامة 
الصوفیة × همّة ؛ : 


. ۔ ترذعليك عواھب لان جس ما انت عليه‎ ٤ 
. ۔ تخبر بأمورسنیة ثابتة نی النظام القدیم ؛ تکشفھا وتسمیھا حضرۃ بالضرورۃة‎ ٠ 


الفلسفة وسیلة : 


على الرغم من النقد الذیي وجّه ابن سبعین للمشتغلین بالفلسفة وادعائه 
الترقي عنھا لعدم کفایتھا فی الوصول ا ی ا حقیقة ء فقد عمد لاستخدام ھذہ الوسیلة 
بقصد تحقیق بسط جوانب اعتقادہ ء وتبیان اأصوله المذھبیة ء والتعریف بقضایاہ 
ومواقفه الختلفة ۔ 

وئی حدود ھذہ الوسیلة استخدم آدوات عدیدۃ لغایته ء منھا اللنطق الصوري 
والمنظومات الر یاضیة والمعلومات الطبیعیة والفیز یائیة والفلکیة ہے 
ال الحخدیث عن الٹصٴف بالوچودات بطریق التاشبر ؤ اچ پر نت 
بالسیمیاء . 

یقول فی رسالة : ه أجعل ام ل البرھمان الصناعيی والأقیسة الصناعیة 
ہی و یہت ي ما بین الناس والقضایا الحملیة ۰۵ء" 

مقدمة . رق اتی ار ساف ۱ بر ےک حتاو لا ات ۱ 

نعم ء وبواحدہ وموحدہ وتوحیدہ : مقدمة آخری . ویکون ا حد الاوسط هنا خبر 
الامور ء والأصغر الوقار ء والأکبر التضرید . والنتیجة : الغبطة . والقیاس 


لک 


اللاستخارةۃ . والبرھان انتظار الفتح )م''' . 


وھو ء اذ یستند لألفاظ الفلاسفة ومصطلحھم على نحو ظاھر ومدید ‏ 
یتبدٌی انکاؤہ ملفتا للنظر فی موضوعات الصوفیة التي یفترض فیھا شیوع حدیث 
القلب ۔ ففي تعریفه الفقر - علىی سبیل الثال ‏ یرد علىی لسانه : 

النظر ماھیته محردة . . الألفاظ الدالة ومطابقتھا . . وتخلیصھا وتحریرھا . . 
لاگ سے ملاظ کم سے لت تسا آ ساب انتا 
وی اس عفان نی جاضاتکی باسکگے ج حت تس جات 
اب ہج اضاف ۰ے جالکی و یو تر اسان یھ نک سے پر کیج 
اھ ظر اہی ات ا فان .. ماہیة ا حسادث . . انیة 
الالضافرے' الیک والر اف قی کہرے الات کے پالدات :ال 
الات ےی ست سے علق الات ار ا گر اساتتھی ای 
التا لی ام ۱ 


ناذا الشتا ال امحخذآم العلومات ار یا راپنا کٹرآمن َلك ‏ عالہ ما 
اوردہ عن : اتفاق دعوۃ ہ قاصد المعرفة ا حقَة ؛ التي داخل الذھن مع التی خارج 
الذھن . فقد رأی ان فی نمکنته ان ہ یطلع بالترکیب اپی یدہ ) وآن ١ط‏ بالتحلیل 
إليه ) وآن و یدور عليه ہ با حملة . ثم یجعل السلب الذي اتصف بقدرته عليه 
نفسه ؛ ود قصدہ ومقصودہ دائرۃ وھمیة . ویجمع الوجود المقید کله فی نقطتھاے 
والمطلق نی حیطھا . وینظر ای الخطوط ا خارجة من النقطة المذکورۃ فی خلدہ ویراھا 
ایت وشیا رظ ال ٹا ااسط و علاف الرتاقطان ومفر 
الواسع فی الضیق ء وینظر الأشیاء فی نفسه . ثم یقطع حبل النظر والمنظور فیه من 
حیث ا حقیقة والوتر ء ویصل مع ذلك النقطة ا متقدمة بالمحیط ویجعلھا جزء 


. ٣١٢٤ ابن سبعین : (م. ت ) ص‎ )١( 
ابن سبعین : (م. ت) ص ۲۲۷۔‎ )٢(( 


ئ 


ماھیتھا ء ثم بحقق الأمر ثائیة ء ویجعلھا ماھیة واحدة ء ویقول : لیس إلا الأیس 
فقط . وھو ھو )”۶ ۔ 
الأقلیدیة ء مما کن استخدامه لتصویر وحدۃ الکون علىی أساسه لدی مفکر یعتبر 
للطلق دائرة الوجود ہ عحیط الدائرۃ اللامتنامی ٠‏ ویری ٹی المرکز الوجود ا مقید 
والمقدر ؛ من حیث أن النقطة ) وجود مفرد تدل على أانیة أنا وانیة نت وھویة ھو . 
وھدہ آسماء موجودة بعد وجودھا : ورسوم بادیة عنھا حدود تفتقر ضا وتسترھا 
بالتصریف وتظھر بالتشریف ۲)۹ ۰ 

وتشبر النة لنقطة بی ھذہ المَلسفة آ۵ ( وحدة ا للحشّق ) عند سلے الاآرادة ونیل 


. ۲۳۴ ابن سبعین : (رم.۔ت)ص‎ )١( 
. ۱٥۸ ابن سبعین :(م. ات ) ص‎ )٢( 


الغقص_۔ التثاكے 


تناول عبد ا حق بن سبعین مجحمل المذاهب السائدة نی عصرہ بالنقد ء وأظھر 
مناھجھا ما اعتبرہ مواضع سقوط وضعف ء فابطلھا . ثم عمد ا ی بسط مذھبه 
بدیلا ھا یستند ا ی الأجزاء التی ارتاھا ناجعة فی المذاهھب الأغیار تلك ء فوحد بین 
لمناھج الأضداد ۔ وضمُّھا فی إطار خاص بعد نفیھا کل فرقة فرقة . 

ولکنی یتحقق لە هذا المرمی النقدی ۔ حصر الأفکار والاتجاھات والاآراء تحت 
زمر ربع ؛ وہھيی : مذاہب الفقيه والمتکلم والصونی والفیلسوف ہ فوھؤلاء - کما 
یری -ہ ھم الذین ینبغي أن یتکلم معھم لا غیر . وان سمعتني نوبخھم ونرد 
علیھم ونم مذھبھم ء فلا تتخیل أني نذمھم بذم مطلق . . ( لکن ) لثلا بغلط 
السالك والمسترشد فیھم فیترک ا حق ویہمل طریقته . . ( والصحیح ان ) تستعین 
بالفقيه ئی العمل .۔ وبالاشعری ٭ فی ا حب للشریعة . وبالفیلسوف ى الصنائع 
العلمیة والعملیة ۔ وبالصوف فی ال حال الصادق والمکاشفات والاتصاف بالامور اتی 
ود سی ات نک ۱پ 

ورفض ابن سبعین أن یسمًی نفسه بأی من أولئثك ٠‏ وقال بن المشتغل بہذہ 
ا جھود کما محقق الوصول ال ی ا حقیقة شی ) آو) لات )من ا حقیقف 
وھو ۔ بالتالی ۔ الذي ە یقتدی بە فی کل ثيء یقوله ویفعله ) ء وجمیع السابقین من 
الزمر ناقصون باضافتھم ای المقرب . 
سد مھ غاد خلال دلالته علیھم بہ ہ الأشاعرة ؛ الذین جمد علم الکلام ئی آشکال 


طریفتھم بذلك العصر : کہا تقدم ذکرہ فی ثانی فصول الباب الثاني ۔ 
0۸ا معن ناوت العارق ا ۹۳ 


۳ 


أما العلم الذیي انتضاہ بدیلا ما تقڈمے الفشات المذکورات ؛ فھود علم 
ال لتحقیقی ٢)‏ . 
الومم وأسبابہ : 

تؤکد لنا الاختلافات فی ماھیة ا حقیقة واطلاتھا أننا نخطیء . فالفقه قصرعن 
الوضول معرفة ا حفیقة ؛ وکذا الکلام والتصوف والفلسمة + تھا اسات دلك 
فاأخطاء المنھهحیة الثاویة قِْ اأصول تلکم المحوث 3 2 الأأخطاء الأوھام 

ولدفع ھذہ الأوھام ئی طریق تحصیل المعارف الم بالوجود ؛ حصر ابن 
سبعین الأوھام فی تسعة ء هي : العقول ‏ العلم ب القیاس ب الحذٌ ء النفس ‏ 
العادة ء الاضافة ء الزمان ‏ الکان(۶ . 

وقد رأی ان العجز عن دفعھا قبل السفر فی طریق ا حقیقة ؛ وعدم دفعھا بغیة 
الاحاطة بہذا الوجود وتصوزہ ء لا بد أن یکونا مسوغ خوف من عذاب ا حخالق . 
الوجود الواجب ٠ہ‏ نظرأ ا ینشأ من خطأاً یورد العقل البشری جانفة ا حقیقة 

لذا ۔ فان درء ھذہ الأوھام لا یتم بشکل اعتباطي أوعفوي ۔ بل لا بمکن أن 
یتم بغبر منھج یکفل ادراك ا حق ومعرفة الوجود ‏ من حیث هو موجود . ولا تبین 
معالم ھذا اللٰنھج الا بعد معرفة مواضع الضعف والغلط التی تستوجب النقد 
والاعراض عند الاربعة الرجال المذکورین ۔ لتجاوزھا . 
تقد الہ منھج : 

بختلف 7 ا حق لکل باحث یق الو حود ء باختلاف الادوات والوسائل 
والطرق التی یستحسنھا ء وتبعا للمطامح التي یعلقھا -۔ فی منظومة منھجه - علی 
نتائح بحثه . واذا کانت البحوث تختلف من مفکر اپ ی اخر ء فان خطوطا عریضة 
نتوافر فی کل موضوع مجددھا ما لە من طبیعة ومنحی واشتداد ء وھی تمکننا من 
اعتار اسکمتا الع عتتا ری ا شا ھامیا .-الطاتاس تلق کن ساط 


)ر١‏ ابن سبعین : (م,. ت) ص٤٦٦‏ . 


٤ 


طرق البنائیة العلمیة لدی اولئك الذین اتروا فی الاعتقادات الدینیة والمواقف الاممانیة 
8ی المجتمعات الاسلامیة ۰ ویِکن تقویھا . 
أ - عند الفقيه : 

بحدّد ابن سبعین العلم عند الفقیه بأنە ( معرفة الأحکام الشرعیة ؛ وہ طریفھا 
'لاجتھاد ؛ . ویفول : ان العلم عندہ ھوہ مایفھم : أوما یفھم منه خطاب الله 
تعا لی وخطاب رسوله ؛ ویسیر لتحدید منھجه بن ( ینظر ذلك من کلام الصرب 
والسلف الصالح 1ے 

وا حکم السبعیني ‏ تبعا ما تقدم - هو أن ١‏ الففيه صالح الأصل فاسد 
الفرع ٠‏ صادق اجنس کاذب النوع ء لأنه امام یتکلم من عند نفسه ویقیس الیوم 
بامسه ٠‏ ویفتی السائل ویترك نفسه ف رتبة المسؤول ؛؟' . 

وینحی باللائمة علی منھج الفقيه ٹی البہحث عن الیقین ‏ من حیث ہو 
) یزعم أنه یفھم کلام الرسل وخبر السلی سار درو شر ات 
واجحتھادہ .. بحجب نور الله عن عبادہ بالفر وع ا نے ٠‏ ویتصرف فِیھم بغیر 
اتقھ ال لا محووَتاقاس خر اھ اھ مار واجا وااث 

والنتیجة التي یربھا ابن سبعسین على ذلك ھی أن الفقيه ِفرٌ عن التحقیق 
ویترك أھله ء ومٹی على الضلال ویرکب جھلە . لذا فلا فائدة ترجی منە ‏ 
فاخرج من سجنه . 
ب ۔ عند الکلامی : 

ٹم یذکر ان ا متکلم والأشعری خاصة ء ینتھج ۸ السبیل ا ی معرفة الأشیاء 
والدلالة علی معرفتھا من أربعة أوجه : ما یعلم با حجواس . ثم بالبدیمة : وھو علم 
ألضرورۃ عندہ . ٹم با بر ۱ ثم بالدلیل ہیل 


)١ (‏ اہن سبعین : بد العارف ص ۲۷ ۔ 
(۲)وز )٣۳‏ ابن سبعین : بد العارف ص ۳۲ ۔ 
٤ (‏ ) ابن سبعین : بد العارف ص ۲۹ .۔ 


ہی 


ویری ٠‏ باعتاد ما تقدم ہ ان علم المتکلمین ٥‏ فاسنة الاضشئل ؛ فبیح 
الو ء سو بد ورپ سا وانھا نتیجته من اجل ما وضع لە ولاذا 


للشریعة ۔ والشریعة حق : قیل لە : صاحب حق بالصرض . وھو مثٹل من 
تر آ20 آئل اف یلیل ات الك غوت غذدا فلخ ومثاله باطل . 


وھذا یعني لدی مفکرنا أن ە لا حقیقة لمذھبه ( الکلامی ) من حیث ہو 


وصع نہ ویسوٰغ ذلك بقوله : : انە ما کان المراد ذھب الکلامی ١‏ قطع الملخالف 


ولو صمت لکان اخلص لە ) فاعزف عنه . 
ج ۔عند الصوفق : 

وکما تضذی لزمرتی المفقھاء والمتکلمھن وعدٌ منامجھم قاصرةۃ عن درک 
ا حقیفة ٠‏ وقف جھدا علی أقرانہ التصوفین لیتخطاہم مقر با البحث فی الاناہ الدی 
ارتاء صواباً یکفل تتویج ا حھود : 

ولقد عذ شارح عھد ابن سبعین فی مناھج المتصوفة ؛ بحسب تکوینھا 

ثلائة أنواع!' ھی .۔ 

١‏ أن یأخذ الصوف مقدماته الأوٴل من الفقيه فی الأعمال الشرعیة ۔ ومن الکلامی 
َ الاعتقاد 3 ور كت عل ذدلگ : التوجُه والمٰحاہمدة والوکل والتسسلیم 
والتفویض والر 

۲- أن یری الصوئی سہب الکم ل فی الصدق والا خلاص واستصحاب ا حال وثبوت 
القدم والتجرٴد للحض والتخل الکل ۔ 

۳ أن یری الصوئی سبب الکمال فی التخلى عن غیر الله والتحلٰ بصفات الله : 
یکرت ا تخل تو الک گلا 

)١()‏ ابن سبعین : بد العارف ص ۳۲ ۔ 


.۱۸ مؤلف حھول : شرح رسالة العھد ( م+.۔ ت)ض‎ )٢( 


اہی 


وقد حکم أبو محمد علىی مناھج ا متصوفة بالقصور ء لان العوالم التي یطلقونہا 
ریتحدثون عن مراتبھا وصنوف معارفھا ء مثل ( عالم العقل وعالم النفس وعالم 
الللك وعالم اللکوت وعالم اخبروت )؛ ء انما ہي جمیعھا ئی مرتبة دنیا اعتبرھا ھی 
. العالم الآول ٥١۸)‏ . 

وهذا ما جعله بجزم بأن اختلافاتھم تلك تعني عدم ادراکھم ا حقیقي للوجود 
الحق : وبشاء لبس التعڈُد . الأمر الذی بجعل الصواب ف الانصراف عن 


الصوی ۔ 


آما الفلاسفة ٹھهم العْثة نی یہدو من خلال کتابات اہن سبعین أئَه قد توحه 
الیھم ۴ حمل مسعاہ الفکری . وصمن اطار بںحوته الو حودیة ٠×‏ وسعيه ا جثیث 
لادراك الیقین فا یقیم معرفة ا حقیفة على آسس متینة تدرا عنیلا الشکوك وتبعمد 
ا خلافات ۔ 


وقد أوضح شارح العھد أن الفلاسفة اذ تعمل بکل جھد ودب تصل غایة لا 
تبارحھا فی التوصّل ہ ہا حوهر ا لی العقل الفعال . وبالعلم انی الکلی .۔ آو یکوت ئ 
الفعال با خوھر ول املصود بالعلم ید ٠‏ عن طریق غصیلهھا العلرم النطمیة 

وکان اکم الذیی اصدرہ ان سعین علیل منمح الفغیلسوف : فَ سیاق 
البمحث عن ا حقیقة ء حکم| بالفشل الأکید ء بب ما یشتمل عليه من طبیعة 
ومسالك . فالفیلسوف ( کثبر السلاح قلیل النطاح ٠‏ طویل العدَة قصی اللمدة 
والنجدة .. یشتغل ىلم ولا ٠‏ ویطلب ا حق باو واما ویعجز عن خبز بغبر ملح 


)١(‏ ابن سبعین :بد العارف ص ۷۸ ؛ِتالیتھا 
)٢ (‏ شارح العھد (ام ا اتا) ص۱۹ : 


رتا یعلل اق ضر صلی رعفطظالاطل ملف جھتاا مر یرضظ 
موہ بالألفاظ الوحشیة ۷( . 


وما اُخذہ عل الفلاسفة جھلھم أن ( النظر نی قوة النفوس ؛ مع موافقة کلام 
الناس 'فعاهٰم بالاستقامة العقلیة و إیثار ا حق والانقیاد لە ورجوعھم لأنفسھم . انا 


لقد قال ابن سبعین با حخروج من سجن الفقيه سلوکا کافیا لترك علمه ء من 
حیث ان أداۃ الفقه هي الئص القدس الذی بحرص على تدہُرہ . وذمب ای ان 
الاتور ات عر تصرف قیت ہس غلہ امت آف0 مامح لمت 
والبرء منھا . ولاحظ آن العزوف عن الکلامی وترك الفیلسوف .۔ لا یکفلان اسقاط 
علمیھم ء ان لم یترافق ذانك السلوکان بابطال الأداۃ الاقناعیة ‏ المنطق الصوری ۔ 
عندھما ۔ فأخذ علی عاتقه القیام بہذا ۔ 


ابطال المنطق الصوري : 


رکز عبد الحق وکدہ فی ابطال المنطق الصوریٰ على بحوث رئیسة هي : 
ا حدودٍ الألفاظ الستة ء المقولات العشر ولواحقھا ہ ترکیب العانی فی القضایاے 
اس امت آن هدمھا کاف مدم ( البرمان ہ الذی تقوم عليه . وقد حا ۔ 
لتحقیق ھذہ الغایة ۔ اپی ایراد آراء الفلاسفة اللختلفة فی کل مسألة أولا ۔ ثم بنتقل 
بی ا حکم علی الخلط ء قیاسا ھا على ما اعتبرہ حقیقة أولی فی تحصیل المعرفة بالوجود 
او ا 


و اس السل الا مھا قات ‏ 


۸ 


ا حدود ٠‏ 


یری ابن سبعین أن جمیع ما قیل فی و ا حدود ؛ خاطیء ‏ لأن د تحقیق الد 
المسائل العویصة ۔ فان صور ا حدود والبراھین فی النفس آبدیة ثابتة علی حاما لا 
نتغیر وان تغبر الحسوس ۸" . وہذا یفضی ا ی أن حذٌ شيء من الأشیاء ال حزیةے 
ما یعنی جعله أبدیا ‏ خلافا ما فی طبعه ‏ وھو محال . 

ویفرر أن ہ لیس بالعالم حاجة ای ا حذٌ فی نفسه . وانما بجحتاج للحد لیییتن 
معلومہ لغبرہ . وا حقائق انما بھی فی الأنفس ہ . ویقول : ان( الوجحود الطلق 
٦09‏ 9 9 "ٔ+٤ۃ‏ 8 ٰگ'گو‌9ە ٴ8 +9۹ ۶٘۷ و 
نلائة آشیاء : وجود -. صفة نفس . عبارة موضوعة لە بصفة النفس . ثم یحکم بأن 
لعبارات لا یلتفت الیھا ۔ لأنہا اصطلاح من مطلقھا ؛ فلا یبفی فی ( الحد إلا 


حض الوجود ) ۔ 
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ٹم ینتقل آلی ( الواحد ؛ الٰذی یقال علىی جیع الاشیاء التَیٰ تقال علیھا 
اقرے یاضقا تہ الات راد راد اق اھ کو اذ علق چا خر 
واحد ۔ فیقول بلز وم ان بطلق الواحد على ( الأاضداد ما هي اأضداد 


والاطلاق واحد ۷) : 


و بخلص من ذلك ا ی نہی طالب ا حقائق عن الالتفات ا ی العدد والالفاظ 
والتسمیات والحدل والغلبة والتبکیت والعناد . ویحث على ترك الیل للمصروف 
واطراح الالوف ٍ لن ه القوم الواصلین ا ی هذہ امرتبة یرون ان العالم والمعلوم 
واحد . والادراك والمدرك واحد )؟' ۔ 


۔۵٥ اس سبعینں : بد العارف ص‎ )١.(( 


ر٢٢‏ )( )٣۳‏ الموصع ذاته ۔ 


۹ 


ب ۔ الألفاظ الستة : 

ما فی تعریف الألفاظ الستة ٭ فقد قال أبو حمد : انہا الکلیات الفردة الَي 
جحد بی الحمول والملوضوع ؛ فعرضھا ود علیھا بر أیە ا حخاص ہے ا الڈیٰ بہمنا 
دون ما أوردہ من معلومات کانت میسورۃ فی ھذا الملجال فی کتب الفلاسفة المسلمین 
وخلاصات البحوث النطقیة وترجمات الفلسففة ٠‏ ما هي من العلوم الدخحیلة علی 


الیم بىه ۔ 
یھ 


٦‏ الجحنس : (“ صورۃة الکلی ںی الدھن × وتجرزد الصور ا مادیة . وترکیب 
الانفعال ٠ہ‏ والوھم على أمثلة ا جس وثبوت الضمبر علىی ترتیبھا کذلك ٤‏ . 
وذھب مفکرنا ا یل أن اللحقق اذا صرفھا بحقیقة الوحدة للوجود ا حخامل لکل 
موجود ء انخلع خبر الاضافة ؛ وخلّص الافراد ء وجمع الس رھ الاظر ان 
٤‏ 9 َ0 ں٭٣٢٣كٰ٢٤ه۷هَهة+‏ ۹ 


فلا فائدة من ترکیب النطتی اس 3 اذ لا خلاف نی الوحود ۱ لسن 
ا جنس والکثرة إلا عبودیة . 
فرظ تا کاامے ظا اسر امت اتخاصا 


کثئبرین ٠‏ فمن أى شیء انفصل اللنوع َ ولا موحود ََ الاول ۱ 


۳۔ الفصل : والقول فی الفغصا ھو : انە( اسافة العنی ال حا سل فی الس 
وبسکونه فیھا لا بیضطرب الضمیر لذلك ء وما جذہته الارادة وامتنع العقل ان ینٹني 
قرتل بن وثبت فی قوۃ الادراك ' وبلغ بە الذھن أمله بین اثنین فصاعدا ۹ ویتص ف به 


7 ی2 ٦‏ ۱ "۰ رر ٠‏ 
الضمبر ىی ترددہ ونظرہ لغم جوھرہ ادا احتاجح لاگ )ا 


ھا رزردٹت ھذہ الالعاظق اللدحل اف ممولات ارسطو( ایساغوحی 1 الڈذی وص۔عهہ فورفور وس . وسادسھا منضو ون 


ا ) اہن سن نز بد العارف ص ا وما بعدما ۱ 


سی 


لاک ات را لس اق تارق لال ذاتار ات 
حتاجة لە وبہ تخلص من غبرھا . ذلك أن الانسان بنظر لأمل : غایة ء وضمبر 
رادة ولو جعلنا الارادة قبل الخایة لقلنا اللحال ہ وعددنا الانسان ۔ رای تا 
ید )ا صح إ إبطال الع ق وبقی الخبر ؛ وھو من لواحق الوحود ٠ہ‏ والوجود فاسےی 

لحق ولاىٔلحق . والصحیح ان الوجود لا یصدر من وجود ولا من عدم ٤‏ . 

فاذا کان الأمر كذلك .ٍ نتج ان الفصل قضیۃة من الوجود اللطلق 

٤‏ ۔ا خاصة : یستفاد مھا للکلام فی لواحق الوجود . فاذا حققت الوجود لی 
بعسه و تفلیے ند ؛ من حیث هو فلا خاصة ولا عامة ء إلا قضایا خبرہ ء أو 
تےی ےک 

ے:الْعرض : وهم بحمل علیىی وهم و دراك بحمل علیى اَذََاكے وفذرڈ 

سا اق سرات رالرفرد یر سکس تدرمااردلالاضن سے دو 
و تی س تجھ مو محیٰضت 
کونه دا . 

وھذا ما یجعل ) العرض قضیة مفردة لا تنتقطع ٠‏ وھی تمسك الوجود المقید ‏ 
أو ھی هو ... والجوھر کذلك . والقضیة فی نفسھا واحدة . والوجود المطلق 


واحد ۔ والعددوجود مقید ) . 


اھت و الف می رالسو ےی ھا امراف لاحات 
مت 2-2 ۱ وا حخق ا جامع بینھی ا بیٹھ) النظام القدیم وسلت الذوات ااے 


٦‏ ۔ الشخص : هو الکل الذی یتنوع ویقال علل الام من المسادی۔ او 


اق : ومعی ذللد ان 5 حامع ح وحامصل ۹ سواء کان جس اتی أو روحانیا “ 
شخص ٰ و حشیفقہ ال یشون ھی آ0 7 کت التعضا -- من المبدع بعد المبدع 


الاول ٠‏ وا حاوی کل الاملة وا خلاف وصرف ااست ار 


۳٣۱ 


واذا صح ھذا : فکان الشخص ) ظلٛ للحنیقة واسم مکتسب ولیس 
بصادق ) ٠‏ وا مجاز والاستعارة لا یطلبان ئی التحقیق''' . 


سہطاب سییئ اظلیق ین الات الک٠‏ سومان 
اتطلاثاس تکرة الَرحَتة الطلظ۸ عل النحو الائی : 


۔الخجوھر :0 حقیفة ا جوهھر حکم عسبیر الذهھاب ن او قضیة بسطة 
أو مدرك متقدُم بالذات علىی غیرہ ء وتقدمہ عليه هو ا مقوم للذات الشانیة ء وکلا 
القضیتین لا یتعينٌ منھما الا معنی الذھاب والثبوت والوضع ٤‏ . 

فاذا کان التوحید ء لم یعد للقاضی والقضیة معنی ؛ لا لا یعقلان إلا ئ 
اکثر من واحد ۔ وھذا یعنی أن لا جوھر سوی المطلق . 


واغس الف لاطالت الا مر ہی .ے رعخاضہ ا تروضن فر 
آنه القائم بنفسه ۔ ا حامل للمتضادات ۔ وھو هو واحد بالعدد غبر متبدل . 


٢۲۔‏ الکم : الکمیة فی التحقیق اجتاع التضایا اللمنفردة فی بیان قضیة یقال 
ھا : ذھن أوحس . وہذہ القضیة فی آخری یقال ھا : کلمة . فالکم قضیة اجتاع 
ار لاق 


٣‏ الکیف : تقع الکیفیة نی المواد علی ا حامل منھا والملحمول ء ولا تطلق 


. ٢١ ابن سبعین : بد العارف ص‎ )١() 

پا اوردت یق کتس ارسطر المنطتہة ) الاورغانون )۔ وھی عندهہ : (قاطیغو ریاس )یىی الاصافة او الاآسناد وعی 
دلك : المعولات امور مضافة آو مسندة آرو مقولة ؛ ای حمولة . انہا معان کلیة کن ان تدخل حمولات ى 
قضایا . ( انظر : تاریخ العْلسفة الیونایة ص ٥٤١‏ وما بعدھا . بدوي : ارسطر ص ۸ وما بعدھا) . 
واپر: سبیی لہ م 9 ش م اوردہ .- ھد۔! الاطار . 

یت اہن سمعین : الکلام عیل انْسائل الصتلمة ص ٠‏ روما بعدھا اید العارف ص‌ ۷ وما بعدھا ٠‏ 

)٣()‏ وردت ہ قضیة بطیة ٤ق‏ : الکلام علی ا مسائل الصغلیة ص ٥ء‏ ومثٹلھا ی کتاب التفتازانی : ابن سبعین 
0 ؤ 9 ى۲9 


۳۲ 


علىی الذوات المفارقة للمادة ۰ وھی لا تصدق فی ثیء من ذلك الا بالاضافة ء فاذا 
حیت الاضافة ۔ وعلم اق : انقطع الشريك ا ماد ٠ء‏ ولم یعد هنالك ما تطلق 
عليه الکیفیة . 


٤‏ ۔ الاضافة : ذاتھا وحقیفتھا : الاستناد والعدد والترکیب والمسافة وا حیز 
والڈول والآخر والقبل والبعد والرفیع وا حقبر والقلیل والکٹبر کے وغرھا ٠‏ 

والملحقق یراھا : ناقصة ومنکوسة ہ لأنہا لا تصدق نپ الأسماء ا خاصة 
والکیفیات الشَِتة والنظام القدیم ا خالص وتدفعھا الصفات العلمیة . ااثشت 
من الاضافة ۔ عند التحقیق ۔ الا الوھم الڈذی یذھب . 


٥‏ ۔متی : لا یطلق ھذا الطلب علی اس حق بوجه ء لأن الآنیة المبتدعة الأوی 
لیس وراءھامبتدع آخر ہ وھي فوق ا حس والنفس والعقل ٠‏ ولیس فیھاکثرة بجھة 
مطلب ) متی ) وهم الضمبر عن حادثتین لیس بینھ| ارتباط ٭ والقول بأن 
الزمان مقارنة حادث حادثاً ء لأن امقارنة لا تقع إلا نی الزمان أومع توھم الزمان . 


٦‏ آئن ؟ یر ی الحققون آن الأیئیة عل الاطلاقَتاقَسة وَمَكکوسة > لأنا لا 
تقع الا الحاظ وااسطات ۱ ولاتُعتل الات اف اعت ۱ 


) این ۸؛ تفرض الطلب ء ولا طالب : ومن أین یعلم الطلوب ؟ وعلم 
الطالب بیدہ ۔ فان علم فھو العالم ء وان طلب فھو الطالب . الواحد لا یطلب 
وحدتهہ ٠‏ ولا واحد إلا الأول . فلا مطلب أول ولا آخر ولا ظاھر ولا باطن ٠‏ 

۷۔ الوضع : تناسب الوجود ء وھو مرکب من مکان واضافة وتقدم ‏ 
 . 7‏ وسکون . فان قدرنا الوجود ا لمقید علىی الملطلق ‏ حملنا العدم علی 


بت 


الوجود . وھذا یعنی ان الوضع ثی الوجود عجزا'ں فلا وجود للمقید اذ لا وجود 
لغر المطلق . 

۸ ۔ التملك : للذات الِقدیة حق , وللمحدث المکن مضاف وتابع 
معلّل : فان طبیعة المکن تمنع ذلك عن نفسھا : لأن المکن لە لا یکون لە من 
صفة نفسه : بل ھوللاول ا لحق فالمملوك لا ملك . 

۹ ۔ الفعل : لا یکون الا ئی منفعل ٠‏ والمنفعل مفعول ٠‏ فالفعل متقدم عليه 
بالذات ووجود المفعول بالاضافة ای الفاعل العر٘ض : فصح أن حقیقة الفاعل هي 


والمحقق ما حقق الوجود ۔حقق ان الفعل آثر ء وآن الأثر عدم بالاضافة الی 


کل الانفعال ٠‏ اثات ال لیت ہی الفعل والفاعل غلط 3 لآن الو حود 
مطلق . فالفاعل والمفعول والفعل واحد على التحقیق"' ۔ 
القولات : ا لتقڈم علیھا بالطبع ء وھو ا نس العالی )' . 


وا حق والأمر ۔ بالترادف!ک“ . 
قٌ قیة البہمحوث امنطقیة : 


وقد فعل ابن سبعین فی و لواحق المقولات ٢‏ : ا مقابلة ء أنحاء التقدم ‏ 


)١(‏ وردت :0 فالوضع ئی وجود العجز ٤‏ : بد العارف ص ٠٢‏ وو اس ات ارت 
)٢(‏ ابن سبعین : بد العارف ص ٢‏ ۔ 

(٣)ابن‏ سبعین : اللکلام علىی المسائل الصقلیة ص ٠٥‏ : 

٤ (‏ ) ابن سبعین : بد العارف ص ٥‏ ۔ 

(٥)ابن‏ سبعین : بد العارف ص ٢٢‏ وتالیتھا ۔ 


(٤ 


اخرکكة الشیء ئی الٹٰیء ؛ معنی مع و مثل ما فعله للمقولات ء لتحقیق اطلاق 


ے حلہ ۹ 


وکذا سلك یی عرضه ( ترکیب ا لمعانی فی القضایا ؛!' . 


ومنل ھن لدی بحث : القضیة وأانواعھا واقسامھا ہو لاحلا تج 
والعکس ء وما یتطلبه القیاس وأنواعہ 9 . 


ولكنە أُھمل و کتاب البرهھان ؛ سیتلا بە الکلام ٹی العلم وحدودہ عند 
للحقق ء نظرا لکونە هدم جمیع ما یقوم عليه البرھان الأرسطي ء قبل . 
علم التحقیق ومنھجه : 

بعد أن تم لابن سبعین ۔ضمن منظورہ الخاص هدم المنطق الصوري ء با 
ھو أداۃ کفیلة بالوصول الکشف عن حقیقة الوجود ء من حیث هو وجود ٠‏ کان لا 
له من عرض العلم ‏ البدیل الذي سماہ ہ علم التحقیق ؛ ء منھجا وأداۃ'“ . 

ولقد قذُر أن حقیقة العلم تتبیی عند معرفة النفس والعقل وماھیتھما ‏ والوجود 
الطلق وا مقید وا مقدر ء والمحو والنظام القدیم ء والانسلاخ عن الآنیات الملضافة 
والذوات المفارقة ء وتقدیر العلل اللوضوعة أولاً وفساد نظامھا فی الڈھن”“ . وراأی 
ُن ذلك کلە لا یتوافر إلا نی علم موضوعه الوحدة ا مطلقة ۔ یفید من مکتسبات 
العلوم السالفة ء فیحتوی ما فیھا من أشتات الصواب وأعلاق النجوع بتوحیدھا 
رعاظافاال فاکاسعضظات 

ھذا العلم 0 علم التحقیق ؛ لا یقدر الفیلسوف والصوئ والکلامی علی 
ادراکه والاتصاف بە ووصف ماھیته ٠‏ دون التحقق بالوحدة المطلقة ء وکا رسمھا 


(١)ابن‏ سبعین : بد العارف ص ۲٢‏ وتالیتھا ۔ 
)٢(‏ ابن سبعین : بد العارف ص ۲۳ وتالیتھا . 
)٣(‏ انظر الفصل الأول من هذا الیاب ۔ 
)٤(‏ اہن سبعین : بد العارف ص ۲٢‏ ۔ 


یہ 


ابن سبعین وئی حدود تعببرہ . 

آما موضوع ھذا العلم فھو ) ال حق ہ ومٹھجے ( اس حق ؛ . وغايیته 
× ا حق ) ٠‏ وھو ھو) فلا زوال للحق ولا شك فيه ء ولا یأاخذہ النقص ولا بختلف 
ولا یتغیز . وھو الذي بە الشیء ما ہو ء وھو الشاصد لنفسے : ا تفق من جمیع 
حھاته .. وکل حائر فمن اُجله کانت حیرته وفیه وبە .. انه ھو الطلوبت ٠‏ وبه 
یطلب : ومنە الطالب ہ ولە ء ومنە وعنه الکل ؛''' ۔ 


لکن العلم - هذا ء لا یلقن بالنطق العروف ٠‏ الأرسطي ؛ لقصورہ . 
والحقق المقرب لا بجد من یتکلم معه ذھبہ ٠‏ من حیث هو ؛ ( وإنا یتکلم من 
حیث ما یقبله اللخاطٔب . ولا بد لە أن یقڈُم لە کلاماً هو منزلة ا حروف وترکیبھا عند 
التعلم ؛''' . لذا فاللحقق یستخدم اصطلاحات وألفاظ وعبارات واحوال الفلاسفة 
رالتھاف راؤکلین الما سعی سک سن الاَار ال ماعیة:ھذا 
العلم ۱ 


منطق التحقیق : 
لا لسن بت 60ا0 جافاعل راگ سر الف ات 
الفیلسوف أآنه خاص بالعقل الکلی ‏ اذ المقرب لا یقنع الا بالوجود المطلق . وما 
عل ھذا النحو یظھر ان ہ معرفة الوحدة هي العلم الاہٰي ٠‏ والمقصود منه 
التوحد ء والموحُد هو صاحب النتیجۃة الماحیة لکل معلوم فيه غسیر الوحسدة 
اللطلقة )'۶“ ۔ 


. ۲۳۷ ابن سبعین : (م. ات ) ص‎ )١( 

(٢)ابن‏ سبعین : بد العارف ص ٦٤‏ . 

. ٦٦ ابن سبعین : بد العارف ص‎ )٣( 

. ٦٢ ابن سبعین : الکلام على المسائل الصقلیة ص‎ )٤( 


اعد 


وع ابی سیخ الرعاة +2ل:ہ+تو اف ر٤حعیاہمے‏ ء فبھامالا 
رک رھ و رات مس لاف عل ای سے اکم عل رسٹھنا 
الألفاظ مما لا ییجمل ولا بجوز ولا یکن ؛''' . 

ومکن أن یصل المحقق الغایة ب۔ ٭ زمان حائل ‏ ومکان افل ٠‏ ومضاف 
زائل ٠‏ وطالب نائل × وخببر خبرہ ذات محبرہ ٠‏ وعلیم علمه عین معلومه × وحھصر 


)۲() 


متد ٠‏ وقضیة تتحدد ٠‏ وفرع هو ذات أصله ء ونوع لا عموم لحنسه ) 

وھذا یؤدی بدورہ ا ی أن معرفة الذات الاٰحیة ١‏ لا طریق ھا إلا العلم والوحي 
معه والتأله والفھم عن الأمور مہ جس مابگخشت۲!؟' ولا ےکی دلت او 
بصرف الوجود المقید ء العالم الأصغر . 


١٦٤ ابن سبعین : الکلام علی ال مسائل الصئلیة ص‎ ) ١ 
شارح رسالة العھد ارم ات )ص۱۸.‎ )٢( 
. ٣٦۹ ابن سبعین : (م. ت)ص‎ )۳( 


۷ 


ا الع اض تز 


تعرض علینا الحیاة الیومیة والأفکار المکتوبة والحالات النفسیة وا٘وضاع 
اسہااتن علد الا خی من الوقائع والحوادث ء منھا ما هو متشاکل مؤتلف . 
واغلبھا ما و متباین مختلف . لذلك تتناقضی أحکامنا ومعتقداتنا وآراؤنا ومشاعرنا 
وانطباعاتنا واھواؤنا ٠‏ فاذا × کل العجائب فی نفس الانسان ء حتی استحسان 
النقص ےٍ والاضراب عن الکمال ۔ وھو الغفلة عن الله ۔ وفیھا أأیضاً الله الذی هو 
بە للذی ھو العلی الاعلی ۔ فذلك لا إله إلا هو ء وھو هو ؛'' . 
طریق الین : 

لقد تناول المفکرون المتفلسفة مسالة النفس :ٍ ہما ھی مشکلة مذھبیة 
وعمل کل منھج معرفی علی آں یحدد موقفه منھا ۔ ضمن ھذا اللوع من اللىحوث 7 
نظرا لموقعھا فی کل فکر عقیدي أو مذھبي . 

واحتل هذا التحدید النظری فی الاتجاہ السبعیني موضع ارتکاز ھام ۔ وکان 
له من الطرافة والتعقید ما جعل الدارسین یختلفون اختلافات شتی فی تعیین مراکز 
النظر فی ھذہ المسألة فیما کتب مفکرنا!“ ‏ حتی لقد ذھعب بعضھم الی ان 
( تعریف ابن سبعین للنفس بھذہ العبارات مثل واضح لانغلاق کلامه ‏ فنحن اذا 
أخذنا کل لفظة منه علی حدة بدت مفھومة ء فاذا رکبنا الألفاظ تعذر فھم معانیھاے 
ومن ھنا کان المعنی الاجمالي لھذا التعریف غیر واضح بالنسبة لنا ٠‏ ومن الغریب 


. ٣٥١ ابن سبعین : (م. ت )ص‎ )١( 
. انظر الباب الاول من البحث‎ )٢( 


٣۹ 


َ ان سبعین یختمه بقوله . فافھم ۷ یڈ 


وقبل ان نعرض لرأي ابن سبعین في النفس ء لا بذ من عرض ارائە في ما 
قال سابقوہ فیھا دا رھت انا اف اطاا : 
رفض الموحّد المقربُ البحث عن النفس الجزئیة والکلیة ‏ وعن العقل 
الک ۱ وعقتل الکل والعقول الثوانی : والذوات الخلت کيا بین المشتائین 
وغعیرھم 3 وبین الشرائع والْثزاضتی الوضعیة وسائر المذامبف 3 والروح الکلی 
غان ناعت الصرعلت والم ات الد الما ای رای عفن ال العحق 
وبالحملة : الجسماني والر وحاني : 
رہ من البحث في جمیع ذلك ابتعاء للوصول الی حقیقة النفس والعقل : 
وحکم بتقصیرہ . وکان لە فی ذلك آسبابهە التی یظھرھا نقدہ منامج البمحث 
السائدة ‏ انذاك ‏ والتی تصدی لھا ۔ 
۱ مناھج الفقھاء : 0 ۱۹۱۹5 “ "' للنفس والر وح عند الفتيه معنی 
واحدا لأن الشرع یطلقھما بالترادف . ویفلد آراء الفقھاء فی أربعة مشارب!' ۔ 
می| ٠.‏ 
١‏ ۔ من قسم النفس الی : لوامة ۔ آمارة ء مطمثنة ۔ مستمدین هذا التقسیم من 
القرآن . وھم یرون أن العقل هو الذی یجعل النفس مطمئنة باصلاحھا . 
1ن بطق ھی بسق القاق فا لا کر ترک الله قکضرت 
أی ذاته ۱ 
٣‏ - من تحذث عن طبیعتھا بما ھی جسم لطیف ء بدلیل عقلي . فیقول : انه 
کالحمامة آو صورة الاشسات مود یرہ : أو هو ھواء لطیف . 
٤‏ -۔من قال تح ریم الکلام فی الروح ۹ ناشات الابة “ة0 فل الروح من امر 
رةً ) 'بو الوفا النفتازانی ۱ ابن سبعین وفلسفته الصوفیة .-- ۰۵ . 


٢ (‏ )ابن سبعيین : زم ت )ص .٤٤٤‏ 


(٣)ابن‏ سبعین : بد العارف ص ٦۷‏ وتالیتھا ۔ 


ہی 


٢) ری‎ 

۶ 6 پ9+پ‪؟+۶ٹ"ٰ81 4" 
حسشم ٠‏ وھو یبصر الجسوم لا تتحركع × من حیث ھی جسوم : ہل حرکتھا بمعنی 
زائد علیھا ٠‏ فكأنه غلط فی الأنوار .۰. وأضاف الکمال لمعقول النقص ٣‏ وصرف 
والسنة والاجماع والسلف .. ولم یعلم أن الشریعة نور الله الذی یظھر بە الأشیاء 
المکنونة فی الضمائر 8.1 

أما اراء الفقھاء فی العقل ۔ بتحدید ابن سبعین - فھی مستمدة من اللْغَة 
والنتصوصض الشرعیة ٠‏ وھم یرون العقل صفة یلزم بھا التکلیف ٠‏ ویقع علیھا 
الیخطاب ٠‏ ویتاتی بھا ادراك العلوم : 

فکےے سس سا سی ےھ مس ات سا تر اتک 

: ہو : ۰ عمجم بںحجہهہ لمَتي ا یتعرض للشي 
کال ٠‏ وھی مُرادہ وأداتہ وحملة منطده بھا ۱ 

ویری ان المَقه لم رف من للطلت علے ايشتت بشسیء من المطالب 
الآأصیلة ٠‏ إلا بالمطلب الڈذی یطلب بە وجودھا . 

لام فی اط اآلی الا ائے مہ او یا تو ام شک پا ے وتحرد 
اعتقادك بجنونه ‏ وتفوی عزمك بالخر وج عن مذھبے .۔ وتحلف عليه اه غیر 
صحیح . . واعلم أن الذي قالوا لعب ولھو وغلط بین وسھو وشيء جعل للھزل 
والخرافات المستنقصة . . ولا ظنَ من الأئمة الأربعة أنھم قالوا بالذی ذکرته 
لك . وان قالوا به فمن ہاب الاحتیاط ؛9؟' . 


۲۔ مناھج الکلامیین : وفی هذا السبیل ذاته ۔ ذھب مفکرنا للحکم بأن 


سے ا لے ۔ ٠‏ 7 ٌَ 7 و ہے رت ٭ ویر ۱ : 
قوں الاشعریة ‏ خاصة ۔ والمتکلمین ‏ عامة ۔بمادیة النفس : ان هو إلاآ+ج جھل 


5 
ٰ 


نم ٠‏ وسحف یتکلم ٠‏ وھذیان یحکم بە ٠‏ وحرمان یطلب لذاته "5 2 
وشجحب سعی المتکلم 5 من حیٹثٹ ھو ) برقم آنه بغیم الدلیل 3 قعلی ال 
الحق هو عندہ وان الٰسعاده فی صمن اق نادان فه جحهدە ں وماھو ۸00007 
الظلام المعنوی الذی ج بہصے یه یو الحق ۰ وبخصسط فی المسالے پالھے نل 
والع ص 3 ومثله من خحارج الذقن طالبف الضالهُ عند دخول اض وا 
ینگ انیو :ایا ا الاشغری ا خرج عن القول ہمادیة النمس .ٍ وش 
نے کلک ْابت1 الباقلاني 1 الدای 6 رالیعرمے:اللساری ہے کت دللقہ 
ویفید ان هو ابن فورك ہ؛ یعتقد أن النفس جوھر مفارق . وآن الغزالی ہ؛ قال 
الف اروا گے لے او الا تا اھا لا سوا ترہراے سا 
جسوم لطیمّة + وفقی العقو ول اھ ققاتع ‏ امجاتتے وانھا اض اض 87 
۳ ۔ منامصسجح الصوفیین : یت آق ال فتاتطائی الس سے 
الاوصاف المذمومة والعضل ہمع تے کاو والنعمة والرضوان وعیرھما”"'' . 
۰ ُ 
۱ - صوفيیه تمیز ہین اجوہ تہ ٠‏ لئ" 


ے صوفة تری لت ں وجھیرز 


الاول : نتطیت ات : 040207 وج ھوت وگ ۹ لوامة .و مرر: حبت تقہل 


) ۱ ) الموضصه تدسمة _۔ 
( گار“ ر٣‏ ین سبعین : بد العارف ص ہے 


(۸: )او سع ول العارف جے ۳ ۵ ما تما 


۲ 


منهہ ٠×‏ مطمئثنة ومن حیث نیلھا مما عندہ ٠‏ فمن عباد الله الصالحین 


7 


الثانی : بنفط:آ 5 ہ للشطان 7 والثمسن ٦‏ ۵س ہ حسٹ ذللد ۰ أماره ۰ 


۳۔ صوفیة تعتبر جوھر النفس مجھول الذات .۔ وحقیفته من عا 
فی لاف نلانة آنواع ۔ بحسب افسامھا : 
الأول : الأمر بمعنی الکلمة ء وعي المفیدة الوجود لکل مرجود 


۵ 
ر2 


افالف ‏ ای سی الیاسں کی یگ مار لالہ الا ھی نل 
املقؤفد سے ری ند لجع ة لارلی :الفائرند لاح 
وجمیع تل کنا شر ہد حغقعت سای العوام من الصوففیة . أما 
الخواص فلا یرصون بذلك ۔ 
دنلکت عوام الصوفیة و خواصھسم سواء فی تن رصرلھم کال یر 7 
وادراکھم لا کالادراك وقد بلغوا حیث لا یصح ان ولغ . ولیس ما وصلوا اليه 
٤‏ - صوفیة تقول بأن النفس لھا من الذات القدیمة نسبة . ومن الع الاول 


التجاوز فی ذلك ‏ اذ الجہم غر مماری کت تو وہ 


وقد قال ابن سبعین : ان ھوّلاء واھمون أیضا ‏ لن ە جوھر النفس عندھم 
علٰی غیر الطت الصحیح والمبر ھر: 5 فھم 2 الاوهام ۹ وھذا الفعرض الدی فر صوہ 
ضف انتسیں ۱ پچ ون اج دن ےه م یصدی ٠‏ فھو کاڈتے الْعایه ٦‏ والحق شی غیرہ ٭ اذ 
الحق "۰ رختلف ۰ وھو متعق ث.- تیمع جھاتة : وھڑلاء اختلفوا می معقول الىدایة 


٣ 


والٹھایة ؛''' . 

٤‏ ۔مناہج الفلاسفة : ثم ینبری للفلاسفة وارائھم المتباینة المتعددۃ فی 
مسألة النفس ھذہ . ویخاطب الباحث عن الحقیقة فی أمر النفس بأن تخل الفوز 
والنجاۃ والتمام والکیٴ ل والسعادة والضایة الانسانیة فی اتصال الانسان بالعقل 
التعان و علی تاقعب رط رفس ا آو ال الکلیے علی اعت اش 
السماوي . أو بالنفس الکلیة ء علی مذھب فیثاغورس ۔ أو بالفصل المتوم . 
علی مذھب دیوجانس ٠ہ‏ آو بالکلمة ء علی حدس ھرمس ؛ انما یعني أن ھذا 
الباحث رجل یقسم الواحد ویجمعه علی ظلّة ٠‏ ویحسب أنه مختلف فی 
نی و 

٠ 5:‏ فھو ینحي باللوم علی الفیلسوف × قائلا والعحت مك گت 
20 ارات ھ ا تانھغاسی اک کک ماع اصتی 
وتجعل السبب في ذلك رتبھا في الوجود ہ وآن الرئیس منھا هو المرؤوس . انما 
هو بحسب مکانه وشرف جوھرہ ومن اجل قربے من الاول ‏ وھذافي وضع 
المبادیء وطبیعتھا بالذات ٠ء‏ لا ہما یقتضيه القصد القدیم وما تعطیه المشیئة في 
النظام الاول عن الوحود المطلق ۔ وھذا مما غلط فيه کثیر من قدماء الفلاسفة 


:-2-922 


وتحیر وا فیا )11 پ 


وقد أوصی ابن , تع بضر ورة ان یُعتقد فی الکلی والجزئی ٠‏ أو الحسماني 
والروحاني ۔ اعتقاد واحد ء وأن لا ینوع ذلك في الضمیرا*' . 


وعرض لنقد اا2 اعلام فلاسمة ۱ لمسلمین فی النمس والروح : فرأی 2 
جمله ما وقف عليیه ( ابن باجحة ) ہو جعل الانسان مؤلفا من شیئین : فان وبای . 


)١ (‏ ابن سہعین : بد العارف ص ٥٥٤١۔‏ 
( ۲) ابن سبعین : بد العارف ص ٦٦‏ ۔. 
( ۴) ابن سبعین : بد العارف ص ٦٦‏ وتالیٹتھا ۔ 


(٤)ابن‏ سبعین : بد العارف ص ٦٦‏ . 


٤ 


۰٠ 
.۱ 


و : ۲ 5 آ۴ 7 : 2 نے ز : غلط : 
والدی زآمہ لیس بجوے ٭ٔ واں کم ۔ قبہ میرکت مس صاعهہه از سظطو ح وقد می 


0 اذ و ابن رشد ہ یقلد آرسطو فی مألة النفس والعقل وغیرھما'' 
وا یی ( الفارابي 1 تناعض بجی فی العقل الھیو ني 7 نم یا ض امیس 
نناطقة ء ھل غمرتھا الرطوبة أو حدثت بعد ؟ کمما تنو وع کلامے واعتقادہ فی 
سس تم رجع 7 تا : ویذکر ان اکثر ما کتب ہ ابن سپا : مستقعی مں 

فحاحانت افلاطر ‏ کو ئ۔ ء والذی من عندہ سشیء لا پصلح × وکلامە لا 
تعن یپ 48 89+ - یصرح 7 اھر می گت 0 الغزالي ؛ جعله النفس والعقل 
کالَفَتاغوو سن سو ور ات العقل والنفس والروح ٠‏ جمیع ذلك لطیفة . ویحکم 
ان الخزالي ضعیف في الفلسفة مثل أصل۸“' 
وطنطن وتبرسم ٠‏ ولم یات بفائدة ولا دل علیھا ۔ یی وت 
المسطضة 7 0 000ج 
بب انتا نان تا 

برق عدالحق 7 ئ)ٗ پچ“ بخحت آق لا کے ساعام سار 

الىسحث 1 والوصو ( نپ الین حقیفتھا یتحصا لم في الانصراف الی ما لان اسان وخ 
نششسه ومر الموۃ 5۔الشاغر ۹ 002“ اتی شےد لی - تصرف الیھا المعلومات 
ات ات -- ورنی ول القتات ای اعاطیا جا رکالم کوْبالظر ال 
جذبھا إیاھا ۔ وکالصور المثوْمة بالنظر الی وجودھا معھا ۔ وکالصورة المتممة 


جس مہ مہ سور سی ہہ سد وہہ یر سس سور مس ات سو تح ےس سے ےس ہو سم چوس یں صحہ ری 


۱ ۹۹ و )وو ا اہ سمعیر ینہ اتعا اف ہے ٤‏ 


٤ (‏ )و( )۲ء )٦(‏ ابن سبعین ۔ بد العارف ص ,٦٤‏ 


٤ 


بالنظر الی اعتبارھا" . 
وقذ ذقت اب سن مذھباً عاضا ی ذلك غتدما قال :× ان :ھذہ القویٰ 
ترجع ا ی قوۃ تسمی الکلمة ال حامعة امانعة اللحیطة بکل ما یتومُم او سن و 
یتوسٌط فی أمرہ ء وھی ا لمعنی ا مشار اليه والمعول - بحول الله تعا لی - عليه ؛'' . 
الکلمة ا حامعة ینصرف : وهھی لە کالانموذج أو ا ھیولی : بوجه ما عند الضعفاء 
وهي الکل عند القوی ا مدرك علی حد تعببر ابن سبعین ''' . 
وی نطاق التفصیل الاعتباری وضع أبو حمد هذہ القوی فی آربع'“ ‏ هي : 
١‏ القوۃ النز وعیة ا لحاذبة الدافعة ء أوھی الارادة . 
۲ قوۃ التعلّق التي تر بط نی الوم الصفة بزائد علی المحل ء وتکون داخل الذھن 
وخارحه ٤‏ و ھی الادراك : 
۳۔ القوة الملحدثة التی یتکلم نہا الضمبر ہ وتتاتی بہا الملخاطبة فی الحلد : ومي 
لسان الوارد والالھام وبعض أنواع الوحي . وھی ال ماف : أو حله بوجە ماے 
أو هي الملفصلة وا بر ٠‏ فجمیع ذلك یرجع الیھا . 
٤‏ ۔فوة الللکة ہ وھی المعرفة والمحرکة والہاردةۃ والملسکنة . أوھي القدرۃ وا حیلة . 


ویضیف اہن سبعین : ( الذھن فی الکلمة ا حامعة الانعة وہہا ؛ کأنه محبط 
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بہا بثبوت غیر معین . ولا بمکن أن یکون معھا ٹٰيء : لا قبل ماھیتھا ولا مع 
ماھیتھا ء بل لا بھکن ان یفرض فیھا القبل والبعد والمعیة )!“ . 


. )٤٤ؤ ابن سعین :(م. ت)ص‎ )١() 
.٢؛٤٤ ابن سبعین : :(م. ت)ص‎ )۲( 

((۳) ابن سبعین : (م. ت)ص .٤١٤٤٤‏ 

(ر٤)‏ ابن سبعین : (زم,. ت)ص٤٤4)‏ ومابعدھا . 
٥(‏ )ان سبعین : (م. ت)ص ١٤٤‏ . 


ای 


ےَ ا ُ ۰ 
ج ۔ ترکیب اس حروف : 
حدد اىنْ سنعی مذھمه َ مض ۹ لف وہ من الأذھان المٰخاطة 3 عل 


صریقة یسمیھا ۵ بترکیب ا حروف ؛ التي تقڈم المتعلم فیحصل لە الفھم ہا 


3 


فاٹلا : ( نبدا بترکیب ا حخروف : العفل والنفوس والر وحانی والکلمة والتضایا 
والفصل والصدور والوحود والخیء وا حق الام والٰہذات والانیة واصویة 
رالوحدة جمیع ذلكَ حمول على قضیة ثابتة ؛''' ) ھذہ القضیة ھی الوحےود 
مُطلق ۔ من حیث لا وجود علی التحقیق سواہ!' . ولا بد للقضیة الثاہے ان 
تعلم : وعلمھا فیھا وعٹھا ومٹھا وإلیھا وہا . وہذا استحقّت العزّة ء وانفردت 
القاف قالھ یت اللہ رالمہ اس عھ اعت 


واد بحتصر عبد ا لحق اتحجاہہ فی النفس .۔ یری انا : الطریق الذی یوصل 
ا خواص ایی الوحدۃ المطلقة ء وأنہا التی تظھر لنا أن جزاء اللعصیة قصاص لا بد 
منە ۔ فھي نور الانسان الذیي یتمیٔز بە عن العجم| وات وسائر اللوجودات الأخری جا 
مشاغعل الدننا 3 فتحعلنا مغتبطین بسعادة الوصول ال الوحدة ۰ 

کت ان النفس ھی السراج الذی یضیء سبیلنا القوییة بتحقیق قول ا حق ۲ے 
الله شك فاطر السموات والارص ؟ فنعلم أن ا حق واحد .۔ وینکشف لنا أنه القادر 
علىی جعل ما هو کائن خلاف ذلك : من حیث هو وجود مقید أو مقدر . فاذا 
اعرض الانسان عن درك الوجود : من حیث ہو : بسبب الأوھام من أحوال 


(٢ )‏ اط المصسل التای سس ھذ! الماب 3 
(آ اہن سبعین : بد العارف ص ۷۱ ۔ 
یح انطر الفصل الاو من ھا الیابٹ 1 
٤(‏ )ان سبعین : الصع المذکور . 


ہے 


۷ 


کما أُنہا مدرکة ال حساب الذی یٔلقاہ المذکر بعد دعوته لذوق عذاب ال حریق . وھی 
التی نمیز نقمة أن یفف السالك عند حد العبادة دون تحفیق الوحدة ٠ء‏ والتي بمکنتھ 


ابصار عايبة الفعل 3 فتخلشف )( الواحد ۴ معرفة المٰستقبل 5 ما اٰته - اللوح 


اللحفوظ ۰ ویما هو یعلم غیب السموات والارض ٠‏ وھو بصبر مما یعمل ال : 
وان النفس لفاصل مجاھدۃ الشھوات الذی بحاسب عما| یکسب الانسان من 
أمرہ ما سعی ہ ومفطورة على الدلالة على الواحد الذی بقابله الواحد ( أ ) أول ما 


سی رف الات یو تھ اس کات سواوت کش 


حصیل الکمال الانسانی 


8ۃ70+ + + + ٌٰ  +‏ ]:ػ/3: :8888888888861+ ہے 


بعین کیالە : ویظفر بکمالە وحقیقتہ ؛ فان ذلك یتم لە . ویعتبر ھذا ا جھد یمثابة 
حصیل الکٴل الانسانی ؛'' . ولذلك ۔ عندہ ۔ طرق تحصل ہہا النفس تلك 


اللعرفة ۔ وله ۔ کكذلك ۔ اشکال 
اآ۔الطرق ۱ ۱ 


تحصر طرف تحصیل الک ان الانسانیي تسم" ک بطلق ملا اسسم 


)١.١()‏ ابر ببعین : (عمر ات )ص ٤٤٤‏ ۔. 


کہ نہلد فراءة مترحة للم الكثفت الذی بتول قےه آب: سمعین : 


۱ ۲ کی ہھؤ0-0 ۱ : .ا لے س0 
ا واسسعه انخلام ے اشتم ان مین واعدر ف ذلك ٥‏ النمہ جح اج ا خر اب وکو نے انعصاصف او و 
8 1. مد ٭ ہی 8 .- اف ٌ ہ‫ 3 وی 


ا 


...277 ای ا ون کن : قوں نے : 
الندلا جیا 1 ۵2 ۱ جلهہ ا اپ ام 30 کی ا ي8 کر جا ۹ : 
وج وی 3 و ؤطہ نہثر پر ۰٠‏ ویعمر جح ا ہے ۂوتو او ا ۷ ا اح و عف اب تی 5 ورسلام شم 


ز صہلت ٦‏ وحساتب شت بے دعس نپ د بعحیة آ یادۃ ٭ و تشمة العساٰدة 5 وحلْمْة النظاد الضاعف )() :2 3 وفاصل 
اخیاد امجاست لا عبات والج وق عی حرف بك . مافھم 7 بد العارف ص ۷۱). 
٦ 7 7‏ 2 ا۱ 09-0 ۱ 30 
وھد ھم اص النی اعتب مل الما .- ہ مثالا لاتعغلای گلاھ آن: سمعی , ودللكد ناشےء عم اقتصارٹ یی 
ک ٍِ ۰ کت ہد کی 3 2 .۰ ا 
ہد ےا ٢‏ ۱ : ۱ رہ : ۱ وج 
غدید مذھبہ پالتفس ن على ما حا اق و بد العارف ہ حاصة ۔ دون ما فاله الک عنیاق الرسائل ‏ ما اثبته 


من تفسمات ورد وٹ گت ۔ 


۱ ا و یں اہ ۱ 0 یں رووا : 7 ٍ 
- ینصل ۰- پا مان ۔آنولة این نخان عن العالم انی بجر جر مہپ وہ6وہسسا سے أ یکاہ فہہ بالفصل اننال مر ھهن! 
کے ۰ 7 7 ١‏ شس۵ : ۲ے نان یا ا کا ہے کت 

8 6 د یلص اس مععین یق خلامه نہد! انوصع عل عدد الطریں فھو متداخل فيه استطراد ما یؤید صحة ما دھیت - 


-. 


۸ 


, الاحاطة ۱ ھذہ الطرق ھی ۱ 

اح'وافاالظر لاس ا۰ال فسہم وضرت تھی اااس ت ان الرعتے اتی 
الٰحدثة ہ اللکكة ) ای الکلمة ا حامعة المانعة الملحیطة بالکل ‏ وفعل مثل ھذا 
نی جمیع أمورہ الواجبة واللازمة العرضیة ٠‏ فلم یترك شیئا من اللعلومات الأر بعة 
) الواحب . اکن 3 العدم 3 اللخال ) وجمیع ما ادرکە ا جس او تطرق اليه 
الوہم أو دل عليه الدلیل أو علم بالبدہة . والوجود المطلق وا لمقید والمقدر ‏ 
فا ناس 07ت الصحر مه نت الکلفت کات ندال رفس ات 2 


وما ینتفع بە یق تحنتیق الوحدۃ المطلعة ٠:‏ ہے ا حیاۃ الساریة ق الموجودات : 
والسکون اتد لع الوحود والل وحدتهہ ۷ فاذا لم 027 الانیانت بالوحدة 
ا0ك الما غل ات طس لا آھری: 


...تئ0 الذات العریة عن ا مادة صُحبة سکینة وأاشخاص ء ٹم الثبوت بہا بشیء لا 
کالمستند ا ی شیء ولا کالمرتکز فيه ولا کالمر بوط عليه ولا کاللتحم بە ولا کالالٌ 
فیه حلول الماء فی الاناء ء ولکنه وجود یسیل ولا یقف . ویستمر ولا بختلف ‏ 
ویشار إلیه صحبة جموعه الأول والآخر والظاھر والباطن اشارةمن شخص فيه 
فکان ثم کان ولا مکان ء ثم کون الکان ودر الزمان . 


فاذا تاس الرجلٴ بذلك . فنعم النھایة وإلاء فلا بد من اتباع ما یقوله 
مفکرنا : 


 <‏ اليه من تحدید ھٰذا العدد قوله : ٭ ٥ص‏ ٌ2 ردنا أن نلحق فيه ما هو من 
ھذا الیل ٠‏ وحعلتھا تسعة تشبیھا بشیء ما ؛(م . ت ) ص ٦٦۸‏ ویبدوأن العدد / ۹ / ھذامن جملة 
تحخطیات اہن سبعین للتصوف أو العلم الباطنی والعدد / ۷ / الذیي یتداولانه . وورد علی:لسانہ ئی قوله : 
یفتح للمحفق ) باب العنایة والدخول ای حضرۃ النھایة التاسعة ( م نات : ص ۱۲۸) :ء ویؤکد ذلك 
حصر ابن سبعین الأوھام ٹی تسعة أنواع .)رم .ا ت: ص٤٦٦‏ ) ۔ وکذلك قوله عن بد العارف : " انه تاسع 
کتاب وقع ى العالم اام. ت: ص٢ )۲٦٢‏ ۔ 

دا سعیں از رت رض اک فا 

. )4٤ المصدر نضصه ص‎ )٢( 


۹ 


۳ ۔ آکیر من فرض الاتحاد بالقوۃ الوهمیة مع علمك بأنه لا یصح فی الواحد من کل 
ال جھات . وفائدة الاتحاد ضبط النفس بغبطة ما وھمیة ء عسی أن تل حرکتھف 
وتنفذ مباحث عادتھا وتفرح بذاتھا . ویصح لك الشعور فی الضمبر بالوحدة 
الخطوفة ۔ بالقوۃ النازلة من القصد ای فیض اصْویَة التی یلحقھا ا حق 
اش وض اتی بالروح ڈالواط والرت الالرت لعل کا رس اخ“ 
الصورۃ(”' ۔ 


انا سای العالیم ء وکان من صفة نفسه ە ا حھل بالأول . وا حھل ا 
بحتوی عليه ؛ فلا بد من اتباع الطریقة الأَیة : 

٤‏ - اجعل اھمل البرہان الصناعی والأقیسة الصناعیة والنفسانیة وجمیع ا 
اللقدمات إلتي ما بین الناس والقضایا ا حملیة والشرطیة ۔ مقدمّة ۔ والتوحید 
الد لا یصح معه توحید ٠‏ بل یکفر به توحید من لا بعلمه ؛ نعم ں وبواحدہ 
وموحدہ وتوحیدہ ۔ مقدمة آخری : ویکون الد الأوسط ھنا خر الامور 
والاصغر الوقار ۔ والاکبر التفرید ٠‏ والنتیجة الغبطة . والقیاس الاستخارةۃ 
والبرھان انتظار الفتح . 

فاصبر علىی ھذا الاصطلاح بقدر ما یظھر لك بالوھم بسلب السلب وایجاب 
الا یجاب ٠‏ بل بسلب الابجاب وابیجاب السلب . اوتترك ال حمیع صحبة 
تُوته ۔ ولا تھمل ما تجدہ من جھلك بنفسك ٠‏ ولا حخف من جنونك فی ھذا 
الوقت ٠‏ فانه عالم آکمل ۔ وھو الذی یسمّی نی کل حظة وعندما تذکر صورة 
ناك وبهە تصل!'' . 

فان لم یصح التانس بہذا ۔ وجب اتباع طریقة خاصة یرسمھا ابن سبعین 


بقوله : 


)١()‏ ابن سبعین : (ام. ات ) ص ٦8٤٤‏ وتالیتھا ۔ 
( ۲)ابن سبعین : اللصدر نفسه ص ٦٣٢٤‏ وتالیتھا ۔ 


"٠ 


٥‏ ۔ تصفٌح أحوال اھر اعرال ر تھا رملنا صت ضف رافتر لت 
بالتصر یف ٠‏ لاأنك ترید ان تنال الادراك الذی لا ینال بزائد عليه ٠‏ وھو مدرك 
23000ص2جھ] ٠‏ من کل ا حجھات ۶. 

فان 'ثائست ‏ وان ل : 

۹ فافرضن غل وهعك تصوَر الشف ۴ لکي ینقطع عنك الاستناد العلمی ء 
رنتصل بالصر ر2 اظاضر2 ناآرشت 2۸ لوف لات بل کب 
الاتصال۔ ‏ فاصرف الفیض ا ی الوم ہ والصورۃ ا ی أوله ‏ ہے ال 
آخرہ ء والوقوف والاتصال اليك ؛ تجد أنك ما غایرت ولا غویرت . ولا تثیت 
علی ھذا ا حال ٠‏ وانظر فانك أکبر ٥‏ . 

فان تاقستی رات 

۷۔ فارحل ا ی رجل یدبركع بخواص الأسماء القائمة یه 

فاف لت سرن والا ‏ 

۸ فارحل ا ی غیرہ یدبرك بالتصر یف . ولا تقبل العبارۃ ثی هذہ ا رتبة ولا الاشارة 
اص 0000ص ا الاب الات عامتقراقصستب 
الاخی . 


ولا تقل : نعلم الوجود ونحیط بالملوجودات ہ بل تقول : نجد الوجود 
ونتصرف فی ال موجودات ونحتاج ان نصل ای دارِ ۔ یستجیب فیك الحمیع ‏ 
ویکون الملخالف عندك اکٹر من ال الوف ہ وتتبع ذلك حتی یکون الأمر 
بالعکس . 


( ١)الصدر‏ ذائہ ص ٦٥۸‏ . 

بلاحظ تی ھذا اللوضصع ا رتبة التيی وضع ابن سبعین فیھا ہ نظریة الفیض ٢‏ . وا ھی مساعد علل ہے ثٍ 
طریق الوصول 1 معرفة حقیفة الوحود ۰ ن حیث ھوموحود ۔ وھذا ینفی عن ابن سبعین شبهة اخذہ بتلك 
النظر یة مذھبا +ولی عودة لی ھدذہ الساألة و الفصل التای 

٢ (‏ )ابن سبعین : زم ارات ) ص ۸پ 


(٣)ابن‏ سبعین : الوضع نغسه . 


مت 


ولا تقنع حتی ۱۸+ ھ+“ من وقمتکت مك والمحال فی 
وت والواجب سک وا ا لوف حرفا ھے ‏ ن حروف نگ اق فر صته ا 
اق فرص علك 3 ققمّل 2 ذُللک سخ بالفضمار ۹ وعاد کلامه 7 وجا 


ےا 


افتقارك ا تو ماہیۃ لک حا تک 1 ومشاھدته بسکون اخارل هو یة 


رات وتوحیدہ وقوفك ج الثایت الملعصوم بوحه ما!' ۱ 
فان تااست ہء وإلا ۔فاعلم : 

۹ ان أمرك من فوق التصرٗف . ثم انظر الی ہ الاحاطة ) ء وتامَل ما فیھا وحرر 
انقول فیھا ۔ وعندك أن تحصیل ا حاصل حال . والعدم من کل ال جھات لا 
بظفر ولا ُظفر یہ و0 قولك ٍ ا حق والوحود والٹیء والأمر والذات وما 
أشبه ذلك من الأسماء ا مترادفة مع الاحاطة ء وقد یقال معھا بتواطؤ ٭ بل هي 
الکل 3 وان صح ان یقال : کل الکل 3 العموم والخصوص والزوجح والعدد 
واللعتلودے تم قر لاب مد حیٹں می کلک ۲۷ء 

ھڈا ما یراہ اہن سبعین فی ( الاحاطة ‏ وما یقزرہ فی أن ہ الطلوب ا خارج 
عٹھا باطل ٠‏ والداخل فیھا مثله ؛ ء لانہا لیست مہ 0ت ل۱ حصیل ا حاصل 1 
الذی هو محال ء فھی لم تغایر تعا لا فابعائی ؛ ولا ساثلت شیتا 
ولا خالفت ولا خولفت ٭ ود ھی کل شیء ء وذلك الٹٰیء کل ثٹیء فصح 
للظافر نہدہ ا حالة أنە الأول والآخر والظاھر والباطن )'' . 
۔الأشکال : 

ٰذہ الاحاطة المذکورةۃ ثلاث حالات تتحقشی علیلی مثناشاء کاپ پوی کل 

امریء أو بحسب المعطیات 3 رہ لفسشل اق لاق ا 


(١)ابن‏ سبعین : (زم. ت ) ص ٣٣۸‏ وتالیتھا . 
(٣٢)ابن‏ سبعین : (زم. ت ٣٥٤٥٤)‏ . 
٣ (‏ )و( )٤‏ الصدر نفسه : ص ٣٥٤‏ وتالیتھا ۔ 


ك' 


١۔‏ ان کانت الاحاطة فی خبر الانسان ‏ فقد أفید القصود ( الاحاطة ) وم . أی 


أن من کانت ذاته فی ا بر کان الکلُ وھما . 


کات ا کائتن کر وکعالاساے لا اد صسرقال ائ اس کانت 
خاتقاق ال کان تا رَفاما : 


۔ ان کانت الاحاطة فی ماہیته لکونە کان فی غیر ماھیته ؛ فھو وجود واجب . أی 
ان من کانت ذاته فی السکینة والتایید والوجود ا حائز ء کان ا حق المنسوب بوجه 
آنقص ٠ہ‏ ومن کان کذلك کان ا حق المنسوب بوجه أوسط : ومن کان کذلك 
کان الحقیقة بوجه أکمل ہ ومن کان کذلك وجد الله ء ومن وجد الله بوجه 
أکمل أو ما بجد ذلك کان الله ولا شیء معه × ووجد الأشیاء فی ماھیته غیر 
کت ھ٘روجاس ال قایس شات مہ وجر نات کے ات 


ومستدرکات منصرفة . 


تو ےی 


ما قتدمیسی عند اہن سن امکائة أن غاظت الأاسان اللت وَيك نذا 
الخطاب بلسان نور الله وھو من قبیل ١‏ قول المعصوم الواحد و ئی کیالە الشرط ئی 


نیل سائر الکمالات 4 فان النطقی ایسعل شر لت سا وھو 
لذ سا ولا یتأخُرھا )۸ 


و ای الله ولا یستدل علیھا بدلالة ختلفة 
ا حدود . ) وھی حضرة ا جمع الواحد ال متفقة من جمیع جھاتھا ء بایقاع اعشتی 


)١(‏ ان سبعین ز(رم. ات ) ص۱۳۸. 


رت 


ببعلوم ا حق حی لحق : والوھم مصروف عنه ٠‏ والأول هو الآخر ۶'۸ . 
ا معرفة الامر بکمالہ ٠‏ 

یری مفکرنا ان الذی یتحقق بالاحاطة بجد الوحدة التی لا تنضاف ال ی ضرہ 
ولا تعرف إلا لہ ولا تارف ان ارد رت ا05 90ا0 الا لوت لاب وان 
اللحقق بالحق لا یذھب عن ال حق ولا حکم إلا بە ولە ٠‏ وھو الڈی یصرف ا حق 
ا ٠‏ وینسب وحدۃ الذات اپی التنزیہ من کل ال چھات . ویقول ان 
ال ٰحقق یشبر ا ی هذا ا مقام بعبارة : ١‏ کان الله ولا شیء معه ۔ وھو الآان عى ماکان 
عت 90 

فالاحاطة تتحقق ۔ کا مر ۔ بالانصراف ا ی الله ء وبالتوججه والذکر : لا 
ہنا ثییء ما لمعنی ہ لأنہ فاعلٴ أو منفعل ؛" . 

ھکذا تغدو النسبة ال حامعة بین الاحاطة والموجودات ھی ھویة الوجود ‏ ما 
ای فرق بیٹھ| فھو وھم الموجود'“ . 


ب ۔ نظریة اللبوۃ : 

باعتاد ابن سبعین هذا الجھد فی مسآألة اللفس .۔ وضمن تلك الأطر التی 
بحددھا یصل ال ی وجھة مذھببة تفردہ عن سواہ ۔ یری من خلاھا ان نفس الولی : 
(ملوءةبواحدھا ء وھو اللستولی علی جملتھا ء فلذلك لا تسأل عن غبرہ ہ ولا تسأله 
اتا وجموعھا ینحلُ الیھا نی صفة وھم نضھا ٠‏ ووجوتھا یرجع اليه ‏ فشرڑھا 
من نفسھا أى من ذاتیاتھا . وھي أوھامھا وخیرھا ء أى وجودھا . وفضل الله فیھا 


.۱٦۰ )و( ۴۲) ابن سبعین : (ام. ا ت) ص‎ ١() 
۔‎ )٤٥ اتصدر نفسه : ص‎ )۴ ( 
.٦٦۸ص)ت ابن سبعین : (م,‎ )٤( 


٥ 


سر اللہ ۶(۷ ۔ 


١۔‏ النفس السعیدة : ویعتقد عبد ا لحق ان جوھر النفس : با ھوھوں 
یعشق ا حلال و بیجدہ ء وید الانیعاث اليه . کا یری ان جوھر النفس یعلم النسبة 
یعظم ا لخسیس ال حساسة فی بعض ا لمواضع تقر هك عل اص لآ نما 
9 پ-“ 

ویتقول ٠‏ ان اللفس السعیدة ۔ خاصة ۔ ھی التعی تسستجیب ( للنفس 
النبویة ) ۔ التي هي أعلی من کل نفس ۔من حیث أُن و النفس السعیدة تجیب دعوۃ 
الله فی الأرض ماھیتھا من جھة الوجود , لا ہا سمعت ففھمت فحکمت 
قعلت ۱۷۷:, 

والحق ان النفس السعیدة - کما یقول ابن سبعین - ھی دعوۃ الله الصحیحة 
التی لا یصح من صاحبھا الفکر ۔ بوجه من الوجوہ ۔ فانہا۔ماھیة ء وتغیرھا من 
جھة وجودھا أو کونہا ذاتا لضافھا لا یکن ارتفاعھا فطٌ ء فی الوقت الذی یشار فیه 
اك چو غ ذللَ ویْعلم بقید الوجود : 6 الانسان ما ھو انسان (۶ : 


ا ينزر ابوععد آؤو اظطضری البُوۃ بالذات 1 واعاقذ اعطتنا موذجا من 
خرق العادة ء ودلت على الأمور العملیة ء وبینت ما بحتاج من المعاني العلمیة 
۳پ ۶۰ : 

۲۔ النبی ودعوته 7ے الرائٰ .ٌ0 غایة دعوۃة النبے 1ای گامتا من 
اجلھا > فھو عند مفکرتا : ان دعوۃ اللبی جاءت تطلب الضرورة من الانسان 
(١)ابن‏ سبعین : (م ,. ت)ص ١١٢۱١۔‏ 
٢ (‏ اور )٣۳‏ ابن سبعین : :(م. ت)ص ۱۳۸ ۔. 


(٤)الصدر‏ نفسهہ ص ۱۳۹. 
()ابن سبعین : بد العارف ص ۲۷ ۔ 


٥٘٥ 


الکامل الذی اذرکت نقسه السَعیلة ہکا ھا اللبوة لکوہا الخر بالذات ‏ ولس 


مز ےب پترا تو ١‏ ام]> ۔ 27 ×5 
بپ قعط ں با تلتعلمہ مف بعلدھا :2 رج ںہ بعوس املمحدن 


درفم 27 با حاھل ء فقد حاءدت دعوۃ النبی لکي 7 3 وھو المشتغل بعر 
اْسا تا ۱ فیخون بعد دک حح عليہ ۱ وھذا عون للُس الانسانىة التی :ظلمت 
داھا امن حیٹ حم ور جو ء متأثرة بوجودھا فی 


کل لا ۱ 
سا لم اطع ھل 7 کے آ لا بعر ف ذاتہ ۷ 


فاذا تساءلنا عن الشخصیۃة ا حقیقیة للنبی عند ابن سبعین : أُجابنا قائلاً : 
روغما نعرفك را 2 آن-الشق ا حلیل هو البی صاحب سنۂ الله ات 2 


۳ أنوار النبی محمد : وقد مضی ا ی بیان رأیه فی ١‏ النور ؛ ء من الوحہة 
الذوقیة والعقیدیة الدینیة ء ورای آن انور ود طبیعة الارواح ۔ بل هو الوجود 
علی اخحقیقة وھو الکاشف الظاھر . ولذلك مبجوز أن یقال فی القران نور 
والبی ور .۔ والعقل نور ۔ والشیخ نورے ہت ۔ وما أشيه ذلك )۰“ . 


ال ان النور (( غثل استو ۱ مم 042.07 7ح مھ 
الک2 وال5ثانت ۹ بل اخطوط للتوهھمة حجتی آنه یمعوت ما یقال وما یتوہُم وما 
یعلم دما ایز 5 ولا تلحتہ مبالغة الاعباء 


السیرۃ ؛ لیتحدث فيه ‏ علی طریفتہ ا خاصة ۔ بأسلوب وجیز ٠‏ فبری أن أنوار النبی 


)١(‏ و( )٢‏ ابن سبعین : (رما. ت )ص ۱۳۹ ۔ 
( ۴) نلصدر ذاته : ص ۱۷۔ 


٦‏ ۱ و 
٤ (‏ ) الصنر ذاته ٦ص‏ ۹ ۰٦_۔‏ 


٥ )‏ ) انسدر دانه تو وو ضا 2 


٥٦ 


309 ۰ ٌُ کے 0 ۳-۲ ۰ 207 م7 : ہے کا 
والاصعف - هلہ! بالنظر ای رع النوع 3 لہ امہ تنشص أو شب عف من حمت اُنہا انوار 
الا بأمر 7 7 من ٠۰‏ الامر 7چ 


ری ےد ماوصف ہ آو کن ان یوصف . یه النی تعمد مر الصفات 


2 حہ 


أ۱ 1 ,ك + ٠‏ 2 دی چ حا جم مم سو 1 7 8 - 
البہدنیة والنفسیة والعقلیة والأحلافة الصالیة ومتعلقاتہتا من الرسب الاجتاعیة 


۰۲ ,9+ 000 وٹ 0 ٦‏ ہہ 
والعفیدیة الشریفة وملنحناتھا ۹س المکانة المصلة وا معەحزات قشبعنہ کا کی دلادےه 


خی نع ا 
وثلائین نورا١‏ ھی 


3پ وو العزۃ :نوز الثھادۂ گے تقال مع شھادة الله . وھو کشف عن عزۃة ای 
عند۔ الله 

۲۔ نور الغاية الانسایة : هو ا الدی ثان ليلة الا اع ے عھلہ تر رطانیة کشت 
بہا آنە وصل الغایة وبلغھا ۔ 

۳ ۔ نور الادراك : آنه ادرك الله وابصرہ علی ای نوخ کان وع اق مذھعب ۔ إں 
کانت العلمیة أو الآخری 

کت ھ رر ۰ ٤ 7 ٠.‏ :۰ 5 7 2ب [. (ء خ ١‏ : 
٤‏ ور لنوءة: ما ظھر لە من الایات وامعجزات وما رنہ جن اہو الاکما . وھز 


کعشفت عن مغام ارت وقدرہ ومکكانه 


۰ ء۳۶یئ ٠‏ ست 7 - 1 س ١‏ : 
٥‏ ۔ نور النشاة : الڈی کشضولە مکانته ء وعنایة الله بە ۔ وحفظه 


۸ھمتور القلل :کت الع عثامالثرت 


.۲٢٢ ابن سبعین :زم ت )ص‎ )١( 
۔_۲٢٢۔‎ ۲٢٢ المصدر نفسه . س‎ )٢( 


كك‌ّ‌ٔ 


۹ے تیور االۃ کیب : انکشف لە بە عن الغایة العظمی فی التوحید . 

۰۔ نور المولد : کشف لە عن سعادة مولدہ بالبرھان الفلکي الاۂي السماوی . 

۱ء نوز اظْلمَة : کان یظھر بین عیليه النور الذی لا یخفی على أحد . 

۲۔ نور التربیة : ما کشف لە عن العنایة ال حافظة لە لە والعصمۃ الاهٰیة التی لا 
یشترط فیھا العقل وأسباب التکلیف والعلامات ۔ 

۴۳ ۔ نور الانتقال : النور الذي کان یبصر فی عین آبیه وأمه . 

. ۔ نور النھایة : نور ختم النبوۃ‎ ٤ 

6ی ات : کشف لە به أن الذی کان عليه أسھل وأکمل من الذی سلکه 
آبوہ ابراھیم . 


٦‏ انور التسخبر گثت ل انه الغایة فی السموات والأرض ٦‏ دک القمر ھا 
لہ والکواکب سخرت لحفظ نظام ملّتہ : 


۱۷ انور العادةۃ ٠‏ اظھر اك ا حکیم الأاعظم تَ العدل وصلاح الأحوال وسیاسة 
المنزل والتدبر الملحمود :۰ 


۸ 0۳ سی وو : 
ایس ا 
۰۔ نور ا لجا : کشف لە أنه واحد الله نی التخصیص ٠.‏ والشفاعة تل على ذلك 
واشباهھا . 
7۲ پور الْهَاىہ : کشف لە آنە آعلم الخلق بالله ۔ 


٥۸ 


۳۔ نور التفضیل : یکشف لە عن قدرہ بالنظر للرّسل . ومقرٌ بأنه سید ولد آدم . 
٤ے‏ نور الاحاطة : یکشف لە أنه عین العنی الجموع الذی اليه تصل العنایة 
توشر امت رآ اجاظ کا ق غری 
٥۔‏ نور ا حصر : یکشف لە عن ا خواص وعن ا مراتب وعن ا لمنامات : حتی عن 
اأقصر ما کن . فله الوسیلة والدرجة الرفیعة . 
٦۔‏ نور العلامة والدلالة : کشف لە صورۃة منتظرة ومعتبرة ۔ فان الکتب نطقت 
بە والصنائع العلمیة والکھانة وجمیع علامات نبوہءتە . 
۷۔ نور ا خصوصیة : یکشف لە أن لا مقام أمامه ولأمر ما بعدہ والسعادة الاهحیة ۱ 
را ات تال ح ات لئی گکاوناطی س رتا ھن لے ران 
معصوم . 
۹ ۔ نور اللواء : یکشف لە آنە ینشر مجدہ فی القیامة . 
۰۔ نور الانفراد : بکشف لە آنه خبر متبوع . 
٢١۔‏ نور العبودیة : یکشف لە عن الاضافة ا خاصة التی ھی نفس النعم فقط . 
٣+‏ ےتور الا کی يک لاگرحعڈة اللهعل الخلیقٰ 
۳ وو :الگابة الک یی ؛ یکشف لە عن جلالە ى التکمیل والتحدید والتتمیم 
وعوالم غیر ھذہ ومعنی غبر ھذا کله . 
وکا سبق لاہن سبعین ان اعتبر الظافر بالاحاطة هو الأول والآخر والظاھر 
والباطن'' : فھو یدعونا ا ی أن لا نقول نی النبي الا ہ انه النور اللحض : ولە مالا 
رات ولا ذ0امجعٹ ولا خظ قل فلت ےھ .1 


(١)ابن‏ سبعین : (م. ت)ص ٣٥٤‏ . 
)٢(‏ الصدر نفله : ص ٢٢۲۔‏ 


۹ 


من العالم الأصغر ا ی الأکبر : 

لا تؾایز النفس والعقل والروح والأمور المتعلقات بہا : بعضھا عن بعص : 
على التحقیق . وا لخلاف یکون ما بین الانسان من تطورات . 

وهذا الاتصال ذو الصدر الوجودی السیّال الذی لا یقف ولا ختلف ؛ لیس 
سوی صورۃة فی مظاھر الوجود الواحد ٠‏ اذ لا ہد لکل رجل من یوم وکوکب وساعة 
نی ذلك الیوم ء وحکم لذلك الیوم . 

ولتحدید وضع المحقق ئی ھذا الاطار ء یقول ابن سبعین خاطبا إیاء : 
۱ وانت یومك یوم الأحد ؛ وساعتك أوله . وكوكکبك الشمس . . ومقامك 
التوحید ء وآنت فی وقتك فيه واحد ا حال . فأنت اأحدی من یومك ومتامك 
وحالك . . ( لقد ) استقام الوحد علىی صراط وحدته وتوحیدہ .٠‏ لان الوحدة 
الحضة لا یکن فیھا ا حبرة ہ فانہا لا تصح نی آکثر من واحد . وھذا الصراط لا 
امتداد لە ‏ وھو أقرب ا ی النقطة من الخط . . بحیاتك لا تلتفت ا ی الملوتی ‏ 
وبعیشك لا تتحدث إلا فی عین الآخرة . وبحق ا حق لا تسال عن أصل 
الباطل ۶۲ . 


موكىسصسصےکیسیسیسٹےے مسا سے سس ےش سے ح سے 


)١(‏ ابن سبعین : (زم. ات ) ص ۱۲١‏ والتالیة ۔ 


گھ 


النص۔السرابع 


یری ابن سبعین الموجودات التی حصرھا ھذا الوجود ٠‏ والتي تظھر للحس 
ویجلوها الذھن والفکر ء ویتطرق الیھا الومم ء هي العالم على الاطلاق . 

ویقول بان ما یسمّی و بالمقولات العشر هي العالم بجملته . والعالم ھوھذا 
لقار الع 

نم ۰ ڈللق ال انت الاسات قد صح ان المقولات کو فی ولاحمقة 
لہ . وجحمولة عليه ء 7۲ گسَ ویپ 0 0 
وا مَائل واحد مع مثله . فالانسان والعالم واحد ۷ 
مھمة العلم : 

الوجود المطلق ولا شی ء سواہ ۔ ضمن هذا الاتجاہ ۔ موجود على التحقیق ۔ 
( وعمیع من قال : وجدت الاستغناء عن الله ء أو رایت فی الوجود غبر الله - قل 
لہ : هذا من جھة العادة فقط : أو من کونك لا تعلم الا اللحسوسات وق ون 
5رك فرمیٹ آحرال لوت رالھائی ے رعرتھ ضرق اف رو ا قات ما 
احد ۸م . ۱ 

من خلال هذا اللوقف یستلھم ابن سبعین مسوغا للعلم فی وجودہ ؛ هو أشبہ 
بھمتە الدائمة . یقول : ه أي منفعة للعلم اذا کان الله فی غایة الوضوح ؟ ۷ 
الیس کل ما بخالف الوحدة حض الاوھام وا حرمان ؟. فمھمۃة العلم ۔ اذن - 
یکشف عن الواحد ا حق . ْ 
)١ (‏ ابن سبعین : الکلام عل ال مسائل الصقلیة ص ٠٥‏ وتالیتھا . 


(٢ج‏ )ور( ۳) اہن سعین ز(م. ات) ص ۱۱۸ : 


‌َ‌ٴ8٣٢‎ 


أما العلاقة التی یرنٌبھا عبد ا حق بین الانسان والاہ : فتتمثل فی قوله : " اپی 
ال ابی پ فا مسسل آن نقون آتا انت زانك ا اتتاے اعني الذی أنت بە لە ٭ بل 
الذی هو آنت ۱ وعند حرُر ذلك قلْ بذلك وا یلزم من ذلك ۱ او ھو کل ذلك ٤‏ 
لكنە لکِذاب یدخل تحت جنس الشرف ولا منله )' 

فالعلم -ہذا ۔یصرف ویثبت وحدة التنزیه ا ی الموحود ؛ فالوحدة وحدته : 
والموجود ہو والوجود لە ء وبه 0980+" ولا ہت لفغرہ۲۷ 

آما خصائص العالم الذی وصفه ابن سبعین ۔ ٹی إطار تحدیدہ مھمة العلم ۔ 
لاقل اانہافت لحتاعل س و تا 
أ ۔ منھج البحث العلمي 

الملوقف النموذجی الذی جب عل الانسان ان یتخذہ و سبیل محقیق تل 
یتال نماد رالتمکن من وضع ان میناقل سارک ون وت 
رارق توافت اف ئل الفانھ تر جواد نت 
وإل . وأنت ا عق کل الف ۔ولاسالایی كت لات کو تی وائیة 


٦ 


انیتھی ء بل انیتك ولا انیتی ۔ وھویتك ولا ھویتي , بل آنت آنت . وقوِ 
تحبرم ١‏ ۱ 

البحث ٹی العلم عند ابن سبعین المحقق لیس بحت ہر یب ء فالاستفراء لا 
مکان لە ھنا . وس بحث حدوس ؛: اتا عر ضصة للرھم ٠‏ ںا بحسٹث. 
استدلال ٍ لعدم کفایة الأقیسة الصناعیة . بل ھو محقیق الرجود 

أما وسیلة ھذا البمحث فتجرید الردسم وغایته الوحدة ١‏ والاداة فیه ان 
نتر ل:: ان لاول ق الوھم الآخر معنی الباطل ی ا حقیقة ٍ الظاھر یِعنی 
الکون للعیان ٠ہ‏ الباطن یمعنی العدم ڑ > اخقات ےب اه ہه نترب لا ندانت 
متمیوۃ ء ولکن مبظھر فيه منصرف إليه ‏ سے . کان وبه کنت لا بتقدیم ولا 


ا 7 آ ۔ : 1 تو ۱ 7 ْ 9پ ' 
سا تر ولا بعرہ ولا مفعلون 7 یو تی ہج حنامعهہ فو صعو یذ لا یھ ص انوھم ۱ طہھر 


. ٢١۹ اأمصدر داته ص‎ )١( 
.۱٥۹ ابن سبعین : (م. ات ) ص‎ )٣ )وز(‎ ٢ ( 


ا 


و۲ومن ال دای )( ۲ الظام رالظھر ىف ر والمظھر والظھر 027 7 وشھو الکو كَ 
والکائن وا مکون ء وھو ٭ والمرید 7 ٦‏ 


حرل وٹ العالم ثانت لاہ تب 2 لے وھو ھوں, لان ژ( سرت واحہب ٥‏ 
وا حدث حقی ازم لم تجحدد۔آ. 5 اتاد ٭ فاین ال تزحجلدد 3 ما. تم من ایضاف اليه 


غیرہ . فاین التعدد ؟ ینظر الضد لضدہ فيه بین الملاءمة والتودد ٠‏ والناظر والمنظور 


ع8 : ۰ - 
کر : بے الٰتو حید 7 أ 
وبصرح اہن سبعین بان 0 من رفع رآسه ای الفَلكِ وٹنزہ ئی سُکله ء علم 
ال الشکل امہ کن احل الا کان پ رھو میڈ کات الط۔ مات ١‏ 


اما القول الفصل کی طبیعة العالم فھو أن ر العالم تد جعد مافیە من 


مفار گ 8 دہ وغعر مقار ۲ ض ٦‏ فان تی عل ا خقیقة الا الله ٦8‏ 
پ- کاٹ خا 
ڈو ج بھی تل آؤ ال ۱ 
پسشاجر یں سنلعی حےل٥‏ اعلہ عن طلب ۱ ))۲ ار ھی ات من علی 


الله ؟ کہا یرفض ہ ال ٰجاز ‏ معاملة الله ؛+ویقول :ولا موجود عل 
الاطلای پھتٹر لی الله ! -ئ ذلاکٰ 7 الملجاز -- کاخُقیقَة ؤ بی القدم 3 فا 


حاجة للنعلّق بالرائا ٦‏ 


ز١‏ ) الصذدر نشسه آعر_۳)ا وتالیتھ . 


) 1 1 آلمٰصدر نسمویظ : ہے غ٤‏ 


م)رں‌ًٌ ؛ ہی سا معی سے موک کا موق چا کے 
) ِّ أ آپ ہیں تی ہہ )مم ۰ ۳٤‏ 
ہےر : 
٦‏ ہ٭اسں سعہر ((م ,. ب )وف (٦۷‏ وٹائیھ 


۹۳ 


وباعتاد هھذا الآساس الرئیس رفض أبو حمد نظریات الذین سبقوہ فی القول 
با یطلق عليه اسم ه الکلیات وا حسزئیات ؛  "‏ مایصلف لن مراتب 
الوجودات . وأظھسر أن جمیع الأہمء ۔ خلا الوجود المطلق ۔ أومام من أخبار 
الضمیر ء فلا فائدة منھا ولا طائل تحتھا . کم رفض الأخذ بطریقة أی نظریة من 
السابقات فی حدوث العالم ء على نحوما سیبین بعد ٭٭ء واعرض عن جمیع ما 


٭ الکلیات تسع مراتب ۔ هي من الاعلی ا ی الأدنی : الله العقل الکلی ۔ النففس ے الطبیعة ۔ اففیوں ں ا حسم 
امطلق .ٍ الفلك .۔ الأرکان أو العناصر الاربعة ء ال لمولدات 
امھاشرتاحافارئی تھا لاو ار الام حظقعات ال اظرافت ات الاظتة الف 
الفعال ؛ العقول الملحردة . او تصنیفات غبر ھذا التصنیف . 

٭٭ ذھب التفتازانی ا ی ان عبدالحق بن سبعین دیصطنع ٹی تفسیرہ للوحود نظر یةئی الفیص تشبه نظر یةافلوطین 
السکندری ںی فیض الموجودات عن الواحد ٠‏ والتی یغیض کل متھاعں الوجود السابق عليه ویتصل به اتصانذ 
العلول بعنته (١‏ ابن سبعین وفلسفتہ الصوفیة ص )۲۰٢۵‏ ۔ 


ولدتی التدقیق . وىالمتارنة مع ما تقدم مم اثحاہ الو حذۃ المٰطلنة این ان ھذا الاستنتاج کات لعند ہے 
۱ چ کی ا می 1 ا چے 


۰٠. 


2 گے ام 1 ال و اپ 7 سی ا 7 ا ۵ج 
یی اللخالف - ا عیی الارحح نوھم ان ما کتیه مک نا فُْ ۱ بد ا نارقفت ٢‏ عنی الأعیصی پ اھابت 


١‏ ' و کڈ و 7 ٠‏ : 1272 ۱ کر ں5 
رایه4 الحخاص د العانہ یضاف ! ذلد آے بط الا می سے پ۔ موراصء عّہ متحکامله فا: ینھا تح ہی.7 کتانات 
37 اک ںا 1 2 ف‌ 7 ا وی سد و اوت ہے ےی ہت اك : 
د۰ د شک لد مه ]3ا: مہا نے اہ لفاون کے چا یی کا ا بک 1 ۱ ا3ل ا 

ٹر سہعی .۔ فعد تسنی للتفنا نی نمریر التول ہظر یة ائعیض دن تائسھها آمستعه معھا بعذر بطه الو بد 


١ ! 1 ۰ ١‏ : : ای وا کے ٤‏ و ۱ دا 
ہے کلام آپ سبعیں یل استھلال زا ند الع قب حت استخلدہ: حوٰلة ١‏ ۔کتاتٹپ تع بے الفار”سّہه درسو امم ۔ اعہ: 
ہ: ال ری 1 1 ۵ ' ۲ 5 ھ : 3 0 ا وو پا 
سی 1ر مسانبں و٢‏ برمی 5 لبلب ہی اثہاحتثت قی: اروپ جود ا۔جے ئپ دقمی بعہہ ان تچب یہ سجن 
ا : 5 3033۲1 : : و کے ۰ ٦‏ 
أإْ 7 1 )۱ 1 عل ند کہ ںہو ح١‏ ھچ 0 آلر -ح 
رن کلام بن سبعین ق معرضر اطہھارہ نتصس نطرب4ة الُمبیعص رص :ھارعدم ٹھیھا اخ عسے الوجود 


العارف غر ٥٤‏ ) ۔. 


۰ 5 : 7 وہ : 7 7 و او کے و پر ا 
۳ _ کا٦ھہ‏ ان سبعین الدی بقر ر صہ احة ودون لیس ۔حطا بط ےه الُعبیی وعدم صحتھا ۔ ( الکلاھ عق انشاف 


الصقلیة ص ۷۱ ) 


رم : ْ : 737[ و ھ۲ا 1 : ! د و وھ رر رہ 
٤‏ ۔ کلام ابن سمعین اتْناء حديئه ف٠‏ کغية استخدام تصوز الف نذابة للوصوں ار الوعمم ۔تہئر رد نواکت 
از مچس َ کا یہ ود : 5 جار کی تا وی نی 2 
کے وم و کا ۱ و مت ٹک و 0 3 
بعه ال ص َ آی سے ال خوش و تھے فک ا ہو جو ص 8٣۶٤٤‏ کر ہس دم کو 0ا دی کی .۰ "۳ اتعنوریتژ 
بے 9ج سو کا ا لت ي2 
الاب 
ساس 
لضاف !' دلٹكہەھ نے اتا ات سو کر ای نع اویل رات و اي القات ا مس لا رھ 
ٍ یں ہے لاہ ور می رای مور ا سی کا ا یں کے اور ری و ہی : کک یت حم 2 ہی کے 


2ے 


٠ 3‏ 5چ- 2 ١ : 1 . 2 ٤‏ َْ ۱ ا( 
فا ھہےەے تعالن ل بطظطھر لی سَباق تک ارس 2 جات مو اصع _.۔ قند حا جھ من ہدرد آائر خكےف 23 02 


الاستخدام ١‏ لاصطلاحی 


:,.,100- تت۔‎ : 7 َ- ۱ 7 ٠ یر‎ ٤ 

مشتات دلت م نشو بةە آپ: سیعی معن زساله )ز آللرصےحهہ ج7 "سو یل ا وو قد تھا للمحفقق غئی 0 طلای 5 
حا او ور و ود گا 7 پت ا ا 5 کہ اہ 2939 ۰ اکر 39۳ ار سے 2 
و ك ا ہل ا خیب قذروتب پوت لات تعسا- الہليه سےا الحتے ۳ اك ور ح٭ثليهہ سور ندیے 7 رک‌و سے ات بس ٭ ) پان ما 
ےر ہو 

ا کا کو سک لی دا ا کا کا ا : وہہ و اکن نو ورک ا کر ا نیعت الاو او 6 
٭ فحلةہ ٹویہ و ساب یہ سی اع 1ق 0 و یئاہ ۳ اح<: ه الفیضصاء۔ارنے ‏ ب٭!'مہ باٹنو !ہے و الملصساشےٗھے۔۔ف 
34 2 فَ سی نی 2 کن کے ٤‏ ق ا 7٦‏ پا ب‫ 


شلام کا لم فی ای 0 ڈےه جح فو نه تد احجل ہی حا صہته شع یہ 


"٠‏ ثی ھذا اللوضوع لقصورہ ٠ہ‏ وأظھر اعتقادہ فیه''' . واعتبر أن لا موجود على 
حقیقة إلا الله ۔ 


الله " 


أقوال عبد ا حق فی العالم الأکبر منسجمة مع آراثہ نی العالم الأصغر مکمّلة 


> بالقصد الاو نآ ومنھا ما یستند ای النقل والعتل ۷ء وغم ذلك متعدہ و كتاناته بظھر الد اللعغوی للاستعہال ۔ 


ویؤکد ذلك اعتراف التفتازاني بان مفکرنا ہ یرب عل قوله بالفیض نتیجة غریبة وھی ان الله لا یوصف 
بالنقص ععا قار رعوہ تر سمعین وفلسفته الصه لصوفیة ص و دہ فمثل ھذا الٹوں لا تسیعہ نظربة 


الغیضی ۔حقا ٠‏ لکن تسوغه النظر یة ال بی اسننبطتھالاسن سعہ۔ مارح ائظ سر ل ھذا الیاب من الحث ) 


ودلیل آخر عق صحة ما رایت ۰ اخیرة التی تظھِ ٤‏ کلام التقتازانی عن حھر مرانس المُو حودات عند اہن 


2 بس 


بدا اظریة اق ای ط ابامامبہ یت تر وروطلیں الا ان ابن سبعین لا یثبت عل کیفیة 
واحدة ٹی بیانه مراتب الموجودات ٠ہ‏ اوق السسباے ال بطلتھا 5ت اعد موساى مس امن تیب ما 
بغایرہ بی مصنف آخر . آضف ای ذلك انه یطلق احیانا علی ال ٔرتبة الوحودیة الواحدة تسحیات کثبیرۃ تختلف ىی ظاہ ھا 

ار ھی 06ر الیل لہ 0ك من ھذا التناقضیش ۶ئ شر ارہ کر ہہ 


ندحل جا الا”ُصیلا ت از ئمة التی نحدھا د مصنقات اں: سبعین عن اقسام ا مو حودات ا 


تتقمَ ک مدلرها 0 کتابه الک 


3 
۰ 


ولعد اسم شَٔ ھذا الا یا ا جاطٰیء ٭ الد سار فيه التفتا, زايی الو جھة غار ات استاذہ الد لدکتور ا١‏ ابس اھیم 


مدکور :. الْدّق ضدز لہ كتابه عن ان سمعین إ نافلا بذدورہ ع ) مرن ول ماسینیون :. التول بذلك وتبناہ . 


یورد مدکور ق کتابيه ہی الفلسفة الاسلامیة ج١‏ ضس ٦٦‏ -؟ ً اللمای رای ابن 
سبعین اصل العقول ا متصرفة نی الکون ۔ صدرت عنە بمحض الفیضی ھھ۶ویھیھً++ 0 الفعال وھو احدھا بدبر 
شووںن الارض ود الکائنات ت بصورھا الثاتة فھو مصدر النفغوس البشریة عى الاطلاق .۔ واذا کانت اوس 
صادرۃ عنه فھی میالة دائما آئی الاتصال بە ۔ ولا بحول دونہا وذلك الا ادران ا حسم وشھواته . فاذا ما تفرغ الانسان 
للدراسة والنظر ۔ فاز بالعرفة الکاملة وا حقیقة المجردة ۔ وس آئی درجة العقل الفعال ہ 


گ 
وھذا بظھر مدی اختلاف ما قاله ماسینیون عن مذھتب اہن سہعی وما اشت فی نصوصہ :- وما 'وردہ ا لمولممون 
والمؤرخون واعداء مفکرنا اللضصطلعون عنه : حیث لم یذکر آنه قال بنظر یة الفیضی 
فاذا علمنا ان مذا الراي قد جاء ی مغال ماسینیون عن نقد ابن سبعین الفلاسمة ی کتابہ و بد العارف ٤‏ 
اتضح السبب الذی یمکن ان یکون قد دعاہ ا! مو بد مااوضحت قبل . (انظر : 11+۴ ۷٢‏ نطمء۸۴ 
8 العقیقی : تسم فون ۔ ۸ بعدھا 


والاکتقاء بذلك ۔ علیل ترحیح الظن کان قد دفع (مرن) لیشول بذلئك 2۔ ۱۱ ۷, ٗ‌ونانعذ القصسمل ) 
+۲۲.4, عا۔ ۹) بعد ان نشر ہ آماری ؛ مقالة عن ابن سبعین فی الجلة اللذکورۃ (ص ۲٥٢‏ ۔ ۲۷۵ ) عاء 
۶ئ وبعدقا جا امم لات جرامر الع وی سس ای ہت التارت رو اوھ ون 
( العدد ۹ الجز: )٢‏ عام ١٤۱۹ء‏ . ونشر ہ کولن ؛ فی اللجلة ذاتھا ( العدد ۲٢٢‏ ص ٢٠٢‏ وما بعدھا ) متالا عنه 
ایضا ۔ 


‫< 


)١ (‏ انظر : الفصل الثالث من مذا الیباب 


ت|اہ 


52 لہ 7 )ڈ7 او جا یڈ : 1 0. کہ مایا2 9991+ ا ہر یس 
ھفا ایل ان النادر ایجاد إلاعة لاحد ھذین العائین مردہ عن الاشتال علن اشارہ 


۱ و 0وت 0 ریی۔۔ 
مراششهہ ٌ ٘2 ہت 


ولا تتحصل الرؤیة الدقیقة ھٰذا العالم الڈی یعیش فيه الانسان بعبر الاطلاء 
عی الا اذدھبی السشتة تن ہچ وضعة مفکرنا ق الا هية الاطية . ولاأصول ت 
رف ھا فٰا 
تھرز 
ا ا ماهیة الاشة 

بدعونا این سیعی اع التفکر فُ وڈ الاھمة عل اسان تا ھی ) اتی امت ۳ 

العارضص الأول ا ی حدذ ا حصر تم احیاھا النص ناالامی الذی لم بصدر مر 
كکمہ4 ۰ 7 تیر بکیفیة ٦‏ ولا --پ- ناضصافة ٭ ٠‏ مجوھر بشکل ذ3 ولا نشُخکل نَ 
مادۃ 3 ولا استتان ا وصع ٠‏ ولا کن فٰ کان 3 ولا انجر علے الزمان ۱ ولا 
ا ٰ 5 1 ۰ 0 : 7 : كَّ . : 3 ۰ : 
انفعل ولا خلاف ولا لغبر ء بل فعل دلکك او قلِ من ن قعل مِن ذلك او فعل من 
بشکل ا خطوۃ الاول اتحقیق ا اھیة 


1 5 ہص |١,را؛)‏ >> : : - 8ر 

اما ا خطوة التالیة ھی 9 احعلھا ماھية نہ نصیھا الوجودی 5 نم احعل آلہں 
ماھیة وحودیة . . فاذا جعلتھا وحودیة فخبنند کس 7 تغتسط بذاتائ وما 
بعدھا 0 


2 


وبعد الغٍطة ٠‏ خطوۃ رابعة تتمثل ںی ان ١‏ الکامل . الٰذی یقول : مابعد 
الافية الوےرفت لا الڈی شر ل ماب الطسااو لا قل ااطظت فان ذَلَكَ 


جلة ال مراتب الوھمیة ہ بل ال مھملة الوھمیة ؛) 
وبعد هذا ١‏ عليك بالوجود العرِیٗ عن الروحاني . وک وصلت ای ما لیس 
بجسم ولا ئی جسم العری عن المعاد : سی تصل ایی العری عن ھذا العريی 


(١)ابن‏ سبعین : :(م. ت)ص ۱۷۷ ۔ 


گککی 


لوض تسین با انا ٠‏ فانه لا یکن للمعلوم ان بخرج عن المفارق أو ضر 
المارق ۷م( . 

فضاذا ما استشف بن سبعسین استضراب ذلك مه سوغ ما ذھب إلیە 
بالقول : × ھیھات ۔ ھذہ نکت یقال فیھا ھذا لكيی تصح الوحدة المطلقة من کل 
ا جھات ب فلو تشخٔخص الوحود ى موجودماے لگا طصہہ دہ ٠‏ وھذا الاآخر 


فه )۹ 


ویرتبط ذلك بالموقف القائل کت عالاف شون ھوھوھو. ثم 
نقول : و ونصمت تم نشیر . ثم نقطعھا. ثم لا نم إلا ال حق اللحض تع 
لا الا الا لق 1 


ب ۔ احاطة الاحاطات :۰ 


دہ یھن ضر رتطل ول تام اس مھ وت 
َالافَائ ٭ وما هو نی منزلتھا ء کیا ندرك الله عل التحقیق بالاحاطة بالوجود 
ا حق ؛ یعود أبو حمد لتوکید امکان ال حصول علىی ھذا الیفین عن طریق العالم 
الأکبر بالوارت ایل اف ہکا 7ن لے تال الس ات 

ویتبع هٰذا الشأن  :‏ طریقة التحلیل ؛ فرهُ العالم الأکبر ای العالم 
الا اف وو کل ؛ بیتھم بوساطة ٥‏ نفي التضاقض ٢‏ . یقول فی رسالة : 
71 اطلعت عل علم اق * وعلصت اك توالت يھت الف 
اشخاص وکواکب وبروج ٭ ؟ ) وجمیع ما حلّلت وقسمت لکی تتبن طمائیںۃ 


)٢ ١ (‏ ابن سبعین (رعا ات ) ص ۱۷۷ وتالیتھا ۔ 

)٣ (‏ ابن سبعین (ع ات )ص ٢۲۵۳٣ے۔‏ 

٭ هو علم بنظر ٹی حرکات الکواکب الثابتة والمتحرکة والنَحیرۃة + ویستدل من تلك ا حرکات علی آشکال وأوضاع 
لاہ مال اریت الحسوسة ۔ بطرق ہندسیة . ۔ وف الاسلام لم تشع بە عدایة الا ق 
القلیل . ( انظر مه این لوت ضن ٦:0۷‏ رما یعدمام ۱ 

یستقید ابن سبعین لتمٹیل ھہذہ القسمة من اراء ہ بلنیاس ہ بکتابه سر الطبیعة وصنعة ا خلیقة ۔ من حیث تکون 
الکون من حذب فلك اللاطلس ا مرکز العالم ودوام ا حرکة ۔ 


۷ 


التائیس ء وترجع بعد خلاصك من القسمة المذکورة ا ی قبل نفسك ء تجد فیھا 
جمیع ما ذکر - بوجه الطف - وھي لە شبه انموذج ؛''' . 

ويبْه ابن سبعین ۔ فی ھذا السعی - ا ی أن ذلك یعنی أن ە تعود ا ی الاحاطة 
الکو رۃالق فرچت ھا :اف رت اغن ضر ھا ء ثم تجد خبرك كأنە الکل ٤‏ 
وتسمع أمثلة الحمیع فیه × وکكأنە احاطة آخری ) . 

وا خطوۃ الواجب اتباعھا - بعد أن و تنظر ا ی ذلك : تجدہ یفتقر ا ی معنی 
فاعم ھت ٠‏ وذلك امعنی هو الاحاطة اللذکورة ء ثم ترجع فتنظر 
القسم ا مشار اليه الدرك خارج الذھن ٠‏ وا ی القسّم داخل الذھن ء فتجد روح 
العالم الکلی وجسمہ المطلق بحکمك فی أمرك . والوھم فی هذا اللوطن تجدہ کان 
حرط بالاحاطة النقدمة ء وھومن ۔خیث بحیط وفں'آ ۔ مُاثلك فان الأعم والأخص 
والاکبر والأصغر لا منع الشبه ولا یصل ا لثلیة عن طریقھا ء وان تغایر ا مثلان بوجە 
مامن جھة المکان والزمان فلا یتغایر الوحود الڈذی یقال علیھے بتواطؤ ؛''' . 


غیر أن ھذا السعی لا یکتمل ء ولا یصل اپی حدود ا مناسبة ئی الوصول ای 

تحقیق الوجود احاطةً تخلٌص لنا المعرفة به ء من حیث هو ء الا اذا کلّل بالرجوع 
۱ اھر سواہ وەمسمسسمتت ما وجب لە 
فتجدہ أَعمٌ من الثلاثة . فتکون احاطة الاحاطات ؛''' 

ھکذا یری ابن سبعین ان لا مفْر من الاحاطة ولا ینبغی للانسان أُن یخرج 
عنھا ء بل لا یکنە ذلك لکونه كذلك!“' ء فھی نتیجة حتمیة تحصل لکل موجود 
بغض النظر عن اختلاف التحقیق ء فکأنما ھی التی تبحث عنە لا هو الذی یسعی 
الیھا ء فیقول : ه أینا تسول فاإلیھا یکن وجھك ۔حتی ای جھة الاضراب ۔ وان 


)١((‏ ابن سبعین : (ام .ات ) ص ١٤‏ وتالیتھا ۔ 
(٢)و(‏ ۴) ابن سبعین : (م. ت )ص ٦1٤‏ . 
)٤(‏ ابن سبعین : (م. ت )ص ٦٣٦٤‏ . 


"۸ 


فو اعاب مو الاب اض ات شال سا ٌاحتبت دنق راحتت 
اليك ء لانك اذا صرفت وجھك عن الوھمیة تقع ٹی الآخری ہ فان صرفتھا عن 
الآخری التي هي ا حقیقة لا تقع ٹی غیرها لأنہا جامعة . وحید| تجد الضمبر فینتقل 
من الافکة الصغیرة ا لی الافکة الکبیرة ٠‏ حتی یقف ا حال بە ٠‏ فالتي تحصر ا حمیع 
حصر الدائرۃ النقطة ۴م( ۔ 
حقیقة العالم : 

نی ھذا الوضع یغدو ضروریاأً الدخول فی التفصیلات الحزئیة التي تکؤن 
الأساس الذیي حقق لابن سبعین حریة ا حرکة ٠‏ ف الاستفادة من اراء أآضدادہ 
الملتمدھین ومعلومات معطیاتھم : على نحو ییجعل القاریء ۔ ئی بعض ا حالات - 


یتوھم امرا ئی ٹوب ضدہ المعتمد ۰ 


ھذہ الرکائز التعی ؤصَُلھا ‏ بی فی ما یأتی : 


آ۔دائرة الوجود : 

اللنطلق الرئیس ف النظر ا ی الموجودات من وجھة الوحدة المطلقة یظھر نی 
تر لابو سے سال 0 ار آق الد کہ ضورعراحہ فطت رطاخ 
وباطنه ء وآن باطن تلك الصورة حیط بظاھرھا : وظاھرها موازِ لباطنھا ‏ ون 
تلك الصورة الحیطة بالکل مشتملة عل کل صورۃ وحتویة علیھا ء لا تشد عنھا 
صورة من صور ا وجود : لا ظاھرھا ولا باطنھا . 


١‏ وقدر ات الوحود کله مشحون ور ٦‏ بعضھا گ جحوف بعضص ٠‏ ومحاورة 
بعضا ومباینة عن بعض ہ ومنھا ما یکون بعضے فی جوف بعض صورة أو 
ور اَم کتروا قل سر تار سی ظفلت انان انال عاقاضش 


)(١)ابن‏ سبعین : (م. ت)ص ٣٦٤٤‏ . 


۳۹ 


وقذر ان قْ مر کز ظاھر الوجود زقتطة صو رتھا صورہهة الحیط ٠‏ ونسکھا اك کل 
نقطة من الوجود نسہة واحدة . فھی ممقاہلتھا کل نقطة بذاتھا ومحاذاتھا ٰا مشکلة 
بشکلھا ء وتلك القطة ایضا متيْکَلة بٹکتھا ھی لہ من حیثٹ الوجه الذی 
یلیھا منھا فقط لہ" من کل وحهھہ غٰذہ النقطة . فان هذہ النقطة مقابلة ب۔اتھا لکل 
نقطة ۔ ولیس کسائر النقط ۔ لآن کل واحدۃ منھا لا تقابل ہذاتھا سری ھهذہ النقطة 
التی فی عبن الوسط ٍ وان حاذت غبرھا فبوساطة هذہ النقطة التبی ہما حاذاۃ جمیع 
النقاط بذاتھا!'۶ . 


ب ۔ ا لمتصور ال مطلق : 

بعد الرسم التخطیطی الٰذڈی اصطنعه ابن سبعین للموجودات ثی دائرة 
الوجود ۔ بخطو نقلة ای الأمام ‏ لیربط بین الصور والمتصور ‏ الانسان ۔ فلنستمع 
ا یىی قوله : قڈر أن الصورۃ الحیطة بجمیع الصورهٰا اسم من حیث هي صورۃ فی 
متصوّر قائم بذ۔اته وھي غیر قائمة - وللمتصوٗر ‏ من حیث ہو بہا ۔ اسسم ء ولا 
ارتہطا ارتباطا لا یصح ؛سکاکه أبدا ء دخلت العمرة فی ا حج ای یوم القیاغة ‏ أي 
ارتبط الأآخص بالاعم ای ان یشاء الله - ولم بصح الاحبار عن مطلق الصورة الا 
ومعألی التصور صحبتھا ء ولا عن حیط المتصور الا والصورةۃ صحبته 

فالتصور بالصورق : یسمّی بظاھر الصورة ظاھرا وباطناً ٠‏ ویحکم عليه 
بکل حکم قبلته الصورة ء من اطلاق وحصر وغیبة وحضور وأحدِیة وکثرۃ وجمع 
رھ را را تفر ے2 کرت ال مااضف لا کالفا 

فالصو رۃ ہ من حیث ہي جمیع التمعددات والتنقشلات والتحولات 
والتفاضل . وللمتصور ۔ من حیث ھولا من جھتھا ء أن لا وصف ولا نعت ولا 
اسم ولا رسم ولا حد ٠‏ وان کان لە شیء من ذلك کله ء لکن بأول مرتبة صوریة 


)١١(‏ ابن سبعین : (ام۔ ت ) ص ۹۰ وٹالیٹھا ۔ 


ےج اہ پیک یہہ ادج د٭ 3 انا اھ 5 5 
اطلافِه فله الا طلاق والاحذیة واخمع والٰسنذاحة والسکكە ں وا تا وشہه 
- ھی ۰ 7 کے ۶ سید ۰ سے 3 


1-5 


۲ : : 8 ھ ‏ ۲ وت او 
تلتْ . وللصم رھ ا شر می ھی لت مر حیٹ بقسد فیامھا ىہ نقائض 
:- ژو- 7 - ج.- 2 2 7 .- 


3 


۰ سش گر 2 سس یك“ 5 7 ۔ ََ. 1 : 
ولا ٭حلد یت عن آلصورہ و2 کے امتصور ََٛ اآدوں ٦‏ الا بقید ارتتاط بعضھم| 
وڈ +٦‏ ۸,۸۹67 1111111181111 :۹) 9 
مم ھی .- اآں شا یس تل ۴ او پت مر بدبه سن ھراستب ْ2 رتباط() ا ٥‏ والکثٹرة 


2 ل٣ل‏ إ ا ای اھ ایک سا یا رہ و ۳ سس ہہ 0 
مو فدات نواں واےن قات واء سرچ مر اد |جخدیتٹ ابد ! إ2 عَنُھے) معا ۰ 


کا ٌ : 7 ۱ ×× ٠×>,<×-ہ‏ ۱ 
تھے - تی 5 مصدر حجلنمنا عی صورہ میں ذ2ص : : وا ڑچ مک ا کم 


نہ وک ۰ 1 فا ے ََ‌ : َ سی .-_ "کچھ 0 
و 8ناج : ٣ : ٤س ٦‏ حکمھ 1 ٥‏ 
نار جابه عن ھدیر السوَالین یتقدم بن معن للسمه“ 2| ر سئیجه یق 


۱ 1 و ھا ٠‏ 7 ۱ جج ا 
احقالن نج دلشتب كت ان ١ہکامنا‏ انی نصدرھا بعہلد ان تتاما انجلاام 


النطوق ۔ نوعان (۶۹ : 


ید 


٠2 ۱‏ فان 8 الکشرة والتمند واخوانہا : فالملخاطتب 7 هو الیصورۃ واخلق 3 
ولتصورھا وصمھا : وأدا 27ھ التعدد والتنقل وا خرکة والولادة 5 فذلك ےک 
۱ ال 


الوحدة والثبوت ولم یلد ولم یولد ۔ فذلك ۔ ایضا ‏ للحق القائم به علی کل 
نقتیں عا نت 

والحکم فہا یتعلق بالنسبة للصورۃ وا لحق ۔ کما یری ابن سبعین هو ان کل 
ٹیء هالك ا وحجھسەن: ون ای اق : وی الصور 3 8 تبتشی زمانن 


۱٦١١ آبن سبعین : (م. ت) ص‎ )٣٢( و۱٦١ الصدر السابق ص‎ )١( 


مہ 


اہ ا عشلق کل ہی نان الا أوؤ ہضد او خلافت لامہا فانیة. 


اما اللسمی فہناء یغایر توارد الأمثال فی کل نفس!۶ . 


ا - و صعب السمی 

لا بد من عودة ایی الملسمی عند مفکرنا للنظر فی بفائه الغایر توارد الآأمثال ٹی 
٠ "0۸48ٗ‏ ''أصل الذي أقامہ نی ذلك ؟ وما الذی تفع عنهہ ؟ 

یفیدنا ابن سبعین فی هذا الصدد : ان الظن بعتبر ) لکل الثانی ) هو( عین 
مل اڑول . والصواب ان لیس کذلك ہ ولا بنبغي ذلك . لان القائم بە کل یوم 


ز د۲ رو 
شزڑ کے شاں 7 


ہریت جو جچر سس کت 
شع الحجوت بدلكت >۔فظ تے ن ذللک الاول : وھیھات 3 فلا بقاء الا لله 
وحلدہ نب والقناء لکل ما سواہ ۳ 9ت 2 کل رً ۲ 


ویل مفکرنا ای اطلاق ذلك عل نحو آشد . فری ان ما ذکر بنطبق علیىی 
اصورۃ ا حزئة ہ والأمثال امن نسضتھا یت اتال نایا ٠‏ لوجود التغایر فما 
بینھا ۔ اذ مثل الشیء علی الؾام نفسه فقط . 
ھہ ۔مطلق الصورة 

فادا ترکتا الصورۃة الجزئیة المذکورة ‏ الی مطلق الصورۃة ٠‏ طالعنا 
عبدالحق بلزوم الأآخد فیھا برأيه ۔ حیث یری أن بقاء مطلق الصورۃ ۔ بعد ا لو من 
مزرة تا اعد ہر گانت ٹلا لیا آ ر فادات ار تار ات ذلك لان 
المۃ د عمران مطلق الصورة الوحودیة سا : 

وسبب ھذا الاستنتاح هو ان والوجود واحد وھو القائم بجمیع الصور. 
می اتحالی عتتاعل الضافے ‏ ر الض روف الہَال كت ترانا ال ا نظجعریت 


و یووم سی الصلتی فان 


ات 


ثنة بائنة ؛ شاھدهة غائة 1 قدیمة حدیثہ ۹ موحوده معڈومة )۲3 
تمایز الماھیات 


وکما می پ عبد الحرق انیحکھ - 'لمتصو: 3 قادذدھتب ارح : زی فی اطاز 

المطلق 3 کذلكگ اصطنع ۸0000 ١‏ نہ“ ال مات 5 آفادہ ۴- لح کہ ااہذھة ات اء 
۔ سر مک ۵ ٍ ٍِ ا 

فلسقتة ؛ :فقد رای آنَ الغامیة التمازز پحست ثلالة اختمالات اغیاریةے۔ نتر 


الللاث الماعیات متخارجة تبعا لما ھی بە ماھیات''' . ھی 


ا الماھیة المطلقة 


ى 7 ۰- ےا 7 ک ا 1 .5 
ھی الما مبة الاأاصلة وا مادہ میں ت0 الحھات 


ب ۔ الماھیة المقیدة 


اا_ نے ]ا 0 0 ہا ہو ہے و سر کت | 
یں النماھےهە المنسو برة ےن ییےے۵ہ رالمامہة ۱.- حلكہ 5 العغازمهة ہے سل بہسینں تھے 

7 7 کے 0ھ 0 +ھ٭- ۱ 8 . ۱ 0 ۱ ۴ 0 
گکست متھا تھا تھا صن صقه وحودھا حاں ‏ رحودھا وابیحادھ و انپا مقیدہ بھات 


٦ 


وذلأك صررۃ لھا 

ا2ھ رسای ايَيفھاگراحفرپ تل وس الہ سے 
فقط . آما المقیدة فواحدۃ من جهة معقولھا الکلی ۔ وھی تثتال علی کثب یں بالنظر 
ا میشار ومعلوم معلوم 

ھذا یؤدی الی ان النسبة القائمة المحاطة من المطلفۃ الی المقیدة ھی < ان 
کانت وجودیه ٠‏ فھی ھی وان کانت غیر ذلك لم نع اھت من حت او ت 
بل الظاھرۃ المطلقة ‏ وظھورھا لھا . ویقول مفکرنا : ە ہذا فيه بحث ٠ہ‏ ولیس 
بالقلا ۴9۰ 


)و( ۲٢)ور‏ ۳) ان میعن در ات) ص ]:٦۹‏ 


۰۷۳ 


ےج لے الماھة الوھمیة 


1 ١ ٔ 


ابا کالک آلائے اداشفی اسافت و و لے ضر ای مہہ صنرتعافے عا 


ت3 الات 


١‏ ان کانت وھمیة فریبة من الوجودے وبعیدة عن العدم . فتکوں من قبیل 
الشّيء الذی تنصرف لوازمه الی ذاته : وتعود الی ماھیتھا بالعرٴض > وتبعة 
سردلر السا راس نس فات انت نتر راد 


ان تکون ۂ فی الوجود و حدھا ۹ .- -- خا صا 
ر لآانہ ! نو کان لِلر حو ماشے - - ء لکان ۳ رم آن فا لَلو حود ماشية 3 


وماأهية ہما ھوموجود ۔: او ماشية " الا 7و ماھیة األماھهيه : وھد! فی“ ما 


۳ عم اں تَا بازا: ٭ العدم ج5 أہ 


کی 


: کر کں و : ۶5 ۶ .- 
ںا 7 الدذی تو بقال فه : اه 7 من فسا المعدوم 


- 
ولا سس ٭ہیل المو مد 
اسان کال زاء الموجود بالوجه الدی لا یقال فیه زا خرص لها اسم ے٠‏ او عرض 


گے <- پ3 پت 
ٹي الشیء ٠‏ وما اه دن 


001 7 کے در مر ۰ میں 1 : ٦ ۲٤‏ . ُ 
اث یتوشم اٹھا نابتھ ٹی الییکان المقدر اون مله یىی آلدھن معنی ما یعرص له 


ج ٭ صا 


٠ 7‏ 7 1 1 ۹ 7 کے : 
ائو جود ؛ فیعود ي۵هھی انعارص مر حودا 3 اما تھا الہ او بتعو لل علرة 7ب 


7 ا 
ا وہ الا کا ا الر! 
وبتظطرٹف اليه الوم ویدل عليه الدلیل 


ومن حنميع امت الوھمیة ل یصےح ٠‏ اڈ الحہقی لا یکو ون ال" الأمعلٰوم 


تا کت 


سسجت کے سا پ+ ونی به ماھيیة سم رجہ ادج گا 


)١.(‏ :مس الأصدر السابق ۔ 


وھو اظھر لاحق نسہتھا 


فاذا انتھی عبدالحق لمثٹل ھذا الوضع المتداخز المتخارح ۔ استدرلۂ ان 


- 


پ 09 : ات ۔ ا ٦7 ٤ ٠‏ 
0( هد تله حسیر ان::حصضصا مس ہ-۔..-۔ العصارة اد ںبجحوم تیاله صمیںے انیل پبجے ک4 
۳ را ۸ پا ا سے 
لیہذڈٰ 89 بب و یں ہے مم ۰ ہج ا 
الاشارة اڑیسشت وڈ لو ےل فا ار سج ما لطہ لی ۷ 
لا ا اک جک یی ےی کو شا ےہ وی جک سی ری یں وو ا 
نم یتابع فائلا“ 8 و کہا کلام 5 رس میں لی“ ا ےہ 2 ٠۰٠و‏ وت ت۔ ا سر 


ج 

5 ھ2 ؤ‌.. ۳۰ تل و 7 ۹ 7-7 ۱ ۲٤‏ 2 1 0 

اما آ سو گھب الد پآ یتحدہ قد ان سی مر سحے: بعذ ھلد! ال ضصھ الا حباطی 5 
>ے۔* یع : .۰ چ 

۶ ۱ 


۰ سے2 اس ۱ .._.ٴ۶ ۱ اس 0( ٦‏ 1 : 1 7 
هر ما تنلصمنہ فولٰہ , زا قد ماںل ل انت مں لومحتکفی <- ال . ہا اظسبے 0وعسش من 
: 7 َ“" 2 ہم" - 


2 ا‎ ٦ 
. ال لو وحدد ؛پ(''‎ 
٢٦۹١ )اہن سبعن : زم . ات )ص‎ ١ ( 


۷ 


المصت تخل الخ انس 
مبتافکفزیتؤٗ الاخلاق 


علاقة الله بالانسان والکون في الاسلام ذات طابع خاص عملت تآأویلات 
المتصوفة ء بتأثیر العقائد والثقافات المختلفة ء علی اضافة الکثیر من الملامح 
إليه . 

یظھر ھذا الطابع في احاطة الوجود الالّھی وفاعلیته ء اذ( ما یکون من 
نجوی تثلائة إلاً هو رابعھم ۷ء وھو ہ یضل من یشاء ویھدی من یشاء )''' 
بحیث یندفع بعض المتصوفین ( أبو الحسین النوري ء المتوفی ۲۹۵٢‏ ھ ) إللی 
القول : ( اللھم قد سبق فی علمك ومشیئتك وقدرتك عقوبة اُھل النار الذین 
خلقتھم . اللھم فان یکن قد سبق في مشیئتك التی لا تتخلف أن تملاأ النار من 
الناس اُجمعین ٭ فانك قادر علی ان تملأھا بی وحدی ٠‏ وآن تذھب بھم الی 
الحنة )۲ .۔ 

کما یظھر طابع ھذہ العلاقة في اقرار تفاضل الخلق فی العبادة ء وطرق 
الوصول الی معرفة الله اتضاحاً وغموضاً ورمزیة ؛ و أولكك الذین یدعون 
یبتغون الی ربھم الوسیلة یم اقیرن ۷ فسوف یأتی الله ہقوم یحبھم 
ویحبونه )'”'' . 


ولھذا ( سمح الصوفیة لأنفسھم أن یعودوا بارائم في الکشف والعلم 
)١(‏ سورۃة المجادلة ۔ الأیة ۷ ۔ 
)٢(‏ سور النحل ۔الایة ۹۳ ۔ 
)٣ (‏ نیکلسون : الصوفیة فی الاسلام ص ۶٢٠٦٠۔‏ 
)٤(‏ سورۃ الآسراء ۔ الایة ۷| ۔ 
٥ (‏ ) سورۃ المائدة ۔ الأیة ٥٤٥‏ ۔ 


۱۷۷ 


الباطن والخوارق والکرامات الی الاسلام ء لانھم اولی العباد بذلك . لأنھم 
د امب ۱ 

وھذا ما جعل ہم القشیری ا فان ؛ بأنھم : ( علماء 
حکماء متخلقون بأاخلاق الحق نظرا وخلقا ء وھم فارغون عن الاخبار عن الخلق 
والنظر الیھم والاشتغال بھم 0ئ" ْ 

وقد غرف النوری التضوف باہو علق و اولیین رسما ولا علماً ‏ لأنه لو کان 
رجا لص ساس ولر کا علنا مل عالعلے سراکد نخان باعاان 
الله ولن تستطیع ان تقبل علی الأخلاق بعلم أو رسم ) . وقال الکكتاني : 
١‏ التصوف حخلق ٠‏ فمن زاد عليك فی الخلق فقد زاد علیيك فی الصفاء ”۶ . 

وقد لخُص ابن خلدون طریقة التصوف بقوله : ٭ أصلھا المکوف علی 
العبادۃ والانقطاع الٰی الله تعالی ہ والاعراض عن زخرف الدنیا وزینتھا . والزھد 
فیما یقبل عليه الجمھور من لذْة ومال وجاہ ہ والانفراد عن الخلق فی الخلوۃ 
للعبادة |۶ . ۱ 

لذا ۔ یمکن اعتبار التصوف مذھبا فی الأخلاق ضمن منظورین : 
١۔‏ انه یحفق غایة الحیاۃ بتحقیق العبودیة لله ء عن طریق التخلیة . 
۲ یجیب علی مصدر الالزام الأخلاقيی بتحقیق الخیر المحض الذی هو الله 

عن طریق التحلیة . 

وعلی ھذا النحو نفسه یمکن ان نفھم بعض الأمہاب التي حدت بلفیف من 
الباحثین للقول بأن المتصوفة کانوا فی ١‏ شغل عن الفلسفة ومقتضیاتھا وعن العقل 
وأحکامه : بل لعل النظر العقلی ۔ لو وجد ۔ لکان حائلاً أو معوقاً دون خصوبة 
تجار بھم اؤ شْدذَه مواجیدھم ۷ . 
اقم بسری شالت الاسلامی ص ۷۷ ۔ 


۔.١١٦١ )رسالْة القٹنر یىی : ص‎ ٢ 
21 : 


. ۳٣ آہو الحسس الٹورئی : وقد نعله ٹیکلسول فی کتانہ و فی التصوف الاسلامی ؛ ص‎ )٦ 


٤(‏ الششیری : الرسالةص ۱۲۷.۔ 
٠ (‏ )منقدمةابن خلدوں ص ٥٣٦٤٤‏ . 


7 کا ا ےس پلیہ ری ای کے . ۰ 
٦ )‏ ) احمد محمود صبحو اتملصهه الا خلا فيه شی المعجد ا2 ساامی صلی ۹ے 


۹۷۸ 


ومھما یکن من آمر الأخلاق الصوفیة عامة ء فانە لا بد من الاقرار بأن ابن 
سبعین قد عني فی کتاباته الأخلاقیة بالمحث فی الأصول الحقیقیة للفصل 
بالاستناد الی ذلك ۔ احتمال الشر وانعدامہ في الوجود ء والمنابع التي یصدر 
عنھا ء والصیاغات الممکنة لە ء والنتائج اللاحقة وجوداً أو عدما . 

وتتسم الموضوعات الأخلاقیة السبعینیة بمسحة من الزہداضافیة : ھی 
انعکاس المعتقد الایمانی الکامن وراءھا . ولقد اعترف لڑہی محمد خصومه 
آنفسھم 3 بأنه ( کان حسن الْخلق و آقل لا 7 وفی ما سلف من 
سیرته بعض من الانباء عنه غیر قلیل . 

ا اپ تل لاڈ خلاق غایة ات واحدة ٭ ھی ) تحصیل الکشان 
الانساني 0 ٠‏ ویجعل نتاج ذُلككَ وصع الوحدة المطلقة قلین التحقیق 3 داعیا 
اب لت کر ٠‏ ہما هو زاد ینتفع به الانسان فی هذا الطریق . 

ویدعو لذلك بقوله : و یا أبھا الباحث عن تحصیل کماله واستجلاب ما 
یجب کما یجب فی الوقت الذڈی یجب ممن یجب ہمن یجب علی ما بنبغی نب 
عليك ذکر الله الذي علمكت وآرادل 7ئ0 وحکمك من کل الجھات . وھو بذّكه 
اللازم ۹ ووجودكه الثابیتثت : لمت رك 

ویلجاً الی تعلیق العلاقة الأخلاقیة بین المحصّل والحق الذي لا بروغ 
ویری ان الحق ) هو الٰذی یسعدك ء وسعادتك رضوانه ٠‏ ورضوانه یحملك الی 
حضرته ؛ وحضرته تخزن ذاتك من ذلٌ الکون المھلك ٠‏ والممکن القال 


١‏ ) العسقلانی : لسان المیزان ج ٣ص‏ ۳۹۲ ۔ 
)٢ (‏ انظر الفصل الثالٹ من هذا الیاب ۔ 
٣(‏ ابن سبعین : (م. ت)ص ۸۲.۔ 


1۷۹۹ 


المنقلبف : کت یں الرحمة والوجود المطلق ٤‏ وتصرُفك - العتے : 
وتطلعك علی المقڈُر ء وتبلك الی أقصی الانسانیة من جنس التخصیص 
وبحسب الأمور التی لا من جنس ما یکتسب ولا من جھة العادة والعلوم الماألوفة 
الشریفة والأحوال المذکورۃ )!۶ . 

ا ۔ انتقاد الأخلاق السابقة : 

تمثّل مقامات الصوفیة الوثیقة الصلة بالأخلاق سلما للقیم الأخلاقیة السائدة 

سرت ۶ /۰/- ۶ 

فالتوبة عن الذنوب ہ وا حخروج عن ا ال وإیثار الفقر ء والزہد ف الدنیا 

والأاعراض عن ملذاتھا ٠‏ والورع عن الملحرمات 0 01031 

على الله والرضفی بکل شأن ٠ء‏ وا خرص على تعریض النفس للأحوال المتصلة 

بالعبادة الروحیة ء ومراقبة ا حق لیازۃ شعور القرب منە ء والوصول ای الیضین 

عامة . 

وأ٘ھم الدعائم الأخلاقیة التی قامت علیھا سلوکات ا متصوفین ما یلی : 

١۔‏ ردھم الأمر کله ا ی الله ؛ حتی جعلوا حقیقة محبة الله ان یکون العبد عند منع 
الله إیاہ ومنحهہ سواء 3 وقد وھھم هھذا شحاعة وصبرا لا بننمدان ٭طچّ08ّل“ قال 
یساق ای اللطق ٭ والناس حوله : وھو یقول 3 ھذا من مواعھب الله تعابی 
ومن عطایاہ 3 وکل فعاله عذتب حسن طط پیک 


(ل) ان سبعین : (م. تث )ص ۸۲۔ 
۴ اللطبق ۰ السحن یں الارص , 
( ۴) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ٢‏ ص ۱٢١‏ . 


کر 


۲۔ إدراکھم خطر صبوات النفس على الأخلاق ہے الذی آ امم ای آلوان 
الجاھدات لکسر شوکتھا . نقل ( الأصفھانی ؛ ان١‏ ۴ 0+0۳۳"8۳89 قال : 
حدثت عن عبد الله بن الفرج العابد أنه قال لە رجل : یا آبا محمد ھؤلاء 
الرھبان یتکلمون با حکمة وھم أھل کفر وضلالة ء فممٌ ذلك ؟ قال : میراث 
ا حجوع 0 0 مبراث ا حوع 0 8 

۳ فکرتھم عن الدنیا التيی هي ( نصیب کل عبد من اٰوی <وما ذتَافۃ فقلة من 
الشھوات ؛ فمن زہد فی نصیبه وملکە من ھواہ اللذمومٴفھذا هو الزمد 
الفترض . ومن زھد نی نصیبه من المباح ۔ وو فضول ا حاجة من کل شیء. 
فھذا هو الزھد اللفضّل ۔ یرجع ذلك ای حظوظ جوارحه التي هي أبواب الدنیا 
منه وطرقھا اليه ‏ فالزھد من حرماتھا هو زھد ا مسلمین بە یحسن اسلامھم 
والزھد ٹی شبھاتھا هو زھد ا لمتورعین بە یکمل ایھانہم ہ الزھد فی حلاھٰا من 
فضل حاجات النفس هو زھد الزاہدین بە یصفو یقینھم )' . 


إلا أنذ عصر إبن سبعین الذی کثرت فیه الفتن والأزمات ٠‏ وتفاوتت المواقف 
الأخلاقیة والقیم فیه بسبب ذلك کثبراً ٠‏ یعرض علینا اختلالاً قیمیا دفع أبا حمد 
ای موقف رفعض ٠‏ ھو إمتداد مواقفه الآخری من الفقه والتصوف والکلام والفلسفة 
جملة ء فاعتبر الأعراف السائدة والقیم الأخلاقیة الألوفة نی زمانه قاصرۃ عن درك 
الغایة الشریفة : حقیقة أن لا موجود الا الله ١‏ بسببِ من العیٗ الذی أصاہہا 


لذا أوصی اصحابه أن و اکفروا با حقیقة التي فی زمانکم هذا ء وقولوا : 
علیھا وعلی أھلھا اللعنة ء فانہا حقیقة کما سمي اللدیخ سلباً . وأهلھا یہملون حدٌ 
الحلال وا حرام ء ویستخفون باأشھر ا حج والصوم والأشھر ا حرم ٠‏ قاتلھم الله آئی 
حا ) ابو نعیم الأصفھانيی : حلیة الاولیاء ج ٠١‏ ص ۱٥١‏ ۱ 


)٢ (‏ ابو طالب اللكي : قوت القلوب ج ٢‏ ص ۱۹۲ ۔ 


۸۱ 


پؤفك وت ۷۷ن وسب لگ عتظاہ آن القاس :۷ غلبت علیھم أحکام ا حھل : 
واکٹروا من جمع الأعراض للولد والآھل ۔ وحرموا مزیٰة الرمة والعون : وأُسعفوا 
بسیرة أبی جھل وفرعون 1ے 

ع0 ابن سمعین مہ٠‏ الاتباع المبتسر لدعاۃ الأفعال التی تدخل فی اطار 
الاخلاق النظری ٠‏ ولفت النظر اپی أن ( طاعة الله مادة الفضائل کلھا ۔ بل ھی 
الصورة الٰقَومة بأنواع ا یر اللحض . . فلا تسمع کلمة کل ناصح ء وان کان يأمر 
بالتقوی ۔ حتی تسال عن سیرته ویشھد لە لسان التجر بة والاختبار ء فإنه قد یسمع 

ا لحق من لسان المبطل من حیث ا حق ومعه عل أی حال ۰ . وعلى ھذا 

الأساس حدّد ابن سبعین الباعث الأخلاقی وما یتعلّق به من معیار الألاق ‏ 

وصلف الناس تبعا للخبر والشر . 

ب ۔ الباعث الأخلاقی : 

کعالات اس سای سد چھق رھ رض اتا رٹ 
أو خسة الملوضوع الذي یتعلق بە ء فاذاد کان الشیء الذی تطلبه ا ٰمة جلیلاً قیل فی 

الحمة : إنہا جلیلة ء وإن کان خسیساً قیل فی الممة : انہا خسیسة !۷ء . 

وھو یقول بأن لا بد لکل متوجّه سعید أو شقي أو جاھل أو غافل أو عالم من 
) خیر ما یتشوق اليه فی شأنه الذی هو فیه ویطليه . ویذھب ا ی أن ا حر لا یطلق 
حقیفة ولا یعفل الا ثی ا حبر الذی ہو سہب السعادة ٤‏ توجد عندہ أو به و معه أو 

فیه أو منە أو إليه أو عليه أو عنه أوله . ویضع لذلك الأصول والأسس . 

١۔‏ معیار الاخلاق : بلخص ابن سبعین رايه فی معیار الأخلاق بقوله : م عليك 
بالسبرۃ ا حمیلة التی ھی الأفعال اللحمودۃ التی یدور الانسان علیھا ئی حیاته 
ویجعل وکدہ آن یفعلھا ویتخلّق ہا ء ویعامل ہا ڈانہ وغیرہ ء ویجعلھا مقدمتہ 
مقاصدہ الکریة !4 . معتبرا فی هذا الشان ‏ الاستقامة هي ر٘س العسمل مع 


ٌ۲ ) ابن سبعین : (امات ) ص ۱۹۳ ٤‏ 
٣(‏ ؛ور؛ ) ابن سبعین نا(زمات) صض ۲٤١٤‏ 


۸” 


العلم وزوال الکسل والملل ا 


ویفید ان ) من یقول ا حمد للە علىی کہا لە فی عبدہ > کن آن یدخل فی زضرة 
الکمل . بل الکامل ھو الذیي یقول : ا حمد لله علی ت وعل م وعلى ك ۷۰ . 


۲ الغفلة وا لجھل : ثم یفرٌق نی الاصطلاح بین الغفلة والتغافل ..مساویاً بینھم 
علىی المستوی الأخلاقی . فالغفلة والتغافل ١‏ یستلان الخبر : وبحصصان 
الشر ٭ . ولقد قدُم تسویغا لاعتبارہ الغافل والمتغافل واحداً ء فقال : ہ ان 
الغافل تؤديه غفلته الی الفساد . وا لمتغافل یؤدیه تغافله ای الفساد ۔ فقد اتفقا نی 
اللحصول الذي هو الفساد ۔ ولیس ینفع المتغافل معرفته بجا تغافل عنه اذا لم 
یستعمل فيه ما بجب . ولا یضر العاقل جھلە ما لم یعلم ۔ اذا لم یعمل فيه ما 


بے این قد اتفقا ئی الاضاعة ء وتباینا ٹی العلم وا حھل ؛"' . 
۳۔ ابر والشر : وقد صّف الناس ہ تبعآً لمنظوری ا لحبر والشر ؛ فی ثلاٹۃ 
اتواع 0ا ھی : 


٢٦۔‏ رجل هو الباطل الحض ٠‏ وخبرہ لا یقف فی ثوٍء ولا یقف لە ثیء : 
۳۔ رجل من الساہقین . 

ورای ان من قام بە خوف الله فعليه ان لا یلتفت للاأفعال پ× لانہا ضعیقة 
الاعائة فو یة الضجر والضر ر ۰ 

فان عزم الانسان الباحث علىی الخوف . فذاته أولاً ۔ فانہا تحیل الیھا کل 


)١(‏ الصدر نفسه : ص ۱٦١‏ وتالیتھا ۔ وانظر : دلالات ا حروف لی التصرف بالطبیعة فی ھذا الفصل ۔ 
(۴) الصدر نفسه ؛ ص ۲٢٢‏ ۔ 
)٣(‏ ابن سبعین : (مات ) ص .۱٦۷‏ 


۸'۳ 


لاف رت تی الات فو العاتف| سے الالے سس سیت 
ال3 "+400٣ 000 ٥۹۶‏ ء ولا یطلب منه الا الذی 
بحمل منھا الی الذات ٠‏ ویعن اللذَات الَضادَرۃ غ2 ۶؟' 


ویعلن ابن سبعین - بعد ذلك ۔ موقفه تجاہ الباحث عن ا حق وواجدە: 
فیقول : × سررت بن حذقده العلوم وھذبته هدایة الصارف : وبُرته نہایة 
العارف . وامنت مجن وجد ال حق فلم یجد بعدہ ء ولا وجد قبله ۔ مع کونە قبل ان 
بجد وجد : وذلك ذلك ذلك آسرار الله خزانتھا فؤاد الثابت السلیم' ٢‏ . 

ٹم یطلعنا علی رأیه فی أخلاقیة الفعل الانسانی ۔ بقرارہ أن ە کل ما یفعله 
الانسان من خیر او شر جذا او سض اظکت را لط نراک رن نے 
واستحسن وعظُم ونسب ا ی الخیر بموصوفہ وا ی الشِر بفعله ( إِن کان فعل شرا ) 
فالحیر فی المحل والقصد الأول ٠‏ والشر باللواحق واملضاف النفعل والقصد 
الثانبيی 1ظ 


وھذا یعنی أن ابن سبعین یعتقد ان ١‏ انز > وا خر ء والکیال ء والسعد : 
والنعمة ء والرضوان ہ وما آشبہ ذلك : من الأسماء ا مترادفة ؛ 'ٴ“ 


الخر ومت متعلقاته ۰ 


مسا آوعیة ای یعتبر الحبر هو ما یتشوق اليه کل شیء فی شأنه الذی هو 
فیه : وبە یتم وجودہ ٠‏ ولا بد من تفصیل الکلام فیه بحسب ما یظھر لنا : 


.ُ 


وبحسب ما یوجد ى الاشیاء ٠‏ کہا یتسنی لنا الاطلاع علی متعلقاته للتعددة . 


(١)ابن‏ سبعین ؛ (زم,ت )ص .۱٢١١‏ 
(٢٦)ابن‏ سبعین : (زم,ت )ص ۱۱۴. 
(۳ عازن سم سا سض ۱9 
(٤)ابن‏ سبعین نا(رمات )ص٢٤‏ ۲. 
)٥(‏ ابن سبعین : (م.ت ) ص۲۷۱ . 


نر 


أ ‏ أنواع الخبر : 
یقسم أبو محمد ا یر المطلوب ثلائة!'' بھی ا 
١‏ الشیء الذيٴیراد لأاجل ذاته . ولا یراد فی وقت من الأوقات لأجل غیرہ . وھو 
الحخبر الملطلق ے ‏ الوجود ال حق . 
۲۔ الشیء الذی یراد لأجل ذاته ولأجل غیرہ ‏ کالعلم . 
۳۔ الشیء الذی یراد ویؤثر أبداً لاجل غیرہ ء ولا یؤٹر أصلا ولا یراد فی وقت من 
الأوقات لأجل ذاته ‏ مثله الدواء الْرْ للشفاء . 
زی ملا ھت آک کی مسمرحول آای طف لان 
والعرضی 0پ پٹ کىء کی 
١۔‏ ال خبر الذاتی : إذا کان نی الأشیاء بالذات . کالعلم للھدایة . 
۹ے ار العرقی ادا اق الأشیاء بالعرْض ب کوقوع حجر على خراج 
لکن بن سبعین ۔ بعد ذلك جمیعه ۔یری أن ا خبر الملحض - وحدہ -مطلوب 
العقلاء ہ فالعاقل متی رأی ال بر الواجب ترك الملمکن'؟' . 


بت الا دو 


ومما یتعلق با حبر السعادة ء فھو سببھا ۔کما یقول ابن سبعین توجد عندہ أو 


وی طریق السعادة التحصَّلة عن الحبر درجات ثلاث ۶ء هي : 


. وتالیتھا‎ ۲١٢ ابن سبعین : (مات ) ص‎ )١( 
إبن سبعین : بد العارف ص ۲۷ ۔‎ )٢( 

(۳) ابن سبعيین : (م ت )ص ۲٤٢٤‏ ۔ 
)٤(‏ ابن سبعین : (م,ت )ص ۲٥٢٢‏ . 


"ك۸ 


الاقداہ شر الاساللااغ اکر الع ال تر ااارا لی لے لص 
صاحبه - بعد - عن شوائب الشر ودواعيه . 

٢۔‏ السلوك : یترقی الانسان فی الحیرات ہاتجاہ الأعل ء مثبتاً الضرق ء موہ 
الاضافة . 

ٍ الوصول : یخرج الانسان عن وھم الاضافة ویتحقق بأنە عین الحبر اللحض‎ ٣۳ 
. ویصل ای السعادة‎ 

ویضیف ابن سبعین ا ی ذلك قوله : ١‏ ا خبرھو الملحبوب عند جمیع الناس ے 
وله یطلب الکل ٠‏ وعليه بعمل کل صاحب مذھب مود أو مذموم * ' . 


. سے پا ۰ گے ۔ (٢(‏ ا 
وفد وضع مرتبتین وسیطتین بین السعداء والاشقیاء'' ‏ ہما : 


١۔‏ الصمٌ السعداء : ھم الذین حصلوا علوم الشریعة الظاھرۃ والباطنة ء وتلقوا 
بہا واستجابوا لله ورسوله بغبر ھویة الانسان . فانہم فھموا أمثلته ولم 
یکشفوھا ‏ وھم الذین بخاطبھم التعلیم ویتکلم معھم بالشك الضاف ال 
09“ 

۲۔ الصم الذین توسطوا بین السعداء من الصم والأشقیاء : منھم الفلاسفة . 
وأنواعھم هي النوع الأول : کل من بحمد قبل الشریعة وبعدھا . 
الاوع القاى زس بَذمْ مل لت رسفا 
النوع الثالث : من بحمد قبلھا ویذم بعدھا . 
النوع الرابع : ھوالذی تحته ضد الاول . 


۴ آضاف التفتازاني کلمة و اللحض : بعد کلمة الخبر ثی ھذہ العبارۃ : فسبب ذلك تحریفا لمقصود اہن سبعین 
مٹھا ء والتوقف نی الشطر الآحیر مٹھا : ( عليه یعمل کل صاحب مذھب مود أو ( مذموم ) بظھر غلط هذہ 
الاضافة ء حیث ان ا حبر للحض لیس غایة صاحب ا مذھب المذموم ۔ بل ا یر النسبي . وٰذا قال ابن 
سبعین : ان الانسان 0 یترقی ) فی الخبرات با ماہ الأعلل ۔ عثبتا الفرق : متوھما الاضافة . وهٰذا ۔ ابضا ۔ 
فرق نی مراتب السعادة . ۱ 

)(١)ابن‏ سبعین : (زمات )ص ٢٥۲۔‏ 

. ۲٦۷ )ابن سبعین : (زمات ) ص‎ ٢ٌ 


۸٦ 


ج ۔ اللذۃ والألم . 
وتحڈٹ عن اللة الٹی تَحسّھا ہتحصیل ا حر : وقال : إِنَاو زاللڈ الله ء 
فھا خالف تحصیل الحیر للحض ء لکنھا ( مرکوزة فی جوھر السعید : تصدر منه 
عنه . ویجدھا اذا انصرف ا ی نفسه ء واذا ترك حواسه ۔ ورفض العالم اللحسوس 
وتشبّه باللطیف منە ‏ وکان کالمفارق عندہ ء وتوجّه بالمفارق ای المفارق''' 
واعتبر من جھة ثانیة ۔أن ( سبب الألم هو بعینه سبب اللذٰة ء لاأنہا بالنظر 
الیھا تحیل الأحوال کلھا ای ال خبر والسعادة . وہذہ فی نفس الولی نفس اللذة : فإن 
کان الس یتالم ء وقد یستغرق فی جلاھا ویفوتہ الألم ء وقد یتصرٴف نی نفسه 
فیرفع ۔ وقد لا یطلق على الولی : إنە یتلم مع التحصیل المحفی-. وقد یطلق 
برجە ما٢‏ 
وکھا یتحقق لاہن سبعین الر بط بین اللذة والسعادة علىی نحو خاص ؛ عرض 
للذة عند الفلاسفة پ ونقد آراءھمفیھاء فاتحاً السبیل أمام الملحقق اللقرب 0 2 
زائدا فضلا : 
١‏ ضد الفلاسفة : یفیدنا عبد ال حق أن الفلاسفة تضع ١‏ لسے ففنت رت ات 
ثلاٹا تتحقق فی ثلائة أوضاع ٣!‏ عل التخوالائی۔: 
الاو لی : لذة الوقوف على حقائق الأشیاء با ھي : وصلاح ا حال فیھا ء وحصول 
المطالب الروحانیة ء والتصور التام ء والتصدیق المستقیم الثابت ٠‏ واتصاٰا 
بالعقول الفعالة فیرجع العلم والعالم والمعلوم واحدا وتتصف بالکمال 
الانساني ٠‏ وبخلص جوھرها حتی تصیر مفارقتھا مفارقة تامة ء ولا تحتاج ا ی 
تجرید غبرھا ھا . 


(١)ابن‏ سبعین : (م,ت )ص ۱۷۹ ۔ 
))٢(‏ ابن سبعین تزمرت 311+2 
(٣)ابن‏ سبعین : بد العارف ص ۱۰۸ ۔ 


۸۷ 


الثائیة : لذة العلم بالمبدع الاول وشرفه : وما هو عليه من الغبطة والفضل والعزۃ 
والعلو والکمال والقرب من الاول ال حق ۔ وکون جوہر ھذہ النفس الناطقة 
کجوھرہ ۔ وأن الروحانی واحد لا خلاف فيه ۔ وان تنوعت الموضوعات ء 
در رع لاف وت 2الت اعت اس تافو الشی 
الکلیة والنفوس ا حزثیة والمفارقة الروحانیة . 
الثالثة : لذة معرفة ا حق ءالواجب الوجود : والسرور بە : والغناء ٹی حبه ‏ 
واستحقاق انیته لحمیع الائیات وھویته ‏ حمیع اضویات والغیبة عنھا وعن 
جوھرھا ‏ وا حضور عندہ . 
وکذا یفید اب سبعین أن الفلاسفة تری نی ١‏ لذَه الس الو ة٢‏ انا اشرف 
وارفع من ذلك : لکونہا أعلىی وأرفع نسبة من جمیع النفوس ۔ مع کون جوھرھا 
متاثلاً مع ال حواھر الروحانیة ‏ إلا نی لواحقھا ء فإن النفس النبویة واحدة فی 
00-0 
ویقول بغلط اولثك الذین قالوا : إن السعد والمعراج والوحي فی اتصال 
النفس بالعقل الفعال''' . 


۲۔ مع المقرب : بعد نقد ما ذھب اليه الفلاسفة فی اللذة ‏ یعرض ابن 
سبعین مذھبه فیھا بإلاعات ء فبری ان المقرب آو الملحقق لا یعقل للسعادة ماہیة ئی 
نظرہ ء اذا تَمٌ عندہ معقول الانسائیة ء ولا یعقل للانسان هویة الا بالقرب من 
الاول ا حق . وبقدر مرتبته من الأول تکون سعادته ٠‏ وحیث ینتھی علمه؛ تنتھي 
تعادقة: 

ویری ان اللذة لا تصح الا بالسعادة ء ووالسعادة هي معرفة ا حق وما بجب 
من اأجله ۔ وھذا لا یتم الا بالواجب الوجود الذی هو الأول الآخر وا حیر الحض 


)١(‏ ابن سبعین : بد العارف ص ۱۰۸ ۔ 


۸۸ 


والسعد واللده : تفر اتد الذی یلزم لکل موجود سواہ ”"' ا 
فالحقق یتجاوز ومعحم الاثنینیة باطلاف الوحدةۃ ٠‏ ویری ان ا خلق عں 
احق ء فلا اتصال ولا انفصال . 
ووصع اللذة - عندہ - فيه حالتان ۶ : 
١‏ قد تکون اللذة تابعة ء وھی النفسانیة التی یکون الأصل فیھا ا مقام والأدراك 
وی الواردة عن حرك العلم ۱ 
۲۔ قد تکون اللذة غبر تابعة ء وھی التی ترد صورة روحانیة وکانہا معقول جوھر 
الملدرك ٠‏ وَدَلكَ ان الملتعلق هناه وما هو تیء عر حضص الو حود ۰ 
ویقول ابن سبعین ,ان سعادة اللقرب ( لا یفھم من مدلومٰا ما یمم من 
حروف الات والعبودیة اخلافرة والدعوة الماحة ۷ 7 
د۔النعمة : 
( نعمة المنعم ائذی أوجب شکرہ علینا وارسل زائدہ الا ودلنا عليه بە وجذبنا بۂ رمضله 
الیه ء تتعلق بجوھر العبد السعید . . ( وھی التی ) تصدر من الاول الواحد الٰذي 
لا واحد قبله ولا سبب لە ولا نظ ولا ترد عليه نعمة من غیرہ ثم تنزل ای 
الآخر ٠‏ ٹم تعود ا ی الأول وتعم ا حظ کلە ٠‏ وتطلع بالترکیب منھا علیھا بہا الیھا 
فمن حقق ماہیتھا وطلبھا بالواحد الأول الٰذی لا أول لە : نجوھر با جوھر 


(١۔)‏ ابن سبعین : بد العارف ص ۱١۹‏ .۔ 
)٢[(‏ ان سمعین : بد العارف ص 8۹ تالتھا . 

تن ڑ نے و کات 
(۴) اہن سبعین : بد العارف ص ٠٤‏ 2 


۸۹ 


ومن طلب ماهیة ماھیتھا وجدصابین جوھرہ وتعلقه . 


ھو النعمة بعینھا(!؟ . 


ھ ۔الرحة : 


آما ال رمة فھی أساس الثواب والعقاب عندہ . ( ومن نظر ا ی ال رمة وتعلق 
باسم الرحمن ‏ وفکر بالرحمانیة ء طاب عیشه وحسن آنسه وأنیسه وسبح ٹی بحر 
الر حاء ۷ 

ویذھب مفکرنا ا ی ان ر حسن الظن بالله ؛ یقول : کل موجود بالله تعا لی 
تقال عليه ال رحمة ٠ء‏ وتقوم بە تغل نیت تهب فیترن × ولا ہد للنار ان 
الْعَامه2 آ)(۳) ۱ 

ثم یتجاوز ذلك ا ی النقطة ا مامة التالیة اذ یقزر أن × ال رمة ھی الفاعلة 
وفٰایرجع ٠‏ ولا یعتبر العمل معھا ‏ وہایدخل الکل ا حنة . فان الله لا بجب عليه 
شیء ۔. 

ویفسر الاختلاف القائم بین الأحکام التی نطلقھا على الفاعلین ما فعلوا 
بأننا× اذا قلنا : هذا دخل ( ا نة ) بعمله ۔ وهہذا اأعطي على عمله الصالح 
الدرجات السنیة وھذا جوزی بعمله ٠‏ وھذا من الآہرار ٠‏ وھذا من ا مقر بین ۹ 
0 2ة کی رت نار 7ڑ فات ات صن آھو الس 


(١)ابن‏ سبعین : (م,ت )ص .٣١٢‏ 
(٢۲)ابن‏ سبعین رم .ات )صضص ؛٤٢٢٢.‏ 


(٣)ابن‏ سبعین ززام۔ات) ص ۲٢٢‏ وتالیتھا . 


"‌۰ 


العقلی ( هو ) ان رمة الله ھی الفاعلة ‏ وھی العامة : وھی مھیئة للخیر ۔ وھی 
جاءت بال خیر ۔ وھيی عصمت من الشر : وھی حفظت ٠‏ وھيی ھدت می 
نات ٠‏ وھي هو ولا ثیء مثلھا ”۶ . 
و ۔التوبة : 

ٹم یوسع ابن سبعین ‏ بعد الذي تقدم کله ۔ جال التوبة دون تحفظ ؛ ویری 
ان × ابواب الله المفتوحة لا نہایة مھا ء لأن مواطنھا لواحق القدرۃ الافٰیة والفیض 
الامی والامکان اللطلق ۔ ومفاتحھا تخصیصہ أو طریق تخصیصه . . والقناعة من 
الله حرمان ۶۲9 . 

رید لماع اہ ضا احل تل الات ال ذکرتا برای آن 
السعید هو الذي یجعل التوبة ممتدة مع نفسه ونفسه : ویاخذ نفسے نادمتھا . 
١۔‏ فعل التوبة ئی ) الہدایة ؛ اخراج الشریر من الشر اللحض ای ا حیر اللشترك . 
۲۔ فعلھا نی ہ السالك ؛ نقله من الحبر لضاف ال ی مضاف اخر أرفع منه . 


ا لی الخبر الذی لا اضافة فيه . 
ولقد اعتبر ) التوبة ھی الکون وھی القیامة ا خاصة × وھی ا حشر العرضی ٦‏ 
وھی ا مقدمة علىی نتیجة النشأة اللعروضة وھی ا حد .۔ وھی الفصل ٠‏ وھي السلام 
الطلوب ۔ وهي راس التدلل ٠‏ وھي مفتاح الرسم القدیم نی مذھب آئمة 
التعلیم . وفیھا سبح خحواص )۶) , اما ھذہ ا خواص فھی : 


حس یو سس ۲۲٤‏ سہ--س×حاس۔۔ی۔۔ 


)١(‏ اہن سبعین : (م. ت )ضص ۲٤۷‏ ۔ 
)٢(‏ ابن سبعيین : (زم ت)صضص ۱١١‏ . 
)٣۴(‏ ابن سبعین ‏ رم ت)ص ٢۲٢٢‏ . 


)جب ای سعن تروع رض ۹۷۱۳ 


کہ 


١۔‏ تفیدك فی زمان العزم التحذث اذا خلوت ہ وترسل لك فھم الصور ۔ وکل 
شیء تجدہ نی الأحکام بحیلك علیھا ۔ 


٦ے‏ تَقَدَك| لکشف . فان برجوعك ا ی الله ر- جعت بر وحك لا بجحسمك . فان 
٣‏ تفیدك لذة المناجاۃ الکامنة ٹی ماھیے جوھرك ٠ہ‏ فان شأنك یلحق أول کلام ا 
لك فی شأنك . 


٤‏ - تفیدك بالاذن الدخول علی حضرة صورتك التی ھی بالقوة تصدیقك وبالفعل 
: متقل ٰ 


حضرة النظام القدیم . 

٦۔‏ تفید ا حضور لضاف مع القدیم ء وترشدك ای الكَفَ وتحضك عل نوم أ٘ھل 
۱ لکھف امعرر وف با 2-0 , 

۷ تفیدك المنقلب الیى ھناك الذی بتکرار حکمه تصل وتخلص مرام شوقك ٠‏ فانہا 
تفطع التعلق ۔ وتقیمك علی الحق . وتعاین ا حق با حق وییحبك بمکان مائدتك 
العاحلة + ویلھمك لتصرفھا ببعص حروف الصور + وتتررك عل ا حضور 


و دی کیا ال ھی ارات را فکائک وصافان 
والارجاء والتجاوز والاستباق والتصریح :ٍ فاذا ھی دعوۃ ا ی الصمت أو ضذہ . 
یقول مفکرنا : ه التوبة والقبول واللمکن والوا جب ,ٍ جیع ذلك قد کان قبل 
الکروت وف اسعت سا القالت ‏ ولا وف وفاث ٹر تذل الازل آز ضد ْلآك . 
والکلام ٹی المعلوم ضرب من ضروب ا حجھل . فافعل الُحخیر وضوض الأمر لله 


‌ّ۲ 


تعال 0 


السلوك والتر بیة _ 

از ابن سبعین ٹی طوایا فلسفته الأخلاقیة للانسان أن بأخذ بعدد من 
شاطیء الأمان ے 3 اللطلقة یھ و الواجب ویغدو هو هو . 
وأھم ما عرض اليه بی ھذا السبیل : اش 7 7 : 
اش وتعالیمه : 
َ 7 5 , 7 حم 3 7۲ ۱ ج..-.[ ۲ 5 
الغایة بالتجاوز ال ی اعتبار الغایة ھی التحقق بالوحدة ؛ ولیس الوصول ای موذج 
خلقی یتناسب وحال النُقی أو الابجان او اسان ئا تھا ا لضر تا اھت 
فکان لە نی ذلك توقفات : 

١۔‏ المحاھدة : اکتسبت المجاہدة عند أبي محمد دما بجری فی شریان حالف 
للشائع جدیدا ء آنسم بمیسم آلوحدۃ المطلقة انضراداً ویزاً ۔ فاینعت معانیھا 


یفول ُ رسالة الامن ابصہ ر مقصودہ کف ع٠‏ ن سواہ لأنه سواہ مظن 
سُوی واستوی قطع وھم السُوی .امن قربہ اللہ ینول : الله فقط ۔ ویتبع ھذہ 
الکلمة باشمة قبل اللیة ء ویجزٌر قضیتہ البسیطة باطلاق افویة عل الالے رقف 
خطفائلت تشھد اتا 0080 نا نفسه حمل وھم : ھذا . وھو .۔ وذلك ؛ 
وقال ما قال اللے + تم استقام لا على مدلول الأمر ۔ بل علی فیض الآمر عز 
.ا 


۔۲٥٢ ابن سبعین : (م. ت)ص‎ )١( 


)٢ (‏ ابن سبعین (م. ا ت) ص١١٢‏ : 


۳ 


۲۔ التقویم : فاذا ظھر النشوز عن الوحدة ء فلا بدٌ من التقویم وتشدید 
الجاهدة والبذل ‏ ویکون ھذا باتباع الوسیلة الاتیة : 

) غض بصر ادراکك عن غبر الله ء ثم قل لنفسك : یا خسیسة النزلة 
متی ثبت سواہ حتی تستریبي فیه وتخضی بصرك عنه ؟ هو الله ء فلا ھوالا هو 
ولا کن غیر ذلك ) 

أما اذا کان الآخرون مَنْ بدر منھم ا حید والانحراف ٠‏ فالتقویسم لازبُ 
أیضا . والأسلوب فیە ما يیّنه الکلام : 

) الشریب ال منکم .. من یطلب الذات بعصد الآادب مع الصضات 
والأفعال ٍ ویغبط نفسه بالملشاھدة فی القوم والروح ى کامل الأحوال . وکل حالف 
بان منە التخلف والفساد 9ٰ9 0 ء فاھجر وہ فی الله . ولا تلتفتوا 
سیر علمفقت کی ٠‏ ولا تسلموا عليه حتی یستغفر الله العظیم بحضور 
الکل منکم : ویرضی عن نفسه وحاله وعنکم ں وینرج عن صفاته الذمومة 
ویترك نظام دعوته الملحرومة ۲۷ . 

۔ السلوکیة ا ثلی : فاذا ترکنا الأصول التقویِیة عند مفکرنا ا ی الأاصول 

التعي یرسمھا لقیام الفرد والمجتمع ء کفالة اطمثنانِ ۰ "لم ٠‏ ألفینا الذي 
لدیه شیئا غیر کثبر ء لأنه لم یکن ليهتمٌ باللسلك العملی مدی اہتؾامه بالأ۔ساس 
النظری . فلنستمع ا ی لمحاته نی هذا الشان' : 


با پا لازم اوت ٠‏ واذا کان کل ىٔیء ؤ موضعه جاء نصر الله والمتح من کل 
ا خجھات . 
بد الملك بحترم ٭ ولا یشارك ئی رعیته 


(.١)ابن‏ سبعین : (م. ت ) ص ۲٢٦٢۹‏ . 
(٢)ابن‏ سبعین : (م. ت )ص ۲٣١٢‏ : 
ز ٣)ابن‏ سبعین : (م . ت ) ص ۱۸۵ وما بعدھا . 


‌ّٔ 


پپد اد أى حاکم امام لا یعاند ولا یسلم لن یزعم کے کت قدرۃ ار علة 
وآخری عملیة ۰ ویسمع منه ان کان یحب ذلك بوجے ما × بحیث لا 


بخجل ہ ئم یلحق ما بیجب نی ذلك . 

٭ والشاب یلزم الوقار ویجعل بید کل برِ تقيی . ویقابل با بظھر عليه ثم یخبر ان 
کان کالغالط وا متغالط . 

کا کا 9 ٭ والشیخ یوٹر ء ویصبر عى جھله ام کان کل ك ‏ 


چا والمرأة تدۂر مثل الرجل ء لأن الاسلام یطلق علیھا بمثل ذلك . غیر أنہا تحجب 
وتحفظ وتدرج معھا نی الوصیة . ولا تذاکر ئی غوامض العلم الا ان کان 
ذلك منھا طبیعة ء أو تقوم بہا شبھة . 
پچ یا ویعلم التلمیذ أنواع المجد وأسباہہا ء ویفرح بتجریدہ حتی یکون وک 
المتتراطت الف مت الاعتاط 
- التصمف بالطبیعة : 


7 


وعن طریق استخدام مکتسبات علم ا حروف ( السیمیاء ) والاستفادة من آسرارھا 
علی نحو کان الأخذ بأسبابه معروفا فی ذلك الزمان ۔ 

0د ا رآن سج یں رہ عم 
والروح من تلك العوالم 5٦0.05‏ 

رعکی ان علارت آنَ و عذا:الگنت نر ا تآیعرض لأعّل اِلقَامَذ؛ۂ 


(١)ابن‏ خلدون : القدمة ص ٢٣٦١‏ ۔ 


اہ 


فیدرکون من حقائق الوجود مالا یدرك سوأهسم وکذلك یدرکون را و 
الواقعات قبل وقوعھا ۔ ویتصرفون بہممھم وقوی نفوسھم ٹی الموجودات السعلیة 
تصبر طوع ارادتھم ) . وآفاد أن : ہ ھذا الکشف قد يیحصل لصاحب ا حوع 
وا خلوة ۔ وان لم یکن هناك استقامة : کالسحرۃ وغیرھم من الرتاضین ؛ 

والفرق بین ھذین الکشفین هو أن : ہو الکشف لا یکون :تر" 
ناشثا عن الاستفامة ہ . لذا لا بڈ من الاعتراف أن : ہ لیس البرھان والدلیل بنافع 


یٹ ھذ!ا الطر ہی 7 ردا وقضولا 3 اد و ئوہ قبیل الوجحدانیات ١)‏ ۰ 


١۔‏ التخطی : وقد ذمَ أبو حمد لفیفا من الطرق الکثبرة للتصرف بالأکوان فی 
بت تہ املشارقة والمغاربة ۔ قبل أن ینحاز عنھا ایی 
طرف ) حکہاء اھنود والیونان و9 لی روحانیة البروج والملتازل والکواکت وروسٹاء 
الطبایع ١‏ التصریف 00 السعادة 

7 :"0 ب۱ 0ج 
انج شی صاحب رسائل اخوان الصنفا ۱ والملشکوك منھا الدی یزعم ابن مسرہ ات 
وصله ۰ والصحیح منھا : الدی ۳یٗھھف)۲٭"+0+" کو وا تم ر للحکیم 


س 


7 2 ۰ ۰ ‌: اپ ا ہر 
سڈ تی ھا 5 وادا ج2 292001 سے ہ٥‏ س٥‏ )۲ 


وصرح آنه ہ اذا حضر التحقیق والمحقق فکل علوم الگکتانه غلادے وحاملة 


ینہ 


(٢( 


الےہ 1 وىاحثة عنه ۹ وراعمة فيه ٠‏ ودائرةۃ حوله 

وقال ال ذلك بیجب ان یصاحبے بوجود شیح مرشد ۰ وحدد عاد فه الشیخ 
بالمرید قائلا : ٭ وحبیبك من اود اھر اآخرتك جو سعستتاگ اغانتا تن ویذکرلڈ نہا 
ویہجرك ویصلك من اجلھا :۶۰“ . 


١ .١(‏ )ےی خلدەت : الٰعذلمةفص ۷۴ :۔ 
۱ ای۔ سنلعییلٰ تر میں ۴ صضص .-۳٣٢‏ 
7 ۳ )اپ ما ڑھ تی )صِ اپ و 


الاضو نل : یذھب الآندلسی المغر ہی ابن سبعین ا ی آن و کتاب ا حروف 
الوضعیة ار بوطة بالصور الفلکیة والعمل الٰذي عليه مدار اللجتمع وفیە آسرارہ 
( هو ) مقدمة الکلام للعنمد عليه فی الر بوط والانتظام الذی هو جامع لە نی امبادیء 
والاأحکام ٠‏ لان سمعته الروحانیة لا یعصيه منھم ( فیھا ) احد ), 
ویشمل علم ا حروف وضع ا حروف اهٰجائیة علیى ترتیب ابجد : باعتبار 
(. ات فا اسم متفلامن الفترة:رقد تطقت التکرٹہا -. لف 
الکتاب ہ وقال : بسم الله ال رمن الرحیم ٠‏ وغبر ذلك )آ' 


فالث|نیة والعشرون حرفاً ہد التی ھی حروف المعجم ھی سر الله تصابی فی 
'الوجود وہمی علیىی کل ال سان . وھی کالشخص القائم التام اخلفَة جو 
قسمین : روح رجسد . وقد اأودع الله منھا نی آوائل الھریع قاط ارتا 
فھي کالروح ٠‏ والباقيی منھا کال حجسد . فکما ان الروح خفیة فی ا حسم باطنة فیه 
کذلك سر هذہ ا حروف ومعانیھا حفیة فی القرآن ء لأنه ظاھر وباطن ‏ فظاهرہ 
احکام وفرائض وحلال وحرام وآمر ونہی تختص بافعاله الآأآجحساد : وباطنه نور 
تختص به الارواح می 


ویحصر المشتغلون بعلم ا حروف بدایات السور القرانیة من ہذہ ا حروف ب 
ما یتراوح بین حرف واحد وخمسة أآحرف ٠‏ ویرون ان الابتداء بالواحد ۔ وھو 
الألف ۔ ثبات توحید الله ولە المثل الأعل فی السموات والأرض . والائنان ھوما بدا 
من نورہ وھو الابداء الأول وھو العقل . وأما الثلائة ۔ الابداء الثانی بأمرہ ۔ 
النفس . ثم الأربعة وھي اطیولی ا مرکب تحت النفس . وا حخمسة هي الفلك 
اللحیط ہ وھو اأجل الأشکال المستدیرۃ ٭ وھی ھی ا حركة الدوریة الدائرة بدوام دورانه 


) ۱ )ابن سبعین : ا خروف الوضعیة نی الصور الفلکیة ص ۲٠٢‏ : 
)٢ (‏ مؤلف محھول : جواھر السر ا مئبر ج ١‏ ص ٦‏ أ ١‏ 
)٣۴(‏ جواھر الر المنر ج١٢‏ ص٦ب.۔‏ 


۹۹۷ 


ك 
7 


یفنی العالم فلذلك صارت ا حمسة أفضل الأشکال وأتم الدوائر ٭ 
آما قسمة ا حروف على الصورۃ الانسانیة وترتیبھا عى الأعضاء الرثیسة ٠‏ کل 
منھا نی حله من الرأس ا ی القدم ء کل حرف وطبع موضوع فی حله ۔ کا نپ 
الشکل : 
وسر ھذہ ا حروف جمیعھا فی أربعة : 
١‏ تصریف حرف الرأأس ( أ ) وقوته تفعل فی ا حریق وا حرکة والعقل والذکاء 
والاشتراف علیى العیبات ء حتی على اللائکة وما یسّحون : وا ماد وما 
بطق ےعلق امام اظیراق: 


ان 


)ا۔٢‏ 
ینتا 


٭ من خواص ( ا حمسة ؛ لی العدد انا تحفظ نسھا ٠‏ وفا اعتبارات فی جمیع اللخمسات المفروضة فی سر الشریعة ؛ 
مثل الصلوات ا خمس . والزکوات ا لخمس : وشرائط الایمان مس ہ وبنی الاسلام علل خمس ٠‏ والفضلاء 
من أھل بیت النبوۃ مسة ہوالکواکبالسیارۃ التي ھارجوع واستقامة خمسة ہ وا حواس مس ٠‏ والأیام المشرَفة 
من جملة أیام السنة مسة ٠‏ والقوۃ الماسکة فی الکف لان فیه مس اُصابع وغبرھا غایرۃه الملشتغلون بذلك 
النوع من الموضوعات . ( انظر : جواھر السر المئیر : ص ٦‏ ب وتالیتھا ) . 


‌۸ 


٢‏ التصریف الثاني ( حرف ج ) وھوحرف الفھم ء وقوته تفعل في الفصاحة فيی 
النطق والئراسة وجریان اللسان وقوۃ الجنان واھیبة والوقار . 

۳ تصریف الحرب الثالث ( د )حرف القلب یفعل في الزکاوۃ والنور والتشعشع 
وکثرة الحُصن والفطنة وقوة القلب والتھجم والجرأۃ والعلم والاشتراف علی 
المغیبات والھدی والضیاء والسعادة ۔ 

٤‏ - تصریف الحرف الرابع ( ب ) حرف العقد یفعل بالثبات والسکون والحرکكة 
والاقبال والادبار والھم والتعطیل والابطاء والایراد من الزمن والعطب . 

. ۔ تصریف الحرف الخامس (غ ) یصنع في الشھوۃ ومتعلقاتھا‎ ٥ 

اما باقیة الاحرف فانھا تفعل فی باقي الأعضاء ہ وفیھا قلب الصور الی 
غیرھا : مثل قلب الصورۃ الانسانیة الی الحیوانیة أو النباتیة أو المعدنیة!'' . 

ویقول ابن سبعین بن هنالك أربع ہ عزائم ) علی العناصر الأر بعة 
وحروفھا وعلی المنازل ء تتعلق بمنزلة القمر الموافقة لبعض الحروف . 
تتیح معرفتھا تصریفاً فی جمیع الأعمال . وفیما یلمي جدول بُترتیب الحروف 
علی مذھبه : 


۰ ب وما بعدھا‎ ١ جواھر السر المنیر ص‎ ) ١ 


۹ 


رامرم الاربع عزیمة النار 5 عزیمة الھواء 2 عزیمة اع : عزیمة 
التراب : تتکلم بھا علی ما یناسبھا من العناصر والحروف والمنازل ٠‏ وتتصرف 
بھا فی کل ما تختارہ من الأعمال ٣۶٣۳۷۷ك۵كػسس]ٹھ"۷تھ0‏ ۱ ویکون رخ الحر وف علی 
0 


ووضع ابن سبعین لکل من ھذہ العزائم طرفا وشروطا في الَآئیر والتاٹر 
بحسب الغایة المطلوبة وؤوقف علیھا عددا من مؤلفاته  *‏ معتیرا آأن من أثتن 
معرفة ھذا العلم (×١‏ فقد صار صاحب العقد والحل والولایة والعزل ولە التصر یف 


) ۱ ) ابن سبعین الدرجح ص ۱۹ وما بعدھا :. 
٭ لسان الفلك الناطق عن وجہ الحقائق . الدرح أو الحروف الوضعیة فی الصور الفلکیة الدرَۃة المضیَة 


والخافیة الشمسیة . 


۰٠٢ 


فی الموالید وغیرھا من الکائنات والمکونات )إ''' . 

وصرّح مؤلف الجواھر : و ان الحکماء والفلاسفة أطبقوا علی کتم ھذا 
السُر واخفائه ؛ ولم یبوحوا لأحدِ بە البتة ء ولم یتکلموا في ھذہ الصناعة إلا 
بلطیف الرمز وخفی الاشارۃ . . حتی أن أبناء الدنیا اذا سمعوا من یتکلم في تدبیر 
ھذہ الصنعة الفلسفیة بالحق بالغوا فی تکذیبە ودمّه ء بل أوقعوہ فی محذور ؛)''' . 

ویعقد ابن سبعین فی الرسائل فصل ) حکمة ونعمة وصناعة ۳ھ م00( 
کلامه وجعله مقالید الثوانی المذکورۃ في ) بد العارف ہ والقیاس بمقتضاھا علی 
کل حکایة ذکرت ھناك ء فیقول : و من نظر الی الحیوان الذی یتحرك حرکة 
الحکیم انتفع بە وبما فوقه وہما تحته وبالذي بین یدیە . ومن تفکر فی الماء الذی 
ینزل علی المولدات 0 --ظ"92ھهھ] ویصعد علی محیطھا ویرسب تحتھا 
ویکون بصیرا بالأمور الطبیعیة ومحصّلاً للعلم ۔ یتحشق عندہ ان الماء حیث 
الماء ء والأرض حیث الأرض : والھواء حیث الھواء ء والنار حیث النار 
واحکام النقض والترکیب هو المعنی المفھوم والمتمم للمطلوب والمقوم له )۹ . 


ٹم ینتقل الی الحدیث عن ذلك التحلیل والترکیب في الموجودات المادیة 
لاظھار وحدتھا النھائیة ء وائتلافھا ضمن منظومة الوجود الواحد ہ وامکان 
الاستفادۃ من خصائص ھنذا التبڈُل ء فی ترکیب الموجودات الطبیعیة علی 
اختلاف الکمیات والشر وط ہ فیقول : 


( ومن اختبر فعل النار صح عندہ اُنھا تحیل بعض الأجسام الی طبیعتھا 
وتفرّق الاتصال ؛ وتنقض المرکبات فی عالم الکون تقیید واصطلاح . ومن 
لق البر ودة علم اُنھا جمود آجزاء الھیولی ٠‏ والحرارةۃ ھ28 لأنھا غلیان اجزاء 
)١(‏ جواہر السر المنیر اص ۳۸ب . 


ا٥٤ جواھر السر المنیر : ص‎ )٢( 
. ۲٢٢ ابن سبعین : (م. ت) ص‎ )٣( 


الھیولي ء والیبوسة تماسکھا ء والرطوبة سیلانھا . ومن أعاد وألح وکرر تبدّلت 
الأعراض له ومن جمع وفرق بنسبة +ووزن أمورہ بجمیع أنواع الکم وأاضاف 
الاعتدال نال الم رغوںب ومن ظھر تدبیرہ در ھو فی معاشے . والمر وءة من 
الدین ند 


ویزید مفکرنا أمر ھذہ الاعتقادات في العالم الطبیعي درجة ء عندما یعتبرھا 
وسیلة الوصول الی الحقیقة ء عن طریق رد بعضھا الی بعض ء فیتحدث عن النار 
والماء والھواء والتراب هذہ ء قائلاً  :‏ ومن صعب عليه نیل الحقیقة یجمع في 
مرکبە الربع من المبدا ٠‏ والنصف من الثاني ء والربع من الثالٹ ء ٹم یسممّي 
الجمیع ٠‏ ویقول : الآخر من الأول والأول من الطبیعة ‏ وما بینھما منھما . 
وبالجملة : الأول یتفق مع الثاني والثالث في الجنس ۔ ویختلف معھما 
بالنؤع ٤‏ . 
الانسانیة التامة : 

بعد ان جعل أبو محمد غایة الأخلاق تحصیل الکمال الانساني ء أصبح من 
الضروری تلمُس المعالم التخطیطیة الوصفیة للانسانیة ء کما رآھا علی التمام . 

قرل بی سا2 ۷ق ایعلت کیل اقاسات رو تاب لاف 
کمالھا وتَجردھا بتخصیص مھمل جمالھا ء وتَحسّنھا بتفسیر مجمل فصولھا ۔ 
فانقطع في مغارۃ الفوز ٠‏ حیث انقطع المحققون ہ تجد ثمرة الجد التي تثمر 
الجد ۔ . ھي الانسان النبيه أنفع من أبيه ٠‏ وأکشف للعلوم من أبيه 1 

وتخدث عن شأن الانسانیة التامة فی الو رد باعگامبه اٹلا تر وعوت 
أن الانسانیة التامة بعثت الی العالم العلوي رسولھا بأنھا حرۃ عنه ء وذلك الرسول 
قصدھا . ثم بعثت الی الممکن العام اُنھا خارجة عن حکمه . ثم وجھت الی 


(١)ابن‏ سبعین : (م. ت)ص ۱۱۹ ۔ 
(٢آ‏ ابن سبعین : (م . ت) ص ۲١٢‏ 


اشنا 


الواجب فی الممکن أنھا منه فی وقت ما . ثم توجھت هي الی العرِي الذي یاخد 
الوجود النائب عن المعتبر الأعلی . ویربطە الی الماھیة القابلة المعقولة في المٹل 
المعلقة . وھی الوحدۃ فی الأمر الكلي ء والمظھرۃ في الأشخاص المنتصبة ء 
والظاھرۃ بمعنی الأمر الطبیعي ہ وفي الأجسام ساریة بالمشار الیھا فیھا )"۶ . 
وقال بن ھذہ الانسانیة التامة تری من وجوہ کثیرةۃ ؛ فھيی ٰ 
١‏ کثیرة بالنظر الی واحد واحد . 
۲٢‏ واحدة بماھیة ماہیة . 
۳۔ موجودة بمضافھا : 
خارجة عنه ٹم توجّھت بعد ما وجدت ء وغرضھا الله بحیث لا یکون 
واسطتھا هو ء فان استجاب عندھا وخدذلہ ء وان اسنا دوت ذلك الو حود 
عبلله . 
وأشار - باختصار ۔ الی زمرة من الاعتبارات التی أأصّّلھا فی أخلاقه وفرعھا 
عن فلسفته الوحدة المطلقة ء فرأی أن(١)‏ : 
1ے اف2 حضرت اللہ ادر اک الأئررعل مامحت رق ارت لت 
۷| نی مخوت الام بت غیرم وید و تعفق : 
۳ صدق الارادةۃ سبب ھدی الله القریب أو علامته ۔ 
( ١)المصدر‏ نفسه : ص ۱۱۷ ۔ 


(٢۲)ابن‏ سبعین : (م. ت)ص .۱٥۸‏ 


۲۰۰۳ 


۔ تلك الھدیة ھدیة الروح المعتبر . 
٦۔‏ من زُعَم أنە پنال حفلّه من الله بغیر حظه منه ؛ فقد ظلم نفسه بجھلِ 
بالمطلوب . 

ھکذا یتم ابن سبعین بناء فلسفة الوحدة ا مطلقة مذھباً متکاملا : 

سن عالھردات سعر ا علق سمافتاتنی 7ک ات سافن 
الَاعتئی ارد اعد رالگات الات رففست دافای ال الامتتا 
تدفعه الی أن یجوب الأقطار من أقصاھا الی أقصاھا ٠‏ وایمان راسخ بأن لا موجود 
علی التحقیق الا الله ۔ 

7 رر روب بے تہ : نَ نا 
اضر انال : 

واذا کان ما قاله في النفس والعالم شبیھاً ہما قالته الفلاسفة ء من قریب أو 
بعید ؛ فی ھذہ المسائل الخلافیات ۹ فان حرصه علی تقدیم تصوٗر یحل مکان 
الذيی أبطله وهدمه یحمل في نسغه روح الو حدة المطلقة التي لا تفررط في اعتقادھا 
بن العدد والاضافة والنسة 3 وبالحملة : المقولات شر ولواحتھا وهمَ فی 
وھم, فی وعھم . 
استتراگ 7 بالدلالة مفعمة . المذھییة والنتائج انس عن ما 7 من 

وان "0ھ" 74 820 العمدیدة من 
الواحدة ء التی لا تقبل أی فصل لظواھر الوجود ہ أو ای تعذّدفیه ؛ ولا سیما في 


٣٤٣ 


اطار القناعة السبعینیة التی تقرر امکان التصرٗف بالطبیعة ومتعلقات الأمور الانسانیة 
والملکوتیة العلویة والسفلیة دون رصد ولا تجریب . 

ولیس یضیر أبا: محمد فی شیء استخدامُه مصطلحات ساہقيه وتصوراتھم 
وألفاظھم وأسامیھم ۔ في بعض الحالات والمنازع ء فھو یصعد بنا ۔ في کل 
برة پ الی ماھوے عندہ۔ اعلی واجدر وأشرفںٍ للاحاطة بالوجود الحق ہا 
أولا ۔ ومر ن کانت هذہ غایته فلا بدٌ ان یسوغٌ له مجملٌ الطرق التي فرضتھا الاحاطة 
بمطلوب لم یکن هھدف الفلسفات المنصرمة کلھا ولس بالات تن افراکداؤ 
الوصول اليه . حیث انبسط وائقہض وانحسر وانہ 

کما أن التفاؤل الانسانی الذی یستشفٌ من کل موضع بحث في الوجود 
الافد ا عافا شر سی السات اھ اسب لکرطاو انلی اع 
علی عاتقه الوصول بالانسان الی الطمانینة تجاہ المستقبل الذی بنتظرہ ہ الوجودِ 
الکٹر سوا ناصکجدھکرتئ ب ال تر ات سا اق اف ات 
للا لے ھرال قش رفس یی اسراظ ا ساب طا رخ سراف لات 
من پفعل مثقال ذرۃ شرا یرہ . 


- 
2 


ولقد کان ابن سبعین فی تقلیب الأمور علی وجوھھا العدیدة . متسلحا 
بالرحمة التي تشمل الطائع والعاصي . یقڈم صورۃ صادقة عنْ بحث حریص علی 
ایجاد طریق للخلاص الحنیقی من کل شائبة تعکر صفو الوجود الحق ٠‏ وغدا دابه 
الدائم وشغله الشاغل الارتقاء بالفھم الانسانيی الی مستوی أنفع وارفع ۔ فتفرع 
عن ذلك -فی طوایا تصانیفه ۔ثفة بالانسان لا حدود لھا ء واحترامٌ لە غیر یسیر . 


وبعلد . 


فی أيى موضع من الأصالة یثويی فکر ابن سبعین ؟ وما هو اللدی الذی وصل 
اليه بالمعتقد والایمان ؟ 

لد عاش عبد ا حق عصر انحدار الفقه وعلم الکلام والتصوف والفلسفة 
ورفض الرضوخ لأحوافا الشَرفّیة بعد ضعفِ أو وقوع الشتفلین ہا فی مغبة 
التقلید ۔ فکان متّاسك اللوقف ظاحر التالق جدیرا بالااجلال . 

حتی ان دحضه الفيه لم یکن مفٰرّغا من أي انتصار فھم ۔ وقد آشار ایی 
مواضع ا حق الرثیسة عند کل منھم ببصیرة نافذة ء واعتبر اغلب الفلاسفٰة الأعلام 
عارفین ال حق وکاتمین . وجعل فی غایته التحصیلیة أن یستفید من الصواب الدي 
قالوا بە وأدرکوہ ۔ فأتی نتاجه حافلا وأسبابه متداخلة واثارہ ملفتة . 

ففی × الکلام علی السائل الصقلیة ہ وہ بد العارف ) نتقرٌی فکر ابن سبعین 
الف الطلع ء اللمَ می اقم خل اتب ااضرت ختطی 
الراھن ای ا ید الحدید ۔ فی آسلوب عرٌضيی تقّدہ أقوال الآخرین . 

۳ ف ( الرسائل ؛ فتتراءەی الآأوصال المفلسفیة والوشائح الدینیة التی تربط 
مبادیء الاعتقاد الشخصی الأصیلة ء وقد اُخذ بعضھا برقاب بعض فی سلسلة لیس 
فیھا آمست: وفیھا یظھر التفرّد ۔ وبنائیة اللذھب تغوم جزابعد جزء ‏ منعتقة من 
کل آسر ء تروم آقصی الآھداف . 

واذا جمعنا بین نظرات أبی محمد فی ارائه بأقرانه المتقدمین ۔ وجملة ما راہ ئی 
الشکلات ا خلافیة اللطر وحة للبحث . راینا منظومة ا مواقف الفلسفیة التی تظھر ئ 


۲۰۷ 


الاتجاہ السبعینی آصواتا تتصف بأُنہا جھود اصلاحیة تخدم زمرۃ من ا مواقف السابة 
التی یفرضھا المعتقد الدینی الاسلامی ۔ وتقترب من ذلك أو تبتعد عنه ۔ شاہا نی 
ذلك شأن مثیلاتھا عند غبرہ من الباحثین ۔ 

لقد اطلعنا التاریخ حرکة الفکر الفلسفي فی الاسلام ۔ بعد میزہ من علم 
الکلام الذی ولد بتأثبر النطق الصوري والفلسفات ال حدیدة . مما اطلع عليه 
العرب . على حقیقة ھامة لا تخفی ۔ تتمثل فی أن الدین الواحد لم ینتج فلسفة 
رحاس الا جو عار ف20 رفا کات ساوت 
تشترك جمیعھا بانتھالما منە کثیرا أو قلیلا ء فکان فی ذلك زصرۃ اتنجاھمات فلسضضة 
اسلامیة 

وقد التقت مذہ الفلسفات ۔ من طرف آخر ۔ بالنتاج الفلسضی عامسة ٠‏ فی 
اصقاع من الأرض تعمّر با حضارۃ الانسانیة ۔ واستصرت السلسلة دو توا 
ا حلقات ۔ بغض النظر عن الأدیان والاراء فیھا ۔ 

من ھذہ ا ھود الفلسفیة والصیغ - ٹی نظاق ا مقابلة للاتجاہ السبعینی ۔ما تل 
یں آتار وت گر رن الغر بیین حتی قرننا الحالی 

فقد آثارت آراء جیورد انوبرونو ( ۱٥٥۸‏ ۔ ۹۰۰٦٥۱ع)‏ الریبة نی عقیدته 
بعد ان خلع ثوب الرهبنة : وھو فی الثامنة والعشرین من عمرہ ٠‏ وشرع بطوف 
شمال إیطالیا ‏ یعطی دروسا نی الفلك'''. ولا سپا بعد ان ہاجم نی مناقشة عللیة 
مذھب ارسطو ۔ کا کان ابن ٍہعین قد فعل ‏ ودافع عن الفلك اس دید وحر یة 
الفکر ۔ واصفا الفیلسوف الیونانی الع بالفاق ال تام الطاء 9٦‏ ْ ٛ ّ3 
َتْتفضن اراء جمیع الفلاسفة ا 

سم تھے راف ول و تجسد المسیح ) وعل ) دہ ۰ 

ےہ ےت ٠‏ والقول بان ا حجیج کا حمبر 


۔. 8, 1405. م‫م, 1. ۷۰۱۱, رامہ+ 1 انطم ٤۱ہ‏ 4۵ء م۰۱01" ط۶ ء۸٦]'‏ 


۔یطوفون حول المدار ۔ واعدم حرقاء ہسبب اعتقادہ ان و لا نہائیة الله ء تعنی آن 
ر العالم لا نہائی ہ؛ ء اذمن الممتنع ان یوجد لامتناھیان ۔ وھکذا کان الله والعالم 
نوکودا رھت 

کت ا حرکة والمکا! |و فان تن لن فیا 
مطلتَة واں ا الآاضداد اتی تہذدو للمک ر الطعی متعار رصہب یں ا خشفة 
0 ء/ ان تغشنی پ ظا سس لے الا الی شی ان وہ 
مبدا مشترك تتحد فيه . وعلیى هذا النحو یظھر ە آن الله موجود یق کل ئےء ۔ بل 
هو اث حضو را َ الاشیاء منھا 0 انمسها الا ےج و مہدا مطاف بہرونو ۔عل دلک ۶,0 

قد آے* 7 0 فة ا لعل ے+ ظ ات 

وقد اعتبر سبینوزا ( ٣٦٣١‏ ۔ ۱٦۷۷‏ م ) ان المعرفة اللحصلة عن طر یٹ 
التتح : تجر بة () او اج ۰) و الاستدلال العنتی ۰ عر رشنےه'!'' ۰ و وت 0 الیتن ٤‏ . 
د٣‏ امعرفة ال حدسیة : التی تدرك الٹیء مماھیته ۔ لان موضوعاتھا معان واصحۂ 


وھ ا ا العقل بذاتہ ۹  +‏ ھه ۶" مم تہة من اوت او 3 


سے 

7 ای 5 ک- ' ۱ 72 َٔ ا خر آُ ۵۸,0۰۸01 ۲ 7 ۰ 
قمحلہ الویاضیت :. العنم النطبیعی ۔> ثہلت ندو امج تےه اخرليه شحه لتانون 
ا سض 2 ا - أ لہ - ٦‏ ۰ کہ 
کہ سس و- ھ2 7 و 5 ٤‏ : 7 -. َ] و 
دض جو بتحشسشت الععل عن فاعلٰته و حصضىىهە واستتلاله ھن ١‏ راس والمٰخیلة 

6 کر و مخ ا روڈ ۰< × پا آ٭ ا 7 

ند قر: نپ سے ' الفیاذئن یہی 0 صذفے لا بتعلے تعلامے 
َ دی ان 7 0 اے ۱ ۴ اق اھ : 
ختار حبة : فالدھن اخاسل ا سے یعلم ناو زہ آيه ضادیق . ا جعل انطابههھ ہیس 


ںہ 1 ے ۰ - 2 03 ٦‏ 7 ا ۰ 
العقل احاصل عل ہمہہاںن واصحة متمیزہ من ہر لہ لہ پر نو وٹ - من ضرف چے ہے 


1 سے ٠‏ ٢او‏ 7 رن : 7 0- ٍ 
رای ابن سبعین دلك ۰:3 قہل بصیعة خر عندما اعتبر الوجود : 


کی 
تس ۱ ٠‏ 1 7 ہے یت . : ۰ َ۴ 
ت ۔ دی ۱ حق و رت : سا و کا نے رات 
مو جوٹ ھواحق کک الا سان 5 واں ۱ صو رہ لخّل لوت و سا نہد 7 و یجہہهہ ٹیس 
۰ح بج کر ہی افو ےه نا ہت ان ری ۰ : ا کی ور مق 0ج 0 جم 
: ۱ 1 آنظطر وآ دیورانت : خقصه القل.عمهة ضر ۰۸ وم بعنف ۔ جرزث ذبیوی ےا 6 ۲ میں مع 


بعدھا ۔ ( لک 30ک جس 7 آمہ باج مجہ ان حا اب سال ز۰ 1:0۰۷۷ پ0٦‏ 


)٢(‏ انظر المعضإ الڑول می الات !اثالث 


ان ان لا معیار دفیق یظھر ان معرفتنا هذہ حدسیة بکل مکوناتھا ۔ فرفض العقل 
آقا افارٌسی الارسابر رعنل تہ عا الغرات ندال التاض 
( الاحاطة ؛ 


وقال سبینوزا ۔ حتی تصح وحدۃ الوجود عندہ ۔ بان من خصائص العقل 
الابتداء بمعنی اللامتناھی او ا جوھر او اللطلق آو الله ء من حیث ہ ما ہو نی ذاتہ 
ومتصوز بذاته ۔ ای ما معناہ غبر مفتفر لمعنی ث ثیء آخر یکون منه ٤‏ . وهذا یعنی 
آنہ موجود بالضرورة : واجب الوحود ٠‏ مرمدی ا یکوی 0ل سلپ مو ظاے 
ذڈاية ے لامقتاہ واحد .۔ 


اما الطبیعة الانسانیة المتنامیة فسبب ۔ عند فیلسوفنا الغر بی ۔ بجول دونں 
معرفة الآانسان ن تقشةھ ‏ الا اذا ردّھا _ عا لی تحو حدسی کان آنہ۔ شعن کو 
الذات العر یة عن کل مادة - ا ی النظام الکل السرفدی . واعتبرھا جزء امن ا جوھر 
الاوحد . لذا ظھرت ا حیاة الأبدیة لا تعنی بقاء النفس بعد فناء الحجسم ٠ہ‏ أو الخلود 
لی عالم مفارق ۔ بل هي معرفتنا ذاتنا من وجھة الأبدیة وتاممل النظام الکللى ۔ 
والنفس سرمدیة ۔ من حیث معرفتھا ا حقائق السرمدیة . 

ویکاد کلام ابن سبعین فی السعادة یلوح فی غیّلتنا عندما نستمع ا ی سبینوزا 
ق ) رساله َ اصلاح التعال ع سوک مد کن کہ کیام الا ساق ا فا اق 
والبحث عن ذلك الشیء الذي ١‏ باکتشافه وحیازته یتاح لی التمتع 7 
وسامیة ا ی آخر الأبد ؛ ۔ حیث یسمّی ذلك ہ ال حب العقلِ لله ہ والذی هو الفھم 
الواضح لطبیعة الناس واحواظٰم وروابط اتصامم بالکون .۔ مع الفھم الواضح 
لطبیعة الکون الی وی فا 


وتظطت الرابطة الصوفبة ا تعمر المذدھنْ ۹ جی بعٹبر سہینوزا المعرفة حال 
من صفا: الدھن یصل الیھا تن طریق ال لتخلص من الافکار الغامضۂة الناشئة عنٰ 
( ا خیال والادراك ا سی | والاسباب اللمعوقة الآخری 


9۰ 


وکما نظر ابن سبعین ا ی اللطلق فی حیط الدائرۃ والمقید فی مرکزھا ء قال 
سبیٹوزا'“ ٥:‏ سوف أنظر اپی الأفعال البشریة کیا لو کنت أنظر ای الخطوط أو 
السطوح آو الأجسام ) واعتبر ان ١‏ المادة لم تکن تعوز الله لخلق کل شيء من اعلی 
ورك ال آفنی دوخاسر ورجات الگیال ۹۲ے ارمکذاترھد اللہ ایس لیس 
غرضھاالحنة بل ال مشارکة ئی ) ا جب الذی یبحب الله بە ذاته ۰ء ویکون الخلود 


وتابع فخضتهہ( ۱۷٦۲‏ ۔ ۱۸۱۰١‏ ع ) سبیل الوحدة ورای 4۴ اآن:ز' الطیيَعة 
التی علٌ ان أعمل فیھا لیست شیئاً غریباً عني منقطع الصلة بي ؛ ء وآأنه اذا کان 
باستطاعتی ان أنفذ ا ی الطبیعة ( فذلك لأُنہا مکونة بقوانین فکری ء وأنہا علاقات 


بینبی وبین نقسيی ) . 


وموضوعاتھا ۔ وآن ٥‏ کل فعل جزئی نجب أن ینتظم فی سلسلة تقودنی ای احریة 
الروحیة کاملة ہ . فإذاتساءلناعن ھذہ ا حریة الروحیة ہ التی أباحھا ابن سبعین 
وھد کات ھکر ت ےت نحص کر اس ھاھتی رانا 
حقیق الغایة الازلیة ا ائله َ اتباع لن الدی یفغضی ال عمل الکل ٠‏ وتنمیة 
الاستقلال الباطنی وتحفیق ر العقل او الأتا ا خالص فاذا دا التون مھا نکی 
تسہ :2 لاملا ضرىا آغرہے عل ال لتق خوالل الات والكۃ ھو 
النظام اخُلغَي ۱ فیلتقيی ۔من جدید مع إبن سبعین الذی جعل ١‏ ا حخبر ) غایة کل 
موحود وھو اللہ )١(‏ . 


() سیلوزا: الاخلاق ج ٣‏ المدخل ۱ 
3 )سر ڑا الاخلاق ح ١‏ التذبیل ۔ 
( ۳) انظر : فوفة محمود : فخته وعغایة الانسان ص ٢٥١‏ وما بعدھا . 
.102-6 رض 3 (لمہ ۷ طامحعٌا اج اہ قنل جرما57۷۷۰۷:] 1110 


٤ )‏ ( انظر الفصل الخامس من الباب الثالیت .۰ 


انا اق ۷۷ے ۱۸۷۵ھ مد فان تَا طحق 'اندی فو مستی ا7اضشدھَ 
تا ۱ ِ 


. ۱ نا 2 کے ڑا نیا مے : ا ٤‏ 28 
جرعا! ٰ پ. وھشےو قصسصبع× ىا ه جود معتلے الو -حود ہ العقک ب آد الصطبعهة ‏ اوح .۔ 
ےا ا وا کر 1 ضس ۰ : 2 ۰2 یش .- و 
1 ہد ہی مر ہے 7 ہے 2۰ تا 
ہد 
٠ ۶ ٦ : ,‏ 7 ۳ ا ھ ئن یں 
صاد پب: ھضم* مہلدالےہ ا حجنھہ و الإ خے 1إ[ ل کت ہے الو احد ار حفت. 
سنجت.-۔ ون ا كت ًْ- ہے 4 7- 
ا2ن ا سیک نان ۱ 91811۶۹۷ ١‏ 
8ق اسیشےت سس عیب معلوقمات التحجم نسة الشابعه سرتسي ان بقشعا آتسی' سمعیں ۔ 
صےا ٭ ہے اب ےی ان ۔ سس ٹڈ ۰ ٦‏ 
2 5 ۲1 
2 ےا ڈوو 7 229 : 2 ٍ 
نعھص۔ الو اصع .- ممیت سر کے ارہ ای : ه4 حہعہ, نوص۔ہےءع ٹلسهيےه بب نہ سصب بج نچ 
ےڈ اعے ا ئا یو 7 لت ٤‏ 
خ ۰ : .2 ۰ ۰ 02۷ ئ إ 
دو جا و ہے - پ َ‫ 7 - ٦‏ 
وی جھسنا َٰ یرے مادۃ یجن ۱ حضل مب وھ ٤ص‏ ۱ ٥‏ ور اس 7 ومغنا می کے وا پیم تہاے 
لس 

خر و آ ٦‏ 6- ٠ت‏ 7 7 

وپ تہ تہسبادہ ) ةفٰاہت معدٌ یه ) مر جب قرز آلنادہ الصے ہہ سا: مه نہاد م٣‏ 
۔ رم ۹9 کا نے کی 7 تب .2 ہے ہے 
گا فو ۱ ۱كا 5 ٦‏ ؛ 5 أْ 
الع شا سم 8ة السا ٹا ) : تال یا عنم 5 لے ح رج و منمصلہ 5 قاتند 0000+ 
- 5 ۴7 یت ع۰ ور 7 ج- 
و ا 007 ١و‏ و ھوج / ۱ ۱ ۱ ۱ 7.08302 2 
ضا 4‫ ا 0+ أٍ ٠‏ : ییش تر : اھ جہ ُ 
جہسہوں .چا بیج ۱ نے 9 پیر ٥۵‏ . سا ھر ة٢ ٤‏ ڑ و ید یں جو 2 ا ا یر نسھ نے ےہ 
0 اہ لے العااة اور تسین نطاىص حا إ 
مطا متقاونة لغوہ راحلدہ ھی ( اننقسر العايية ؛ .۔ افاالتقاوت انبطاھ ےا ھا 
3 : ۹ ہے ٦‏ 0- - اون 1ے کی 
حر نم ۱ے پور گے پسوپری پاہحصسصسسے بن اتاتہ و الچ عم 
کہ : ہو مسا 
1> 09 ۱ 85 1 ہد : ت 
ڈ کر بتققضصع سلںع أالط ےو امام اس ساط الکت ہ: التضاد صم: الوحلدہ بب 
۰ سا : مر 
سڈ سے 27 ص 7 

۱ 1 ۱ یہد" ۱ ۲ے 7 7 ہے 1 ٤‏ 4 ۱ 
اتی ہہ نل کے 6ار اب 1 جو ےسک پیج کر ات ال ۹ 3 5 حبو جڑ انمرز اپ ب !ا دنت 
7 - 200 7 .ھھ۶ءھ9ہھ9 و[ و ۰- ۱ ۷ . أل حم گت 7 1 7 
ہی بہم' ہار ایک ہا ا کر رر ہی کی وی 7 پسہ ار اب۵ جن کت 5 5 مہا ج عم 

ك8 سو رت سڈ 1 الله یں سای 
سؤازشھ ہیں اح نعنا ئا ١‏ اتحہت سعغبت وہ رک ٥۱ر‏ ) 21 صلد اذ کا کا ٍ تو کپ 4 
5 مریا یا 4 2 4 ک٘ سیت 


ویج 7 و ان کے ہی پا ا 7 اف ہے 7 تو تر 
نر شاب .۔ ٹلیمر ہے الله ندایة و خہارہ "۱ں ىا هھنالك سے اه ذحائتمه سہ مثذیه پ 8 یناد ء 
۱ ےش 5 1 


کی سو وا اٹ رو روہ 9 0090 تج کہ ١‏ : ۲ 
مہ خرن الْنَسيه والتعدد رااصائقفط والٹثرۃ ں اوھام آنےم سعئ ٠‏ ! 
7 خر یی مان 1 ری : ا پک 5 ۰ اد 
دہستشتحلات ٭ مه حذاة شالت الطلانۃہ ا سم کے ھا ہد اہ 1و میں جماز اہ تو 
جن ۴ ڈ ور ین بص 
کت ا َ ہج لہ ۰ :- ۱ 
یں سا + إ و ا۵ ہمائگت .تب ٣ب‏ کے کی ھٰ‌ بانتھی لے : اه ”سم 7 و نَا سے 
. ےی لف .- سس ٠‏ ا ۓْ تین بت ٠‏ : . 
5 الل ۰ ‌ ہہل,. کہ 
سے ےھ لے تو اض ے 
: ٌ گی : 
۰ وو ہر سا 
ای سو اک وو او پک وت : ك۷ 7 ھا ٤‏ ا ۲ . 
١ (‏ ] تجحاد عاسے مشکل آذنرشمة سے ۱١١۷‏ وہ معتما ےت 206 305 ووو 7, اص۷ ژاسنظ 


ولا آتی ھجل ) ۰ ۔۔ ۱۸۳۲م ) اخذ عل فخته ان المطلق - عندہ ۔ھم 
5 .1 أ 
انار کوک و ال انا نے لکكي یتغلبت عليه حھود حر : فالطلق احد طرق 
لتضادں وھولیم مطلقا ۔ واحد علىی شللع ا كمظله ھرالاضصل الترھ المتحانیس 
للأنا واللاآنا تتحد فيه الأضداد جمیعا : فالطلق ۔ہذا۔اصل جردلایکشف 


ا تی یی 
سبب صدور العالہ و یه 


2 سا ری کو یں 

5 جح : 4 ٦‏ 
حا ل لہ اد بظ یھ الیک دَ ۳0۳00ە0۷"۳"ب احہ ! نضصو ر ال(صىعهہ وہل الف حےۂۃد 
ہے ۳ ھ40. 7۲ ی2ا 
فذح ثٹ اٹپ او هو مايىه کا مم ۔جود ھو مو جو ںپ قالو حجحود تھ ایل 


>ے 2 5 ۔ ہے نت : 3 وو ود و را ۱ کے کک نت 
ان بر تا کن سی ٥‏ 1 وتعقله تعقل اللاوجود ٹی الوفت ىعسه ں وھہلد پا پر فی 


ھحا ۔ھو التناقض 8 ٣‏ فالموحود اق ھو ال مرکب من الةه٭سشيتث :۔الحد 


کہ 


واللاو حود الموجحود الدی و یو حد علی العام ویھمدہ الصےرور ں.- صسیم 


- ا 


الوحود .۔ وھی بر النطور 
والطیعة ‏ بعد ذلك ھی الظھر ا لحخارجيی للروح الملطلق ٠‏ بعارضه 
وینافيه ۰ وماھية الا سان یرں 5 شعور وحر یه 5 والعفل وا خر یة والے وحية 


مت ادفات 


إِن هذا الکلام صیاغة ھجلیة معتقدات ابن سبعین فی ان تحقیق الوجود 
بفرض أن یصی ا مقید وا لمقدر ایی الملطلق ویدخلان فيه ۔ رغم التناقض اناو بن 
الطرفین ۔ وآن دخول ا لمقید ؤ ں المطلق ضرورۃة یفرضھا تحفیق الوجود وھذا الر 
التق سر این ب الدذی قان وی اصل الاعتتاد الوھمميی اض ھفشرست ۰ 
وا حفيقة : 7 لا نسة ولا اضافة ولا تعدد ‏ اذ لا موجود عل التحفیق الا الله 


. انظر : اریلیه سیرو > انذزیة کریشوت : ھیحل وفلسفته ص ۳۸ وما بعذھا‎ )١( 


. 451 --135, جرم, 3. )۱ ۷, طمہ؟ہ ان۲5 ١۶‏ ٤1ء‏ ججنا۷۰ء ا ۲5+۰_ 


۲۲۳ 


ان ر الروح ) التي یتحدث عنھا ھجل هي الروح الانسانیة ٠‏ وھی تراذڈف 
الله ء فھي لیست محددة بوضوح تام عندہ . وھو لا یؤمن باله مفارق ء فی الوقت 
الذي یؤمن فيه بأن القوۃ التی تعمل علی تطور الکون ا مادی وتطور الانسان ء یکن 
ان تسمٰی باسم شرف وآخر صورة تتبدی فیھا . إلا انہا لا تبلغ وعیھا بذاتھا ۔ 
عندہ ۔ الا نی الانسان وحدہ ہ فیتحول الله ا مٰجلى ۔ کما الله السبعیني ۔ ا ی منتج 
انتا جفحل ٠‏ ال وھم : 

وأقام شوبنھور ( ۱۷۸۸ ۔ ۰٦۱۸م‏ ) مذھبا على غرار الثلاثة الملذا مب 
الآخیرۃ فی الوحدة'"' ٤‏ متضر زا : المبدا الأول ( اراده کلیة ؛ تک الملوجحودات علی 
التوالی ء فالعالم ۔ بالنسبة الینا - جملة تصوّراتنا وحسب . إِنه لیس وھم| ۔ ولکنہ 
الوجهة ا خارجیة للوجود ہ إذ لیست الادة سوی فکرة من آفکارنا ء وربطھذہ 
الصورۃة بالوجود من فعل ارادتنا . 

وکذلك ر العلیة الطبیعیة ؛ علیىی ختلف درجاتھا ء من جنس ارادتنا : 
فالارادة هي الشیء بالذات یتجلٴ فی ختلف الموجودات . 

ومثٹل ھؤلاء الفلاسفة ئی جھودھم : توماس جرین ( ۱۸۳۲٦‏ -۱۸۸۲ع) ۔ 
الذي رأی٢أُن‏ نتصوٌر العالم علیى أنه × شبکة من العلاقات ہ؛ ء وآأن العقل 
مطلوب لا من اجل ادراك العلاقات فحسب ء بل لتکوینھا والابقاء علیها ء وان 
اق سدابرل قلد السکاای سی آل ھی یٹس اھر لان سکس 
العلاقات ہ وأی حاولة للعثور فی الشعور أو الاحساس على العطیات النھائیة 
للخبرۃ مصبرھا الاخفاق . والعقل الکلٴٗ هو الذی یبقی على الکون . 

علىی ھذا النحو ییدو التمییز بین ما هو ظاھر وما هو حق ٠ء‏ تییزا بین عالم 
عقلِ وعالم مستقل عن العقل ء بل تمییزا بین العقل ۔ باعتبارہ انسانیا محدوداً ۔ 


( نظ ٠‏ جات اقوان مَنَلة اللکی الالتای سی ار ای تہ سی :اسنا 
5.. مچھ, ۰7 ۱۱ ۷ ۲ طہ دہ اناج ٥٤ہ‏ 01۵ء0۶ 1ء ۶ء ٣‏ ء 75ٴ 


)۲٢(‏ .387-389 طزط. اہ ۷, طجمدم انام ]ہ عنقء ومل بے م5 ط۸ . د نطا00ا ٠٤‏ قد مدع ا١٢۶:‏ 3۶۲۳ی 


۱٤ 


۵۵۳ە۹8یی۹ ۶ھ" 

لن ذلك یعنی تحویلنا اللطلق ای محدود ء عرفنا صلة القرابة بین ٭ ظاهر ) جرین و 
١‏ وھم ؛ إبن سبعین من جهھة ء والمطلق ا حق عندھہ| من جھة ثانیة ء وما تقوم عليه 
ھذہ الفاھیم من افتراض یستلزمه القتول بوحدة الوحود . 


وكذلك یقال عن مذمب جوزیا رویس ( ۱۸۵١‏ ۔ ۱۹۱۰ء ) الذي 
قال” : ان( کل موجود ؛ لە وجھان :و الذات وا ماهیة ء ء والوجود لا یتحذد 
الا با ماھیة التی لییست سوی ہ معنی ذلك الٹيیء ؛ ء آما العنی فله غطان : 
خارجی وداخلی . وقد اعتبر اللعنی الخارجی لأی شی ء ثاویأ نی العلاقات التي تر بطه 
بسائر الأشیاء ؛ وجعل العنی الداخلیى معتمداً عل الخارجي ؛ وھو الذي محدد 
طبیعة الٹٛیء 0ہ ہم" الطریقة الخاصة التی بہا بجسد ادف ( 

ٹم ری من خلال ھذا ال مھد التحلیلی الربطي . رؤیة مذھبیة عقیدیة تتمنل 


ہب بب تو پوت ض العاقلة ہے ۳ 9ظ 


ومعیار ا حقیقة هو اللطلق : وهو ١‏ مجموع ما یتصورہ العقل من اُمداف 
للانسانیة کلھا ء ۱ 
الات اھت لاف اطلقت سی رای آو اه ا فاقة از الاؤل ان اٹاف : 
إذا کانت وجودیة فھی ھی ء وآن کانت غیر ذلك ظھرت ا لمطلقة . 


زالفرز فَےَن الوفین مو آن ای سعین قد آثر آن:7آر ھذا فیةبحث × ولیس 


وت .0ود -- 225 مم , 7 1:4۷01 


۲۱٥ 


بالقلیل''' ) ؛ فی حین اعتبر رویس اق ا قاله ٦‏ دلیل وجود القوی العاقلة ؛ 
ومعیارھا ۹ فاحرج التصور ا ی واقعيی : 

وشبیه ذلك اعتبار برنارد بوزانکیت ( ۱۸٣۸‏ ۔ ۱۹۲۳ عم ) ا مطلق الثل 
الال الات ٥۷۷‏ الدی(غیاوز الکلیات المتعیة الأشیاء اس حزئیة موس حطد 
سيا کے والذی قرر ان )( فردیة أیى شخص وو أي صورۃة تتطلب تصورا لنمط من 
أنماط التوحد ء یستحیل فیه تمییز الفروق على نحو واضح ؛ . 

ویقترب مما قاله جرین ما جاء ئی کتاب (١‏ طبیعة الوجود  )‏ حون ماکتجارث 
۱۸٦٦١ (‏ ۔ ۱۹۲۱۵ء) ۔ حیث اعتبر العالم تعاس اعھول سا پچھتا 
ببعضص اتصالا وتیتا فھو فوی مستوی ان والزمان . نیء لا واقعي ٠‏ عالم 
من الآرواح الانسائیة بی تٹکا ا حقیقة : الا لا وجود لغبر الآرواح اتی بیحب بعضھا 
بعضا : وھدذا فر الالہدرے عتتد تا ای اِلََمنازن او سطلہ 9 

إلا ان سعی برادلی ( ۱۸٢١‏ ۔٣۱۹۲ع‏ ) نی ھذا الشأن یظھر فيە التقابل مع 
الأقوال والعقائد السبعینیة واضحا آکثر ء حیث یقول۶) بضرورۃة افتراض وجود 
مطلق کامل بجاوز نطاق الفکر ‏ تلتثم فيه التناقضات جیعا . فکل شیء نتصورہ 
لیس سوی ه مظھر للحقیفة ) ء لأنہ لو أخذ نی حد ذاته کان متناقضا مع نفسه . 
وا یر معتلا الا ٹی علاقته مع الکل ٦‏ الأمر الذي یعني أنه یتمتع یو حودہ 
ا حقیقی ۔ ما ھو عنصر ق الکل . 

وهٰذا زا پر اقل ون کٹا )( الملظھر وا حقَیمقة ٤‏ آن مقولات الکیف واسےة 
وا حوھر والعلیة والذات والموضوع والکان والزمان تحیط بہا تناقضات لا حلٌ هٰاے 


.۱٦١١ ان سبعین : (ام .ات ) ص‎ )١١( 


ری 352 -.. 347. .1. ۰۰۱ ۷, رطجہ دم انم ٤ہ‏ ون1 مماءءص2 ء٦٣‏ 


( ۴ )الموسوعة الفلسفیة المختصرة ص ۲۹۷ ۔ 
).359-303 0, 1, ۷۰۱ 1514ولٹرستیس : الزمان والازل ص ۳٥٤‏ والتالیة ۔ 


۲۱٦ 


اذا خذت مأخذ الواقع ا حقیقي . وکما رفض ابن سبعین المقولات ومتعلقاتھا 
باعتبارھا ) 2 ) رفضھا برادی باعتبارھا ١‏ مظھرا اما القول بأان ا حقیفة 
الملطلقة لا بد ان تکون ذات طبیعة تجاوز 9۳ 9 و0 


الوجود ا حقیقي ۔ عند مفکرنا الغر بي هذا لا بد أن یتصف بنوع من التوحد 
لا نظبر لە نی مجالات تفکبرنا العقلی ۔ توحُد یعلو على جیع العلاقات وبجاوزما 
وھو غامض 3 غریب من ) الا حاطة ا عند أبن سبعین 


رکراطوو لیف رالتتر کن الطظلق رت و عل سو غاقی کت انی تب 

مرسی ٠‏ یفرغ الوجود ا حقیقی المطلق نفسه ؛ عند برادلی ہ فی مراکز من الحبرۃ 
متناھیة ۔ لکن لیس فی مقدورنا النظر الیھا بب الظر وف ا تباینة والأاشکال 

الختلفة التی تتخذھا فی اطاری الطبیعة والانسان . 

ان المعلومات التی دخلت فی کل من تلك الفلسفات تختلف عن الآخری فی 
مدی استفادتھا من منجزات الفکر البشری الذی توافر فی زمان ولادتھا وحیاتھاے 
وتبعا للاآفاق التي توحّی کل فیلسوف فیلسوف الوصول الیھا ۔ یقّدھا نی ذلك مدی 
الامصداداقردی فلت ارت تل 07لک آر اتسایا الارایة ال اعرفائل سم 
أولیة و واضحة بذاتھا أو تشکل دلیلا کافیاً عل صدقھا ۔ 

اما الناظم الأساس المشترك فی تلك التجارب العقلیة الختلفة ‏ فھو أن 
الوصول ای ه الله ء الیقین ‏ اللطلق ء اللانہائی ء .. ہ ء یبدو مطلبا فکریا 
ملحٌاً ء لدی نوع من العقلیات لا یستقر الا عند الوحدة ٠‏ التي ترڈ کل شیء ای 
الظے مار متا اطات اتا اتا سار لات ور عافصات 
التتامی:واللامتامی ‏ والمفاکل الی تیشا غن رد ۴ھ“ "م۰2 
الذروۃ القصوی لتصور العلاقة بین اللشخص والمفارق .۔ إذ یبدو ان الفکر الفلسفی 
لم یستطع ۔ حتی الآن على الأقل ۔ أن بجد ما هو أبعد شؤماً من الوحدة المطلفة فی 
تصور الوجود وان کان ذلك قد تم بأشکال عدیدۃ ١‏ 


ومھم| یکن نوع التصور لارتباط الراھن بالأبہدی والسرمدی . والملشخص 
بالفارق فی تلك ا حھود الفلسفیة قاطبة ء فإنہا تتغلق ۔علیى نحوأو آخر ببشکلة : 
کیف بجب عل الانسان ان یعیش ؟ فھو السؤال الذی طرح باشکال وصیغ اختلفت 
باختلافات کل مفکر مفکر ۔ وکانت الاجابات صریجة أحیانا وغامضة فی أحیان . 

تی پیر یت ء لم تتخلص من قدر من ا حیالیة -22تئئ)0 
ھ2 . وقد بدا ذلك ‏ علىی سبیل التخصیص -ئ التعمہات 
التی اطلقتھا ١‏ وہبحسب مقاییسھا النظریة وارائھا ومواقفھا الشخصیة ٠ء‏ وعقائدھا 
نی الانسانیة والعالم والموجودات ا مرتبطة ہہما 

وما من شك فی أن ا خیال السبعیني ۔ مثله ی ذلك مثٹل خیال الفلسمفات 
الأاخری رماع عار اق دائ لتخض نی آھر التھائی ٠‏ وامتلاك امتداد وراء 
ا حاضر . لکن ا حیال یبقی بغیر معنی ء إن لم یتصف با حریة التي تتطلب توافر 
ارادة تغیبر ء تتحول من قناعة نظریة ای سلوك یتجسّد علی شکل مواجھة تجریبیة أو 
اجرائیة . والأبنیة ا حیالیة - مھما تکن شاہقة وعمتدة ۔ لا یھکن ان تتحول ای واقع 
مشخص بفعل ا خیال وحدہ . 

وبصرف النظر عن واقعیة أو لا واقعیة خططات ورسوم ابن سبعین واشکال 
احاطته ء یقف نتاجه تعببرا عن میل عق لا یستقر دون تحقیق الوحدۃ التامة ء فلا 
یرکن لغبر الملطلق : ما هو واحد لا یقبل التعدد ولا النسہة والاضافة . وان الفعالیة 
التخطیطیة التی اأعذّت ہذا الملذھب التکامل ا ترامی الضایات : لتعتبر بمثابة 
استعداد لسفر طویل عن آسباب وغٔری الواقع ا مادي ء والدخول نی منظور ادراکي 
یتسم بالفرادة وال جحدۃ وا خصوصیة ثم الغخموض - ى الوقت الذي تظھر فی الرغبة 
العمیقة فی جل الحلافات الدائرۃ حول عالنا ووجودنا الانسانی . 

لقد اظھرت الریاضیات ا حجدیئة ان ە منظومة الأولیات ال ریاضیة ‏ لیست 
تتمتع بالثبات والسکونیة الصارمین ء کم تخیلھم اقلیدس ونیوتن . 


۲۸ 


ومھما یکن من أمر التشابہ بین الواقع العملی والتعببر الریاضی أو الفلسفٰي 
3ع حاقی ار مر کر عاف لات ات ان سس انا رت کلک 
ختلفن ؛ کل ما بیٹھے) آن آحدھیا قد جَند لنقل الآخرعن طریق التجرید آو التشی 
ان اااللت 

وآنی لأعترف بآن ا لخیال قوة عقلیة ھامة نی معرفة وقائع ال حیاۃ والعالم 
الطبیعي ڈولکھالا پکن آن رکون سرااس . وھکذا لا یکن أن یکون عالم عبد 
لق اعرت عاق آسردعل اصع ک ارات ضر ری مال کرانط 
بعالم التجربة الذي نحیاہ . على مستوی الاقرار بوجود رابطة ما مشترکة بیٹھما . 
ون ما یتمٹل نی ھذا الوضع ‏ على سبیل التحدید ‏ هو أنه یقدم حکہ یشتمل علی 
عاطفة : تستلزم قبول البدیل أو ترجیحه إ تاہ واقعنا ٠‏ والعالم المادی ملة . 


إِن من المستحیل استخلاص جیع معارفنا من مبادیء اولیة ٠‏ مھا یکن نوعھا 
القبلِل . والذین یتمسکون بالاعتقاد : إن مھمة الفلسفة تحقیق ذلك الاستنتاج ؛ 
انما یصدرون عن قناعتھم باغاتھر ا للواقع ککل > رَیَعَضرت النظیر غن ان 
و الواقع ککل 1( لم فیس لتا دراستة بعد ے ہسیب السٹوی العلمی الذی تن 
فیه ء وکون الأمور التی تطلق الأحکام حوهٰا ھی جملة معطیات حسیّة ٠‏ تشیر ا ی 
الوقائع ا مادیة والأحوال النفسیة والری العقلیة جمیعا ء علىی نحو مباشر أو غیر 


مباشر . 


لقد أدرك المرسی بحسّه السلیم أن لیس من المکن وضع حد فاصل بین 
معاني المفارق الذی نتحدث عنه ٠‏ والصیاغات اللغویة التی ننقلھا بہا ۔ ورای ان 
لیس یصح فی ذلك الکلام ‏ بل یصحَ الرمز والابہام . ولکن افتراض وجسود 
ماھیات حقیقیة غبر قابلة للتحقیق التجریبیي ۔ فی الوقت الذی تدرك فيه بالتاسل 
العقلی ۔ إنما ینطوی على مصادرة تتجامل أُننا نتفاھم مع الآخرین عن طریق 
اللغة : ون ھذا یجعل سلوکاتنا قابلة للتنسیق مع سلوکاتھم ٠‏ حتی لیغدو التفکبر 


۲۱۹ 


نوعاً من الکلام الباطن . 

ارت الفکر السبعینی ومیله العاطفي والعقلی اق پااشخوسض ےی کا 
تحطّی و العالم امیت ؛ ء واستبقی تأمل الذات الفردیة ونجریدھا : صاعدا 
رخداھ الصرق اق الطلق گدایھا رعت سرکا آت ال اذا الیم عل 
العاطفة فلا شیء یستطیع هدمه ..واذا أقیم علی المنطق او التجربة فانه یضیع قوته 


وھ و جن وو ذف یوقت کان عتللک ة کا 
الاجتان ا حر -- ( العتبدة ۸ العقل ) کا ہن موصوعتین متناقضتن . ھذا 
الانتخاب ا حر اأُصبح اضطراریا عندما لم یکن منە بد ۔ وعندما آراد ابن سبعین 
التعلسف ۰ والخاؤہ التحاان عن اضل العالم او مارتة 7 تس ا.جدوٹث وفناء کل 
موجود غر الله ٠‏ هو الذی آلحو ولیہ الفظر ان  :‏ العالم میت ) وما فيه من 
سس 2 سِ سس ےر ٴھ- 03 ۰ ۱ 


أما طرافة ما أضاف للفکر الفلسفی ا لمتوافر ۔ فتبدو ئی اظھر حلیة من خلاں 
جھدہ لازالة ا حدود بین ا معایزات واجراء التعدیلات ا مناسبة لخدمة غرضه ی الوحدة 
اللطلقة . حیث جاء ما اضافہ زاخراجموح ا خیال نحو ا توحید ) "0ھ کل 
کے × خلا ا حکم الشرعي الدینی عليه ۱ 


ھکذا یشخص ما قذمه ابن سبعین ظاھرة غنیة بالمعاني الممکنة التي قد یدفع 
الیھا الفکر الفلسفی الدینی ہ ان ابتعادہ عن الانسان والعالم أو الحافه على معالحة 
مشاکل الانسان والعالم . ومن خلال ھذہ الرحلة الفکریة المعمقة یتضح مسار 


التفکبر ا حر الذي اتسم بە نی تناول جمیع ما یساعدہ على تدعیم امانه المیتافیزیي . 


من حیث هو پبمان لامتناہ بالانسان معجب وعمیق . 
فقد اخذ ما اعتقدہ حقیقة فی الفقه وعلم الکلام والتصوف والفلسفة ‏ 


کم 
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یکا کچ ا ہے ا 7 0 7 ٦‏ و وش 7 ۲ کپ 5 کی 2 
مشکله اصل اللمادہ ونس ھا فُ بھی 3 ناج احجسڈانا حالل ات ضا او اما حیل 
کا 5 1 ادن و تی ا ات ا کو ا چٴ8۹093٭ ہس ا کی ا ا 
کل ٛ0 ھب یٹ ۱ ےی مات ۔ ٥یب‏ وی ید ا لہ نیہ | سلٍر یہ 7 یں ہمہ مک شبات ھےه _.39 
: : 3 5 ۶ 
-- 
لک 5 
ا ا ا ا 6ل ٠‏ ۰ وھ 3 پ ا : ۱ 
دالوحلۃ الْطلنلۃ ٠‏ ۔التعسد اناو نت داضت سحدہڈذ ال سی 00ہ أو 
7 ۱ ا ۱ ب کک ي 
او ھا ا ہے ے نے کسی ئک بی عائونے ےہ اس کس ا انی نا 
التنقیٰن اط وت - ە‌ م۰ حدمے ائٹٹثل فَ الشر نعہ ٦‏ ای ا ا ا سا ہو ہجہںی بالاصل 


مہ 


فیا آیسر ان تفسر فلسفة ابن سبعین ۔ بعد ذلك ۔ بأہا ارتقت بالعالم 
 )/)۱٢ 7 77۶0‏ یپ'ٰٰئ9ٰٔ ۹9۶۲۷۲ 0 
فھي ١‏ فلسفة حَذّیة ؛ لا خیار فیھا سوی ھذین الطرفین . وی ھذا یتجلٌ أکبر قدر 
من ا مغامرة العقلیة التی خاضھا مفکرنا . 

و ا ارت ارد ماب 
وبقی أن اشبر ا ی ان فلسفة ابن سبعین . مماھی حدیة خطرة ۔ تحرضنا علی توجیه 
الأسثلة ء وتنبری لتعلیمنا کیفیة صوغھا ۔ وتجھد للاجابة علیھا ء فاذا هي طامحة 
للقیام مقام الفن والفلسفة والعلم جمیعا 99 9 9 + ۰+ 
بالتناول وتطرف مع کل نظر جدید . 

لد لاحظر لالاند ؛ ان شأن قیم ا بر فوق ‏ السویة ہو انہاتثب بجرأة نحو 
فھمھا الذي تؤمن بە ء وتتطلع اليه ۔ علی الرغم من کل التنوع غبر الفسر الذي 
تفرضه علینا وقائع التجربة۷) . ولکم کان ا مرسی صادفا مع نفسە ومنطقی 
التسلسل العرق ف نٹائجه ‏ حین رای : آلا۔الان ۔نقول : ھوھوھو ٹم 
نقول : ہو ونصمت . ثم نشیر ‏ ثم نقطعھا الا الف جا اا٢‏ الو ن>× 
ٹم لا ثمْ الا ال حق الحض .۔ ئم لا اله إلا الله . ۱ 

۰۰پ ×× لم تحثق الغایة التي وضعتٗ مطلبا ما ۱ 
رج اقھہطسی سد رسلا انی اس کت 1 نت نال 
لکی تصحٌ الوحدة المطلقة ۔ من کل الجھات ؛ فلو تشحٔص الوجود ٹی وجودما ء 
لکاتت طیہ غلة وھذ|لاغر .۱۹۷ وکان عله آن بی ق تلك الرحلة 
مدرکابعمق أن کل کلام أو اشارة من ا مادی ای اللطلق باطلة ۔ لانعدام المماثلة أو 
النسبة أو الکیفیة أو الكمیّة بیٹھم) ء فلا علم ا هي ولا معرفة دینیة علی التحقیق 


عند٥‏ .۔ 


ر١‏ ) اندریه لالائد ٠‏ العقل والمعابیر ص ۳.ً 


۲۲۲ 


٤‏ ۔ابن سبعینں عبد اح 


۹ ۔ ابن سبعین ‏ عبد ا حق 


الصادر 


فان مت رت اہ ظطاو اسب 
۰۶۹۰/٦‏ 1ب 
حواب صاحب صقلیة . نسخة مکتبة النودلیانا 
اگسشترردی وتھا 89۹ 7 ْ 


الوطنیة بالقاھرة . رقمھا ٣٦۳٣ ٤١‏ . من الصفحة: 
1۱۔ ۹۳ .۔ 

خطاب الله بلسسان نورہ . زم . ت ) بدار 
الکتب المصریة رقم ۱٢۹‏ تصوف . ص ۱۴۳۷ ۔ 
.,.0٥‏ 

الدرة الملضية وا خافیة الشمسية ,. نسة مکتسة 
احقر سا ان ْ 

دعوۃ حرفف القاف . نسخة مکتبة برلین ۔ رقمھا 
٥۱٤‏ : 

رعالت نا آوعال اہ الف کت ان 
العلم . (م .۔ ت ) ص ۱۹۹۔٢۰٣‏ . 7 
7 و 
7 ری کر وہ 
سان التوجه .۔ ”(م . اق و پا ای 
۹:. ۱ 

الرسالۂ .الرضسوانیة . (م. ت ) ص ٢٢٤۲۔‏ 
۷ . 


۲۲۳ 


٥ے‏ ابن سبعہ 


٦۔‏ ان سبعین 


۸۔ ابن سبعہہ 


۹- ابن سبعہ 


٢۲ہ‏ ابن سبعہ 


٣‏ ۔ بن سہعیر 


۲۰٥‏ أبن سبعم 


عبد احق 
عبد اخق 


عبد ا حق 
عبد اخ 
عبد اخُزَ 
عبد ا حق 
عبد ا حق 
یں 
عبد اح 
عبد ا جو 
عہد اخحق 


رسالة الغفتح المشترك . (م. ت)ص ۲۰۹۔ 
3 
الرسالے الفشر یه . (م. ت) ص ٢٢۲۔‏ 
۲ 
لسان الفلك الناطق عزن وجہ ا حقائق . نسخة 
مکتة اصاف . رقدھا ۱۰۹ و۸۰۲ زا 
کلام . اولە : استمع ما یوحی ویستشسرا . 
11270108 
کلام . اوله : الله الله الله . رسمے العہد 
الغغبر ا ی عەو الله ۔ (م. ات ) ضر ۱۸۱ ۔ 


۲۰۲۲ 
کاگدد کھتا عل تار ای نے رو سے کان 
۲٢٢_١٦١‏ ۱ 
کات انان نے تھظاف کان 
۷ 


ی۷ی 8 99ٹپ9ؤپپو۷3۷پھ . ڑرڑدھم,. ت) صہص "ةگ۱۷۵١‏ ہہ 
۰ زی اک 2 ہے 


ک٭تافاليهعکم فو اط ب 7× تق )ضر 
۷ ۲۸۱ 


فان سای ک7 سای ھا 0ط 2۷ 


.۷ 


۶۸. 
[۸- ابن سعینی ںٍ عد ا حق کثات النصبحة پ+ او : الرسالة النسوریة : 


(رم.ت) ص۸۲ ۔١٢١٢۱.‏ 


۲۲۰٥ 


۹۔ ابن سبعین ٍ عبد اسحق 


۷۰۔ ابن سبعین ے عبد ا حق 


۱۔ ابن الخطیب : حمد بن عبد الله 


۲- ابن طفیل القیسی محمد 


۲۳- الذمبيی شس الین 
٤‏ ۔السلمي, ابو عبد الر من 

٥۔‏ الصفدی؛ صلاح الدین آیبك 
٦‏ الثفا 
ا الا سو رت 


ای 


۱ لکتب العر بیة : 


۸- ابن تعری بردی 


۲۲۰٦ 


المراجع 


: الرسائل . الدار المصر یة للتالیف والترمة والنشر 


٥۵ھ‏ . حففه الدکتور عبد الرحمن بدوی 
الکلام علی الملسائل الصتلة : پروت ہر 


الاحاطة یق اخبار عرناطة . صورة عن نسخة 
اتترتہ مدرید ۔ 

حي بن بقظان ( وردعنواٹا ١‏ آسرار ا حكکمة 
للشرفیة ؛ لاہن سبعین خطا ) . سخۂ بدار 
الکتب ا مصریة . رقم ٢‏ حکمة وفلسفة . 
تاریخ الاسلام . نسخة بدار الکتب ا مصریة . 
رک ان 

طبفات الصوفیة . محخطوط ہدار الکتب المصریة 
رقم ۲۰ تاریح ٦‏ 

الران و التيعاضی سس اف لاگ سر کا 
کاو 

العقد الثمین ٹی تاریخ البلد الآأمین . نسخة بدار 
الکتب ا مصربة رقم ۱۷۸ 

الکواکب الدریة یق تراجم السادة الصوفیة . 


نسخة بدار افضر یة الرفیان ۲٥۹‏ و٢٢۲‏ 


النجوم الزاھصرة گ‌ ملوكه مصر والقاھرة . دار 
الکتب المصر یة ۱۹۳۸م . 


۹۔ ابن تیمیة ۔ تقی الدین 

۰۔ ابن خلکا احمد 

(ے اوت خلدوت عیة ال تق 
۷ے انت خلت تب ضل ال جن 
۳ او سعذے قد الله 

٤‏ ۔ ابن شاکر الکتبيیں حمد 
٥‏ ابن عبوں حمدعبد السلام 


۷۔ ابن کثیں عماد الدین 

۸۔ ابن العم|د ا حنبلی . عبد ا حجی 
۹ ارھا اق شکت 

ك٠‏ الاصفھانيی ابو نعیم 

0 بب‎ ٦ 

۲ _ آمینں احمد 

_ مین اأحمد 


٤‏ ۔بدوی عبد ال رحمن 


فوعلاالساقل راھاساے ارات 
العربی . 

وفیات الأعیان وأنباء ابناء الزمان طبعة بولاق 
۱١۹1۰۹٥‏ 

شفاء السائسل لتھهذیب المسائسل :ٍٛ الطبعمة 
الکاثولیکیة بببروت ۱۹۱۹ء . حفقه اغناطیوس 
عبدہ . 

کتاب العبر ودیوان البتدا وا حبر . دار البیان ۔ 
کتاب الطبقات الکبیر . طبعة لیدن ۱۳۲۲ 


ھ_ 


فوات الوفیات . مکتبة النھضة المصریة ۱۹٥۱‏ 
3 
تاریخ المغرب . مطبعة الھدیۂة بتطوان ۱۹۰۱۱ 


تن وَتتہ+ حقضه ج "0 کولان ولیمَسی 
بروفنسال . 

الہدایة والنھایة ۔ مکتبة العارف ہبیروت والنصر 
پل یاضیں۔ الطیعةالاو :۱۹۹8ء 

شذرات التغنباق اخبارمن ذصب ۔:مکكتة 


3 
البیان اللفصرب فی اخبار الانسدلس . طبعة 


القدمی ممصر ۱۳٥١۱‏ ھ 

ا حلل السندسیة فی الاخبار والاثار الاندلسیة . 
مطبعة البابی بمصر . الطبعة الاول ۱۹۳۹۰ . 
حلیة الأولیاء وطبقات الاصفیاء . داز الکتات 
العر بی بسروت 7 

ضحی الاسلام . مطبعة النھضة المصریة ۱۹٦١‏ 
7 

ظھر الاسلام . مطبعة اللٹھضۂ المصریة ۱۹٦۲‏ 


فجر الاسلام . مطبعة النھضة ال مصریة ۱۹٦٤١‏ 


اط منالتت یھ الیل آلطب الا 


۲۷ 


٥۔‏ البرنسی المغربي ( زروق ) کی 
5 ۔ بسیولي۔ ابراھیم 

۷ ۔ البلاذریں احمد 

۸ ۔ البلسی : یحبی 

۹ ۔ بنعبد الله عبد العزیز 

]الو جا جاویں 

١۔‏ التفتازانی۔ أبو الوفا 

۲۔ الحاحظ ابو عثمان 


٣‏ ۔ جامي؛ عبد الرحمن 
٦٤۔‏ جمعة حمدلطفی 


٠‏ ۔ حئيیں قلطلستا: جرجی: 
ادوار. جبور؛ جبرائیل 


۷ ۔ خفاجة عبد المنعم 


۸ خلقف حسن: مراد حسن 
الشرقاویں ا مد 


۲۲۸ 


7 ۲۳ 

قواعد التصوف علی وجه بیجمع بین الشر یعة 
وا حقیقة . مطبعة الملاح 0٤‏ 

نشأة التصوف الاسلامی . دار اللصارف ممصر 
۹ھ ْ 

فتوح اما اہ طسنوالان:شممہینت ا( دی 
عویه ۷۹۹ع")ء 

الوراثٛة اللحمدیة والفصوئں الذاتیة . اوردھا 
المتری ئی 0 النفح ا3 

تاریخ المغرب . مکتبة ال معارف بالر باط والسلام 
بالدار البیضاء . 

شمس المعارف الکبری . طبعة القاھرة ۱۹٦۹‏ 
7 

ابن سبعین وفلسفته الصوفیة دار الکتاب اللبنانی 
]یھ ۱ 

البیان والتبیین . الشرکة اللنانیة للکتساب 
بہروت ۔ 

نفحات الاندلس : طبعة کلکتا ۹٥۱۸ء‏ . 
تاریخ فلاسفة الاسلام فی المشرق والمغرب ۔ دار 
اللعارف معمصر ۱۹۲۷م ۰۱ 


تاریخ العرب ( مطول ) . مطبعة دار الکشاف 
۱ء ٠‏ 

تاریخ الا‌سسلام الاینی والسیاسی والثتضاق 
والاجتاعی . مکتبة النھضة المصریة . الطبعة 
الاول ۱۹۱۷ء . 

قصة الادب ق الاندلس . مکتۓة الملمصارف 
بببروت ۹۲ء ۱ 


تاریخ العرب ق افریقیا والاندلس . مطلعة 
الاعتاد بالقاھرة . الطبعة الاول ۸" . 
دول الاسسلام مطبعۂة حعیة دائرة المصارف 


5 الذهبيی ھی الدین 
۹۔ زیدان: جرجيی 

2 السباعی. اجمد 

۔ السلاوی۔ اہو العباس 

۷ السیوطی۔ جلان الدین 

٥۔‏ الشعرانی٠‏ عبد الوھاب 

۔ الشھرستانی حمد 

5 الشبرازیں در این 
۸۔ صبحیي, ا مد محمود 
۹ ۔- الصعیدی عتك التعات 


۰ ۔ ضیف شوفی 


۸۱ - الطوسمی: اہو مضر 
۔ الطویل ٠‏ توفیق 


۳ ۔ عبد النورة جبور 
۸٤‏ -عدہ عمد 


3 العستلانی 5 شھاب الذید اجمد 


2 


ا ار ا . الطبعة الثائیة ١۱۳۹ء‏ . 
العبر فی خبر من غبر طبعة الکویت ۱۹۱١‏ 


)ھ7۸۶م 
۱ 


تاریخ اداب اللْعَة العربیة . دار مکتبےة ا حیاۃ 


رو - 2 


تاریخ مكة : مکتتتا التتافة معکة ودار الکتاب 


العر بی عمعصر ۱۳۷۸ ھ 

لایس ھار سا لہ تب الاو اط 
القاھرة ۱۹۱۰ ۔-۱۹۱۲ء . 

الانتان فی علوم القرآن . الطبعة الثالشة ۱۹١١‏ 


یت 
0 


الطقات الکیر یی مطیعة صبیح ۔ 
اللل والنحل .۔ طبعة کورتون . 
ا حکمة المتعالیة ق الاسفشار الار بعة العقلية . 
وھ ےا ساس 
الفلسفٰة الاخلاقیة فی الفکر الاسلامی . دار 
ا لعارف مگھر ۹ًَء2 دک 
الوسیط ش تاریخ المَلسفّة العر بية الامسلامیة 
دار صادر پسروت . الطبعة الرابعة ۵٦۱۹ھ‏ . 
ال وَمذاقيهة ی ات الغرپی "۔ ذار؛العتازف 
عمگھر الطضعة :2-2“ 
افخ لد 

5 
اہسں المَلسفية .مرح :التیضة الضر یہ 
الطبعة الثانیة ۶۱۹٥۰٥‏ . 
التھبوكاغتت السا ے طعة بر وت ۶:۷۹۳۸ 
رساق ھت ان قارف سے اط 
اقائن ۷۹و73 
لان ال ان ےا طعة اعتتت ۱۳۳۰۷ شت 
الییٹر قوك داز العارفت عفر ۱۹۹8ھ 
عصر امرابطین والموحصلین و الْغرب 
والاٗولی رتو اع الات بت الطعہ اون 
بالٹاھرةۃ ۱۹٦١‏ -۵٦۱۹ھ.‏ 


0۹ 


۸۔ العوا عادل 


۹۔ الغبرینيء آبو العباس 


۰ علاب حمد 
۱ علاب طحمد 
۲ ۔ علابں حمد 


۳۔ الفاخوری۔ حنا ا حر خلیل 


٥۔‏ القشیری ےٍ عبد الکریم 
٦7۔‏ گرم یوسف 

۷ ۔ گرم یوسف 

۸۔ حمودہ عبد القادر 

۹ ۔ محمود۔ فوقیة حسین 

٠‏ ۔ مدکورہ ابراھیم 


11. ۔معغنیةں حمد جواد 


۹۳ ھ9 ا مد 


"۲۳٣ 


الکلام والفلسفة . الطبعة الثالثة بجامعة دمشق 
٥۵٥كه..‏ 

عنوان الدرایة فیمن عرف من العل]ء یق الائة 
اه معاتب اط آک-++۹ >> واخترق 
با حزائر ۰ء بتحفیق رابح بونار . 
التصوف التارن . مکہے ہضۂ مصر 
بالقاھرة . 

الملنة الاساضصفسةی' الہ ہے بی النداز ‏ الصریہھ 
بالقاھرة . 

متکلقالال فلت نز سے الکتت الس تا 
الطبعة الٰثانیة ۱۹۵۱ء . 

تاریخ العلسفة العر بیة . الطبعة التَانِة ۱۹٦۳‏ 
الامال . طعة الْفٰاهھرة . 

مامت جائن سے مامت 
بالغاشرة . 

تاریخ الحَيية اتا وجار الحارف جض 
وھ ۱ 

تاریخ الفلسفٰة الیونائیة . لحنة التالیف بالعاھرۃ 
٦ھ‏ . 

العَلسمٰة الصوفیة ٹی الاسلاہ . دار الفکر العر بی 
۷ھ . 

فیکتہ ورقاة ا لاف ے الد الانخل مھ بنا 
الد الاوف : 

لی ]ق2 الاساصا دو افلے تخت 
2 ۷ھ . 

العحب ق تلخیص اخبار الملغرب . الطبعة 
الاو ی بالقاھرةۃ ۶۱۹١۹‏ ۔ 

معالم الفلسفة الاسلامیة . دار العلم للملایین 
٦ی۱ت‏ 

نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب . دار 
صادر ببسكیروت ۱۹۱۸ کین الک 


٤-۔‏ القریزی. تقی الدین 
٥٭ب۔‏ اللملکیء اہو طالت 


ار ے موم ا تحمد یوسف 


۷ ۔ النووي ہ ابو زکریا بحبی 
۰۸ ۔ الیونینيی ؛ محمد 


۵3ء09( عابت ال 


نے رلوس 


٦ھ‏ دی بور. ت. 


ھ5 


(َ"٣‏ ےد ڈیؤرانىتٹ ول 


٤‏ ديیوی جون 


"0"َّّٰٔ‌ٍ٥‏ سبلله حان ادوار 


مھ و لٹر 


اَحِسانِ عباس . 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والانار . طبعة 
بولاق ۱۲۷۰ ھ 

قوت القلوب . المطبعة اللصریة بالقاھرة۱۹۳۲ء. 


بین الدین والفلسفة فی رای ابن رشضد وفلاسمفة 
العصر الوسیط . دار المعارف عمصر ۱۹۱۹ء . 
ریاض الصالحین . ا مکتبة الاھلیة بہروت . 


مرأة الزمان . مطبعة دائرة اللعارف بحید راباد . 


تاریخ الفکر الاندلسی . (الطبعة الثانیة ۱۹۰۵م) 
ترجمة حسین مؤنس , مکتبة النھضۃ ال مصریة 
۵٥‏ :. 

تاریخ الضکر ا حسر . ترجمة بہیح شعبساد . 
ضشورات عریات سک ااطمل اون 
۱ھ . 

المذاهھب الاسلامیة ئی تفسبر العران ۔ ترجمة علی 
تہ اقا ‏ لاق اس 

تاریخ الفلسفة ی الاسسلام . حنة التکلیف 
بالقاھرة ۔ الطبعة الرابعة ۱۹۵۱۷ء۶ . 

قصة الفلسفة . ترجمة فتح الله اللعسع . 
مکتبة اللعارف ببیروت . الطبعة الثانیة ۱۹۷۳ 


ھ 


: 
ہہت الیضی"ن . ترجمے د . الدحدصد فژاد 
الاھوانی ۔ دار احیاء الکتب العر بیة بالقامسرة 

۹۰ء 
الفکر الالماني من لوثر ال ی نیتشہ . ترجمة تیسبر 
شیخ الارضص . وزارۃة الٹقافة بدمشق ۱۹۱۸ ء. 


الاساشرالاول۔ ھا کے گرا اہ فور 


,ہر 


الؤسسةالسوطنیة للطباعة والنشر بببروت 


۹.۷ 
ٌ 2 ۰ ٭ ۰ 8 7 ۔ کر : نج 
۷ ۔ سبروں رینيهە. کریسون: اندریه ۹ ھیغل وفلسفته . ترجمة نہاد رضا. دار الانوار 
سسروت 2 
و۱۱۸ ۔ غرديه لویس . قنواتی. ج : فلسفٰة الفکر الدینی ہین الاسلام والمسیحیة 


ترجمة د. صبحی الصالح د, فرید جبر . دار 
العلم للملاین بسروت ۱۹٦۷‏ و 
الک کہ الع جج مکی 0 ۹۹ھ 


فی ارت آ سْلَ>سل کرو الکے یی رو عون ماع 
فخر یىی تقار الکافت الغرتی 1۹5ف . 

مہ 99 8 ىسا 7 ون : الْغلسنتےة ْ الترق ٠‏ تر ہه حۃسد بوسف 
موی . دار المعارف ۃغصہ ۵٣۱۹م‏ : 

اکور و لتتان ٤‏ الضر اا2 ال ساتوے کچھ ہو القو سا ان 


مكتتة ا خانحی بالشاھرة ۱ھ . 
۷۳ سوا لو ال ای التصوف الاسلامی وتار ُه . ترمة :بی العلا 
العقی ے یه ۔”عالیت تالفا مر 5: 5:۹۹۹۹ 
7٦‏ : .07:7 :69011161:12: ر. ۷۸۷۲ 0107:1۸1۸ - 124 
. ( 1937 ).۰ 1 اص م٠۲‏ ام800. 11:17:3411 


125 - ۸۷۲۴۶ ) ۸۰[( :1۸۷610۸67 ,1811111 ۸۸۷۹۱ ۱1,0610 .) 1953 (۰ 

126 -- 6۸۷ ۸81 ) ۸۱1۹1۸0 ر‎ :111: ۴۱۱610 01 151.۸341 .) ۷٢۷٢ ×۲٢ (. 

127 -- 66۸110111711710٦ -01۸10118611:5 )۸۰( , 4 
1591111011005۸ ۔‎ ) 100٥0 1۱954 (. 


128 - 6118:7: ) 7.٦ ر(‎ :3101:6 ۸3115۸ ۲0 1:11115 . 


کتب مجھول الؤلفین : 
۹ ۔ شرح رسالة العھد لاہن سبعین . خطوط با خحزانة التیموریة بدار الکتب 
الوطنیة بمصر . رقم ۱٢١‏ تصوف . ص ۳۔۸۱ . 


۲۳۲ 


٠‏ ۔ جواھر السر ا نیر فی أصول البسط والتکسیرە الحزء الاول ) . مخطوط بدار 
الکتب الظاھر یة بدمشق رقم ۷۱۲۷ .۔ 


دوائر المعارف والمعاجم والملوسوعات : 
۱ ۔ دائرة المعارف الاسلامیة . طبعة ۱۹۳۳ء . 
۴۲ ۔ دائرة معارف الدین والاخلاق . الطبعة الثائیة ٤۱۹۳ء‏ . 
۳ ۔ دائرة معارف القرن العشرین ( حمد فرید وجدی ) . دار المعارف بببروت 
الطبعة الثانیة ۱۹۷۱ء . 
٤‏ ۔ الأعلام ( خیر الدین الزرکلی ) . الطبعة الثانیة ٤٥۱۹م‏ . 
٥‏ ۔ القاموس المحیط ( الفیروز آبادی ) مکكتؾة النوری:ہذمشق . 
٦‏ ۔ کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ( حاجي خلیفة ) وکالة المعارف 
4ھ 
۷ ۔ ایضاح الکنون ى الذیل علىی کشف الظنون ( حاجی خلیفة ) وکالة 
اللعارف ۔ 
۸ ۔ معجم البلدان ) یافوت ا حموتيی ) . طبعة مصر ۱۹۰۹ء . 
۹ ۔ معجم الؤلفین ( عمر رضا کحالٰة ) . مطبعة الترقي بدمشق ۱۹۰۸ء ۔ 
٠۰‏ ۔ ھدیة العارفین فی آسماء الؤلفین وآثار الصنفین ( اسماعیل البغدادی ) . 


مطبعة وکالة اللعارف باستانبول ۱۹۰۱ء . 


۰۱۲۷) ۱.0۶۴01٤ 50٤1: 151.۸۷۸) 11 7 ت‎ ۹ 


٦‏ ہ۔ صدااز ہ311۸ -- ہہ نااہء )۲۳11050780۷ 0 خ ا0 ظط۱ ]۷۲۷۲ح بحع ع یح 
ط0٥9ہ.]‏ :۶ع ]نہ:] 


۲۳۴۳۴ 


الحلات ۰ 


٠ 


27۳.تے- 


زیادة ء محمد مصطفی : ابن سبعین وفریدریك الثانی . حجلة رسالة 
الاسلام السنة الثانیة ۔ ص ۳۹۰ ء السنة الثالثة ص 
٠٤‏ 


: نقلا عن : تزیتانوے امبرتور‎ ٦۸-٦٦ ص‎ ۳٣ ۔ عغلة الجلة . العدد‎ ٤ 


ہ۵٥‎ 


٦‏ -ے 


- ۷ 


۔-۔٥۵۸٦‎ 


ےرڈ 


٥۰‏ .ہہ 


مہرح ×زن ت0 ٣ح‏ ۶و ۶1۸۲ 0۴ بر( ط0 ۱ ۸۸۸)1(0۸۱۸۱.,۱0 
× .ت٥۴۶‏ 513۲۷[ 31:5 0٣۲۷١ 0۴ ٥0]0-11:61:]0:0‏ 


۶۱11050۲78110065 ۶؟٤10‏ 68ںاو بر50:٤٢1٣٢]۷1)‏ ۸۸۸۶۱ 
٤۶۹‏ ۸11 ۸۸۱7۲9 5۸۷ ۸0۶۸ ۸۱۱855۲55 
[ ہ0( ,1۲۰11 .م۲5۶ ۶ ۲ ن۸۲۲۶۲:] ٠:‏ ۲۸۶ 
طط ,(1853) :۲)6 ,۱ ,ءنم٭َء 56٥0۰,‏ ءَسونایذ۸ 
.4۰ ل۔۔ 240 


+8۸]0151,51.۸4۸)0731۰--۔۰1] ()۷ل) 11۸ 81 تاط۸:() 5ن0) ٦٢١١(٢‏ 
- ۷۸۲۰۱3 5[۷۶۹ء۸۲ ہ۸ہءاو۱ ۔ 6.5 1 )۲٥[۵۰ ٦110٤٠6‏ 
.2] ۔ |18 )مم 49 -47+طط., ۱926 ٢۷)‏ ×× ...ء0 


)ء۹0٠‏ 1۸ یا۸۷ ۰( 5۸1 07] بر لمح٢‏ )۸۲008۔! 
. .|۷۱ و ںاماںۂ۸ -.]۸ ۶۷[۰]1 ٥۱ء ۸٢۰۸۱٢٢‏ 
.۰ لس 371 طط 944ا )13ل ۸۷۸۷ 


۔ ۷[ 5۸810٦57 ].۸ )٣711110108:‏ 18۸ :ر ٥۱٢(5‏ )۸۷۸۹516۷0۸۲ 
۸ م1 ط1151018] :] ۹د5۸ نا0 11:01.001]/) 
١٥۱١۱31‏ )۲ء ٢‏ 5].1۸14۸۸۶ ۷10 ۲۱۱۱۷۶۷۰۷۲۲1158 
٠۰‏ ۱۷اںع )۲ء 124 ,ط1.7]], 1928 ۲۰٣٣)‏ ۱۱ء حوظ نو 1ا 


٣۴۸۶58 5‏ نا.٤[‏ نا٢85‏ :(5([ںا0]) ٥۸۹5106٥0۶‏ 
.۷۷1 با5٥‏ 111570188 ۱.۰ 33۱۷۶۱۶1۸۸۸۲ 
1929) و مو۶ 0:151.۸۸1۲۰] ۶۲۸۷۶ 5 کاناں 


فھارس المکتبات ٠‏ 


٥۱‏ ۔ 


۲۳۰ 


برنامج الک العر بیة المٰوحودۃ بحرانة جامع التے سن بعاصمهة فاس : 


8,81117 


ا - خحزائن الکتب فی دمشق وضواحیھا ۰ وضعه حبیب الزیات : مطعة 
للعارف بجصر ۱۹۰۳ء ٠‏ 

. ۔ دفتر مکتبة النور العث| نیة باستائبول‎ ٣ 

٥‏ ے-الرسَالة المستطرفة : وصعھا محمد بن جعفر الکتابہی ۱ الطِعة الاو لی 
٦٣‏ ھ 

ا فھرس دار الکتب المصر یة بالقاھرۃ 3 مطبعة دار الکتب ۱۹۳۳ 9 : 

۷ ۔ فھرس الکتب العر بیة باللکتبة ا خدیویة اللصریة ( ۷ اأجزاء ) . القاھرة . 
الطبعة الثانیة ۱۳۱١‏ ھ 

۸ ۔- فھرس خطوطات حسن الانکر لی فی مکتبة الاوقاف العامة ببغداد . وضعه 
عبد الله ا جحبوری ممساعدة الجمع العلمي العراقیيی 
۷ء ۱ ۱ 

۹ ۔ فھرس خطوطات خزانة الاداب فی لاھور ‏ اٰند . 

. فھرس محطوطات دار الکتب الظاهریة . تصنیف عبد ا حمید ا حجسن‎ - ٠ 
. دمشی ۱۹۷۰م‎ 

کہ فھرس الخطوطات العربیة ئی الامبروزیانا بمیلانو . وصعهہ صلاح الدین 
النجد القاھرة ۰٦۱۹م‏ . 

٢۲‏ ۔ فھرس المخطوطات العربیة فی معھد الدراسات الاسلامیة العلیا بمغداد ۔ 
ویضصم مجموصات : کورکیس عواد ؛ میخائیل 
عواد ٠‏ یوسف مسکونيی × حسین حفوظ . طبعة 
۸مھ . 


٣‏ ۔ فھرس المخطوطات العر بیة نی مکتبة الاوفاف العامة ببغداد . وضعه عبد 


۳۰ 


الله ا حبوری . مطعة الارشاد ببغداد . الطبعمة 
الاوی ۱۹۷۳م ۱ 

. -۔ فھرس المخطوطات العر ہیة فی المکتبة السلمانیة باستانبول‎ ٤ 

تھے انگرظام ال تک کت اشنا ےھ ھ2 
الدین مطبعة المٰجحمع العلمی العراقی اذ ۱۹۹۰۸ 
0 

وو فھرس محطوطات المٰسحد الأ مدی بطنطا ۰ اعداد علی سامی النشار وعبہ 
الراجحی وجحلال ابو الفتوح ۱ مطعة جامعة 
الااسََکَتدرتة ۱۲۹۷۹٤‏ م‌. 

۷ ۔ فھرس الخطوطات المصورۃ ممعھد احیاء اللخطوطات العر بیة بالقاهصرة . 
تصنیف فواد سید . دار الریاض ۱۹۰۰م ۱ 

۸۔ فھرس ا مکتبة الازھریة بالقاھرة ء مطبعة الآزھر ۵١۱۹ء‏ . 
>ص۵ھەھ 

۰۔ کتاب مخطوطات الموصل . وضع٭ داود ا ُلبی الموصللى . مطبعة الفغرات 
ببغعداد ۱۹۲۷م . 

۱ ۔ محطوطات الکتےة العباسیة نی البصرة () الغقسم الٹثانی ) . اعداد علیل 
ا خاقاني . مطبعةالمٰجمع العلمي العراقی نو 

۲ ۔ خخحطوطات مکتبة محمد البغدادی . تالیف محمد ھادی الامینی . مطبعة 
القتضاء فی اللنحف ۔ 


٣‏ ۔ معجم المطبوعات العر بیة والمعربة ( ۱١‏ جزعا) . جمعەورتے . یوسف 


اف 


الوانھ خسن . مطبعة سرکیس ممصر ۱۹۲۸م ۱ 

٤‏ ۔ النشرة الدوریة لدار الکتب ا مصریة لسنوات 1۱۔ ۱۹۲۱م . مطبعة 
دار الکتب ا مصریة بالقاھرةۃ ۱۹۲۸ء . 

٦‏ ۔ نشرة مکتبیة للمخطوطات المصورۃ الملحفوظة فی مدیریة احیاء ونشر التراث 
التر بی تلمشی 0ھ ضرف ۲ اعدوفت ‏ عاتنان 
درویش . طبعة دمشق ۔ ۸٦۱۹م‏ ' 

۷ ۔ نوادر اللخطوطات ( ۸ اجزاء ) . اعدھا عبد السلام ھارون . مطبعة لحنة 
التالیف والترجمة والنشر بالقاھرة ۱۹۵۰م . 


۲۷ 


حمد یاسر شرف 
٭ تخرج من قسم الدراسات الفلسفیة والاجتاعیة نی جامعة دمشق عام ۷٦۱۹ء‏ . 
ونال الدبلوم العام َٰ التر بیة عام کو ‌ : والدیللوم العا ی ثی الذراسیات 
الفلسفیة عام ۱۹۷ ءم : 
وخضل اون و ماجستبر منحتھا جامعة دمشق فی الفلسفة عن رسالتے 
) فلسفٰة ابن سبعین ؛ عام ۱۹۷۷ء . 
8 تقلب فی عدد من المناصب التعلیمیة والاداریة نی وزارة التربیة السوریة حتی عام 
۷ء . عمل وما یزال حررا نی ١‏ جریدة الریاص ٢)‏ ۔ 
٭ اضطلع مبھام ا لحمعیات والاندیة واللؤسسات الثقافیة نی سوریة ء وخاصة رابطة 
ا لجخر بجین ا لحامعیین واشترك فی عدید من ا حلقات واللقاءات الادییة والثقافیة ' 
9٭ا نثر ئی دوریات ضر حةمتت عام ۱۹٦۳‏ م + مٹھا جریدتا ( الاخبار ) 
وا العروبة ہ؛ ویجلات ( الحائل ؛ ود الطلیعة ) وه جیش الشعب ) . 
( المعرفة ) وہ الاسبہوع العربی ؛ ود الادیب ہ؛ وہ الثقافة ) وو الٹورة ) 
٭ کته المنشورۃ : 
ی رحلات ابن بطوطة ٠‏ ححص عام ٦٦۱۹م‏ ۱ 


۲۹ 


یئ 


موجز فلسفة علم الاجتاع : ححص عام ۷٦۱۹ء‏ . 
المُجر الحدید ٠‏ حمص عام ۹٦۱۹ء‏ . 

بطاقة غیر عادیة من الارض المحتلة ء حص ۱۹۱۹ء . 
ھمسات دمشق ۱۹۷۰ء . 

بائعو الاقدار والزجاج الملون ٠‏ دمشق ۱۹۷۱ء . 
أغنیات من بلاد الاقزام ء دمشق ۱۹۷۲ء . 


الاحتراق باتجاہ الآخر ء دمشق ۱۹۷۳ء . 


مقدمة سرب کت مور رت جرد می ما ھکل سا وچ سا می 
الباب الأوول : ابن سبعین وعصرہ چو سی سس سعو ‏ جدط پومومونمساس 
الفصل الأاول : من حرکة اس لحباۃ 0ص 90ت**""""ھ" 
الفصل الثانی : مؤلفات واوَاء یی کی سی سس ار ری گنت رٹ و سی سم سس کو 
الاب الثانی : الأطر الفکر یة سومص مسا اص مہ 
الفصل الأول الْمفّه کاو وک مر ا سا ہی موی مد می و رو ہی کو ای وا و کی ا ا ام و و کک 
الفصل الثانی : التکلم اس ےعسمتجج”ممشسشمھسللہ 
الفصل ایت الصویق وی سو مو مل وھ چا یی مر یئ و 6ش کش ا کا 
الباب الٹالٹ : فلسفة الوحدۃ ا مطلقة ایوس سی 
الفصل الاول : الاسسں الکو یتة مرن مد میک متہیدت تاور 
الفصل الثانی : نظریة ال معرفة ککومے کک ھ هو کھما ہے 
الفصل الثالث : العالم الأصغر 0000000 کكت*“"*"“"" 
الفصل الرابع : العالم الأکبر یدص انام کینیوکمچھہ ھی می 
الفصل ا خامس : میتافیز یقا الاخلاق دہ ج حدعمسنتالستیہی 
ا خاتمة ٹی سوچ مر ےی مهسہ و یووم سے سس یو سے سس ہر ےت 
الصادر مرا و کک مکی وک مر یک تی جو کی کیا دی و وی سای جو وو ا یئ کا رک ا من تق وین 
املراجع مس یس ینس ےلسلس سہت 


)"1:7 " 
رقدالاپحاع فی الککتة الوطْد کنا ۱ ۷۲۳) لے ۱۹۸۱ 


٠۰۰ سی‎ 


ثلطشہاعء والششر والتوزبجع 
شاتف ۲٢٠١۸۰٠٠/۲‏ ص۔ب. ۱٥٥١١٠١‏ بسبروت ے لینانك 


الجمھوریے العاقیتة 
وزارۃ الٹضشافا وا الام 
دارالرشید للنشر 


۸ھ 


لور زس رت اساعایت رات شوزسع الدارالوَطنیَة اللوزسیع ا لاصلان 


2 و لہ 


